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  إلى إخوتي اҡٔعزاء 

  بلقاسم طحشي:إلى صدیقي

  إلى كل المحبين وا߿لصين

  ǫٔهدي هذا الجهد المتواضع 

  

  
  

  بوجمعة ˡاب الله
  
  



  
  

  
  

ل ǫٔنل الشكر وا lثناء ߸ عز و  َ  ǫٔن لي تمام هذا العمل ا߳ي ǫٔتمنى ̼سرҧ  ر ودҧ ق

  .ینفع الله به 

ر كبجزیل الش ǫٔتقدم ǫٔنوҡٔن من لا ̼شكر الناس لا ̼شكر الله،̼سرني 
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  :مقدمة 

شكل التراث الثقافي غیر المادي بالنسبة لكثیر من الشعوب والأمم مصدراً ثریاً تتناقله 

جتماعیــة الأجیــال بصــفة متواترة،وتعیــد إنتاجــه مــرة أخــرى تبعــا لتاریخهــا وخصوصــیاتها الإ

وعلـى الــرغم والعقدیـة،وهو بهـذا كفیـل برسـم هویـات هـذه الجماعـات وانتماءاتهـا الحضـاریة، 

من التقدم ومظاهر المدنیة الحدیثة التي لحقت بالمجتمعات الحدیثـة إلا أن الأفـراد یحملـون 

ــــى توجهــــاتهم  ــــراثهم الشــــعبي،والتي تظهــــر آثارهــــا عل ــــات ت ــــر مــــن مكنون فــــي داخلهــــم الكثی

 .لاجتماعیة،وعلاقاتهم بمظاهر الحیاة من حولهم وعلاقاتهم ا

ــــراث الشــــعبي نجــــد المعتقــــدات الشــــعبیة   ــــین أبعــــاد الت والممارســــات المرتبطــــة ومــــن ب

تنتج مــن تفاعــل الأفــراد ،هــي ظــاهرة كونیـة الشــیوع وذات طــابع ملاصــق للإنسـانبهـا،والتي 

تفعـــل فـــي الواقـــع وتنفعـــل بـــه،بمعنى أن تمـــثلات المعتقـــدات  و فـــي علاقـــاتهم الاجتماعیـــة

نما دینامیة،تتحرك على إیقاع الواقع الذي تنتمي إلیه   .الشعبیة لیست جامدة وإ

وفي مجتمعنا الجزائري یعیش الفرد ومنذ میلاده على إیقاع عدد من المعتقدات التي 

إلا أننا نجد ،یعیشه مجتمع الیومجیلا بعد جیل،ورغم طابع الحداثة والانفتاح الذي  هاتوارثن

یة المعتقد الشعبي وفي تمثل بعض النصوص الدینیة نتكلسا لفهوم وتصورات معینة في ب

وطأة معتقدات یختلط فیها الدین  یعیش تحت لفرد الجزائري،حیث لا یزال اذات العلاقة

مصدر  تقصيبالكهانة بالطب ممزوجا ببعض الأفكار والطقوس،وهو ما یدفع الباحث إلى 

وكیف یعاد المجتمع معلوماتهم وعقائدهم، أفرادمعتقدات والمنابع التي استقى منها هذه ال

 من قبل الباحث عملیة صعبة لأنها هذه المعتقداتن عملیة رصد رغم علمنا أ،إنتاجها
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تسجیل الدلالات المحمولة في أقوال المبحوثین و  معایشة المبحوثینتقتضي بالأساس 

  .وأفعالهم

دراسة ثنائیة المعتقدات الشعبیة والنصوص الدینیة،رأینا أن نقوم بالدراسة من أجل 

المجتمع  المیدانیة بولایة الجلفة،أین یشكل المجتمع الجلفاوي،مجتمعا مصغرا في إطار

أن لا نأخذ النصوص الدینیة على إطلاقها بل سنركز على النص  الجزائري الأم،ورأینا

العلاقة بین المعتقدات الشعبیة والنص الدیني لیس من  ،أین سندرسالدیني الإسلامي

علم الاجتماع،فنركز اهتمامنا على الممارسة في الواقع وما منظور فقهي،بل من منظور 

نتبع ستعتمد علیه من تفسیرات للنصوص الدینیة في السیاق الاجتماعي والتاریخي،أي أننا 

   .1ل النصوص بمعزل عن الواقعمنهجا دینامیا یتعارض مع المنهج السكوني الذي یحل

وللإجابة على أسئلة الإشكالیة المطروحة في هذه الدراسة،ارتأینا أن یتم البحث عبـر بـابین  

على سبعة فصول موزعـة البابین  اشتملا،مع مقدمة وخاتمة،حیث یدانيباب نظري وآخر م

  :كالآتي

شكالیة وأهمیة الدراسة بعنوان الاقتراب المنهجي للدراسة ویحتوي على الإ:الفصل الأول 

وأهدافها بالإضافة إلى أسباب اختیار الموضوع و فرضیات و مفاهیم الدراسة و الدراسات 

  .السابقة و الخلفیة النظریة

  .والإنسانبعنوان الدین :الفصل الثاني

  . علاقته بالقارئ وضوابط فهمهبعنوان النص الدیني مفهومه،: الفصل الثالث

                            
  .419:ص،2000بیروت،:،مركز دراسات الوحدة العربیة01،طالمجتمع العربي في القرن العشرینحلیم بركات، 1
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  .المعتقدات الشعبیة مفهومها،خصائصها وأنماطهابعنوان : الفصل الرابع 

 بعنوان المعتقدات الشعبیة بین النص الدیني والممارسة: الفصل الخامس 

الإطــــــــار المنهجــــــــي للدراســــــــة المیدانیــــــــة وتضــــــــمن الدراســــــــة  بعنــــــــوان:الفصــــــــل الســــــــادس

للدراسة ومنهج الدراسة وأدوات الدراسة إضافة إلى المجال الزمكاني والبشري ،الاستطلاعیة

  .وأخیرا المعالجة الإحصائیة للدراسة 

 .عرض النتائج ومناقشتهاو تضمن : الفصل السابع 



 

  باب الأولال
  

                 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  الفصل الأول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 



 الاقتراب المنهجي  للدراسة                         الفصل الأول                                                      
 

6 
 

  :الإشكالیة .1

منذ أن وجد الإنسان على هذه البسیطة وهو یصارع أخطارا متنوعة،وفي خضم هذا الصراع 

كان دائم البحث عن إجابات وتفسیرات لما یحیط به من أخطار شكلت مصادر خوفه الدائم 

قوة أعلى من كل العناصر والكائنات،فعمد إلى  لهاأن هناك قوى مسیطرة  عتقد،فأ والمتنوع

ضائها بتقدیم القرابین والأضاحي طمعا ورهبا،وتناقلت الأجیال هذه الممارسات لتلقى استر 

وصارت  المجتمعاتعرفتها أغلب  ،هذه الأخیرةلنفسها مكانا راسخا ضمن المعتقدات الجمعیة

  .على جمیع مستویاتهو متغلغلة في ثنایا النسق الاجتماعي 

وذلك من خلال  الظاهرة الدینیة في المجتمعتعد المعتقدات الشعبیة مكونا مهما من مكونات و 

هي نقل للظاهرة ف،خلق رموز تستقطب الانفعالات الدینیة المتفرقة في حالة انفعالیة مشتركة

  .الدینیة من الفردیة ووسمها بصفة الجمعیة من خلال تكوین معتقدات مشتركة

المعتقدات التي  والمجتمع الجزائري على غرار باقي المجتمعات یعیش على ایقاع عدد من

رغم طابع الحداثة والانفتاح الذي یختلط فیها الدین بالكهانة بالطب بالشعوذة،وذلك 

التناول المكثف لمختلف الوسائط الاعلامیة لعدة مظاهر من المعتقدات  وما،یعیشه

ة مكانعلى ال ،وانتشار المقامات والمزارات على مساحة القطر الجزائري،إلا خیر دلیلالشعبیة

إلى  زائريالفرد الجحیث یمیل ،الجزائري في واقع المجتمعي لازالت تحتلها هذه المعتقدات الت

تفسیر جل الأمور الغیبیة والفجائیة  التي تحدث له حسنة كانت أو سیئة إلى وجود قوى 

استعمال وصفات وقائیة أو علاجیة ضد الأشیاء التي قد وهنا قد یعمد إلى ،غیبیة تفعل ذلك
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النصوص  مرجعیة علیا مستمدة من تؤطرهاالتي  ممارساتالوصفات والهذه .لهتحدث 

نه حتى یتمكن شخص ما من أن تكون له تجربة مع أي فوق بشري یجب أوهذا یعني ،الدینیة

أن   أي،أن تتوافر لدیه مصفوفة من المفاهیم یمكنه من خلالها تفسیر مثل هذه التجارب

المجتمع  ونات الوعي لدى أفرادمك من أساسیا مكونا تعتبر الدینیة النصوص

والمصدر الإلهي لتلك النصوص لا یلغي إطلاقا حقیقة كونها نصوصا مرتبطة ،الجزائري

أن الدین یسقط صور  "كلیفورد غیرتز" یرى،حیث بالزمان والمكان التاریخي والاجتماعي

ت الصبغة أن ثمة الكثیر من المعتقدات ذاإذ .النظام الكوني على مسطح التجربة الانسانیة

الدینیة التي تجد لها مكانا في المخیال والممارسة الشعبیة،وهنا نجد أنفسنا أمام الدین لیس 

نما نكون أمام الدین التاریخي  كنظام معیاري وكما هو موجود في الكتب ونصوصها،وإ

   .جتماعي المتضمن في ثقافة المجتمعالا

ي تستجیب من خلالها الذهنیة الشعبیة تسعى هذه الدراسة إلى فهم الكیفیات التمن أجل ذلك 

الجزائریة للدین من خلال تقاطع المعتقدات الشعبیة مع النصوص الدینیة،وهذا عبر تعقب 

 البحث أي.بعض المعتقدات الشعبیة،والقراءة المتفحصة للنص الدیني ومقاربة كلا المتغیرین

یعاد إنتاج هذه لمدلولات هذه النصوص الدینیة،وكیف  مجتمع البحثعن طریقة فهم 

الفهوم،وهذا من خلال تناول التفاعل الجدلي بین المعتقدات الشعبیة السائدة في مجتمعنا 

  :وبین النصوص الدینیة،حیث ستتمحور إشكالیتنا حول التساؤلات التالیة  

 ؟ أم أن الـدین هـو المنـتج الوحیـد  هل الواقع  هـو مـن ینـتج ویرسـخ المعتقـدات الشـعبیة
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 للمعتقد الشعبي؟

  لمدلولات النصوص الدینیة؟ الاعتقاد الشعبي في السحرما مدى مقاربة 

 في الظواهر فوق  الشعبي  عتقادهل ما یزال النص الدیني سندا تفسیریا وحیدا للا

 في مجتمعنا المعاصر؟الطبیعیة 

  :الفرضیات . 2

فتقـد الفـرد وذلك حین ییؤطره النص الدیني  إن المعتقد الشعبي في المجتمع الجزائري ینتجه و

مما یجعــل مــن المــدنس یســتند فــي كســب الجزائــري لإجابــات عقلانیــة فــي تــدبیر شــؤون حیاتــه،

  :روعیة بقاءه وانتشاره على المقدس،حیث أن مش

 زیارة الأولیاء الصالحین والتبركعلى ظاهرة یضفي  النص الدیني :الفرضیة الأولى 

 .دینیة صبغة بمقاماتهم

 فهمهوسیاق  سحرحول معتقد البین منطوق النص الدیني  يهتماهناك   :الفرضیة الثانیة 

 .لمعتقدمع هذا االناس تفاعل  یتجلى من خلال 

 .فوق الطبیعیة حول الكائنات الجمعیة   تصوراتال النص الدیني یرسخ  :الفرضیة الثالثة 
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  :تحدید المفاهیم . 3

  :المعتقدات الشعبیة . 1.3

 ار المشـتركة التـي یحملهـا الأفراد،حیـث تشـكل مرتكـزا یشیر مفهوم المعتقدات إلى الأفك

أساسـیا للكثیـر مــن القـیم والمعـاییر الاجتماعیــة،كما تـؤثر المعتقـدات علــى نظـرة الأفــراد 

 1.للأشیاء المحیطة بهم

  المعتقد هو إیمان ناشئ عن مصدر لا شعوري یكره الإنسان على تصدیق فكر،أو

لمعتقدات بعد أن تصیر عامة أن تصبح رأي أو تأویل أو مذهب جزافا ولا تلبث ا

بع سمتها على كل عنصر من طقطوبا جاذبة تجذب حوالیها كیان الشعوب،وت

  )2( .عناصر حضارتها

  الشعبیة صفة مشتقة من مصطلح الشعب،الذي ألهمها المادة والروح مـن حیـث الطـرح

اللغـــــوي الشـــــكلي والـــــدلالي والرمزي،والشـــــعبیة صـــــفة لكـــــل مـــــا یصـــــدر عـــــن الشـــــعب 

 3.لا،ممارسة سلوكا وتصورا للحیاة وللأشیاءقو 

  صــفة " ســانتییف"شــعبي هــي أي شــيء یرجــع إلــى الشــعب،أو خــاص بالشــعب،ویعرف

شعبي تمییزا عن كلمة رسمي،بأنها ما یمارس أو ینتقل بین الشعب مع استبعاد كل ما 

                            
مجلة التنمیة والسیاسات ،الفقر ومحدداتهمعتقدات الأردنیین في محافظة الكرك في أسباب حسین محمد العثمان، )1(

  .08: ،ص 2005،ن.ب.دالمجلد السابع، العدد الثاني،الاقتصادیة ،
 19: ،ص 2012،-مصر-القاهرة:عادل زعیتر،كلمات: ،تالآراء والمعتقداتغوستاف لوبون ، 2

 .24 :،مجلة فیلادلفیا الثقافیة، ب ت ، ص مستقبل الثقافات الشعبیة العربیةمحمد سعیدي، 3 
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    1 .تقوم به السلطات القائمة بفرضه أو تعلیمه

 لأفكـــار التـــي یـــؤمن بهـــا الشـــعب فیمـــا یتعلـــق بالعـــالم یقصـــد بالمعتقـــدات الشـــعبیة تلـــك ا

  2.الخارجي،وما وراء الطبیعة

  المعتقــدات الشــعبیة تــدل علــى المعتقــدات التــي یــؤمن بهــا الشــعب فیمــا یتعلــق بالعــالم

وتتمیــز بأنهــا خبیئــة فــي صــدور النــاس،وموجودة فــي .الخــارجي والعــالم فــوق الطبیعــي

،وأهـم -ولكـن بـدرجات متفاوتـة بـالطبع-تویات كافة الطبقـات الشـعبیة وعلـى كافـة المسـ

الكهانة،التنبؤ،الكائنات ( العناصر الإعتقادیة الشعبیة انتشارا في الماضي أو الحاضر 

  ....). فوق الطبیعیة،التفاؤل والتشاؤم،

 :النص الدیني  .2.3

  لابــن منظـور یمكـن القــول " لسـان العـرب " مـن اسـتقراء الــدلالات المتعـددة الـواردة فــي

 .لالة المركزیة الأساسیة للنص هي الظهور والانكشافإن الد

  وفـي مجـال العلــوم الدینیـة تحـول هــذا المصـطلح إلــى مصـطلح دلالـي یشــیر إلـى البــین

المسـتغني :"بذاته الواضح وضوحا لا یحتاج معه إلى بیـان آخـر، فیعرفـه الإمـام الشـافعي بأنـه

كلمـة الكتـاب التـي تـدل علـى القـرآن وتتـوازى كلمـة الـنص مـع دلالـة ".فیه بالتنزیل عن التأویل

                            
،دار 01محمـــــــــد الجـــــــــوهري و حســـــــــن الشـــــــــامي،ط: ،ت قـــــــــاموس الاثنولوجیـــــــــا والفولكلـــــــــور هـــــــــولتكرانس، إیكـــــــــه 1

  ..259،ص1972مصر،:المعارف
،المؤسســـــة الوطنیـــــة ســـــمات الشخصـــــیة الجزائریـــــة مـــــن منظـــــور الانثروبولوجیـــــا النفســــیةأحمــــد بـــــن نعمــــان،  2

  .315:،ص1988،ن.ب.د:للكتاب



 الاقتراب المنهجي  للدراسة                         الفصل الأول                                                      
 

11 
 

  )1( .داخل دائرة العلوم الدینیة

   ـــنص البشـــري،وله صـــفة القدســـیة ـــین ال ـــه وب ـــز بین ـــق للتمیی ـــدیني مفهـــوم یطل ـــنص ال ال

باعتبار مصدره المرتبط بالوحي والإلهام مـن عنـد االله ،وهـو ینقسـم بهـذا إلـى نصـوص مـوحى 

عریــف یوصـلنا إلــى تعریـف ثلاثــة أنــواع بهـا ،ونصــوص مـوحى بهــا فـي المعنــى فقــط ،وهـذا الت

  )2( :من النصوص الدینیة الإسلامیة

 .وهو ما نقل بالتواتر والمبدوء بسورة الفاتحة ،المختتم بسورة الناس: القرآن الكریم  .1

نقل عن النبي مع إسناده إیاه إلى ربـه عـز وجـل،والفرق بینـه  وهو ما:الحدیث القدسي  .2

كان لفظـه  ومعناه من عند االله،أما الحدیث القدسي فهو ما وبین القرآن ،أن الأخیر كان لفظه

 .من عند النبي ومعناه من عند االله

 .هو قول النبي وفعله وتقریره: الحدیث النبوي  .3

  ــد المســلمین .منقــول مشــافهة أوهــو كــل كــلام منســوب إلــى مصــدر دینــي مكتــوب وعن

وما ینطق على الهـوى ((  :یجعل النص النبوي نصا بمنزلة النص الإلهي عملا بقول القرآن 

 )3( .))إن هو إلا وحي یوحى 

  

  
                            

  .151-150:ص ،ص1995،الدار البیضاء:،المركز الثقافي العربي1،طة،الحقیقةالنص،السلطنصر حامد أبو زید،1 
،دار 1،طالنص الدیني ووظیفته في الحیاة الروحیة الشخصیة والجماعیة في المسیحیة والإسلاممجموعة مؤلفین،  2

  .05: ،ص 2006بیروت،:المشرق
 .46:،ص ،سابق مرجع، مجموعة مؤلفین)3(
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  : ةم الإجرائییهاالمف. 3.3

  :النص الدیني 1.3.3

 الـنصكونیـة  فـإن الإذا كان الحـد الأدنـى لبنیـة أي دیـن  یتمثـل فـي العقائـد والشـعائر والقصـة 

ي أن الـنص هذا الدین والحامـل لمنظـوره حـول الأبعـاد المـذكور آنفـا،أ سمإبالناطق دیني هو ال

وهــو فــي النطـــاق  یتنـــاول كحــد أدنــى الأبعــاد المـــذكورة ذا مصــدر متعــال مــا كـــانالــدیني هــو 

  .النبویة الإسلامي یشمل القرآن والسنة

  :المعتقدات الشعبیة. 2.3.3

لعــالم فــي بعدیــه الغیبــي للإنســان و لتتضــمن نظرتــه  مــا هــي أفكــار مشــتركة یــؤمن بهــا شــعب

ـــدات الشـــع، والحضـــوري ـــدة و  بیة هـــي ظـــاهرةولأن المعتق ـــة  تواجـــدتممت ـــي تفاصـــیل جزئی فـــي ف

  :تشملحیاتنا،فهي 

  .وأرواح الأشیاء عتقاد بالكائنات العلویة والسفلیة،كالجن والعفاریت والهواتف وأرواح الموتىالإ

ن عنــد دخــول مكــان أو الانتقــال إلــى طــور جدیــد مــ إتباعهــاطقــوس الــدخول والخــروج الواجــب 

 ).إلخ ..-سقوط الأسنان-لختانا -الولادة( أطوار الحیاة 

 .خاصة بالتشاؤم أو التفاؤل من أشیاء أو أفعال اعتقادات 

 .الاعتقاد بالأولیاء والوسطاء والإیمان بالهبات والقرابین

 .بالسحر والتعزیم  الإیمان

 .بالمواسم الزراعیة أو الزمنیة أو الدینیة معتقدات خاصة 
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ســتنا هــذه سنقتصــر علــى الــبعض منهــا وهــذا بمــا فــي درا قــدات ،غیــر أننــا توغیرهــا مــن المع

  :مكانیات الباحث،وهو ما یبینه النموذج التحلیلي للمفاهیم الآتيإیتلاءم مع 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 النموذج التحلیلي للمفاھیم

 - المعتقدات الشعبیة - - النص الدیني -

 :الأولیاء -
  وأوقات زیارتھ كایة الوليح.1
  الأغراض التي یستنجد فیھا بالولي.2
  .أنواع النذور التي تقدم للولي .3

 : السحر -
 .العین وتأثیراتھا الطیبة والردیئة .1
  الاعتقاد في أشیاء تجلب الحظ .2
الجانب الاحترافي من الممارسة  .3

 .السحریة
 )الجن( الكائنات فوق الطبیعیة -

  المادة المخلوقة منھا .1
 ومواطن عیشھا اأنواعھ .2
 .حیاتھا وطعامھا وشرابھا .3
 .علاقتھا بالإنسان .4

  
 

  القرآن -

 الحدیث -
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  :سباب اختیار الموضوع أ. 4

 وأخـذها  )...،الوعدة،السـحر،العین،الرقیة،المس( مـن قبیـلفـي المجتمـع  انتشـار ظـواهر

 .صبغة دینیة

 لمداخل التي تفسر اتعدد و  هذه الظواهرل لمختلف الوسائط الإعلامیة  الكثیف التناول

 .بها هذه المواضیع

 سـتند إلیـه مـن تفسـیرات خاصـة تفي الحیاة الیومیـة ومـا  عتقادات والممارساتتحلیل الإ

 .للنصوص الدینیة 

 تعـدد مـع  مـدى بقـاء أو انـدثار بعـض المعتقـدات فـي ذهنیـة أفـراد مجتمـع البحـث رصد

 .ودخول خطاب دیني جدید الیوم المصادر

 عایشـتها عبـر ممارسـة الفضول العلمـي فـي معرفـة خفایـا بعضـا الظـواهر والرغبـة فـي م 

  .تجربة سوسیولوجیة میدانیة 

 المعتقدات الشعبیة والنص الدینيتناول التقاطعات بین التي تالجزائریة  دراساتقلة ال. 

 ین مختصــین ومــدارس فكریــة مواضــیع شــهدت جــدلا وســجالا بــ مــن  محاولــة الاقتــراب

 . عبر التاریخ
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 :الهدف من اختیار الموضوع . 5

  لكـــل بحــــث هــــدف أو أهـــداف یســــعى الباحــــث علــــى الوصـــول إلیهــــا مــــن خلالــــه،ومن

  :الأهداف التي دفعتني إلى اختیار هذا الموضوع ما یلي 

  .دراسة مدى توافق منطوق النص الدیني مع الفهم العامي له  . 1

 دینیة-ل إعادة إنتاج هذه المفاهیم الشعبودراسة وسائ. 2

  : نظریــــــــــــــــــــــةالمقاربة ال. 6

موضوع المعتقدات الشعبیة وعلاقتها بالنص الدیني من المواضیع الشـائكة، لـذلك كـان    

لزامـا علینـا فـي هـذا البحـث أن نطلـع علـى بعـض التـراث السوسـیولوجي فـي دراسـة المعتقـدات 

ـــــــي أنتجهـــــــا الـــــــ ـــــــل فـــــــي المجـــــــال السوسیولوجي،والت لطبیعـــــــة  "دوركـــــــایم"كدراســـــــة رواد الأوائ

كلیفــــــورد "تجاهـــــات كمــــــا یقـــــولونظـــــرا لمشــــــكلة تعـــــدد الإ،فــــــي الفهم "فیبـــــر"المقدس،ومنهجیـــــة

  ."غیرتز دكلیفور " ومقاربة "ماكس فیبر"مقاربتین مقاربة  اختیارإلى  عمدنا،1"غیرتز

ور مــنهج بحــث فــي التحلیــل السوســیولوجي فإنــه اســتطاع أن یطــ" مــاكس فیبــر"بالنســبة لمقاربــة

ــــدلا مــــن دراســــة  ــــذاتي للفعــــل مــــن وجهــــة نظــــر الفاعــــل الاجتمــــاعي ب ــــى ال ــــى المعن یركــــز عل

السلوك،حیث أن السـلوك الظـاهري یحـتفظ فقـط بمعنـى النشـاط،فمثلا انحنـاء أو سـجود الجسـم 

للتحقیـر  الخضـوع السیاسـي للملك،طلـب المغفرة،علامـة - یمكن أن یفهـم علـى معـاني مختلفـة

وبذلك فإننا نرى نفس الحدث الجسـماني لـه عـدة معـاني ،  -الجنسي أو مجرد الإجهاد والتعب

                            
  .223:،ص2009،-لبنان-بیروت:،المنظمة العربیة للترجمة01محمد بدوي،ط: ،ت  افاتتأویل الثقكلیفورد غیرتز، 1
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ـــذاتي  ـــف الفاعـــل ال ـــى هـــذه الأفعـــال مـــن خـــلال تعری ووظیفـــة عـــالم الاجتمـــاعي هـــي فهـــم معن

  .للموقف

وعلم الاجتماع عند فیبر هو العلم یحاول الفهـم و التفسـیر للفعـل الاجتمـاعي حتـى یصـل إلـى 

سیر سببي لمساره ونتائجه،وینطوي الفعل على كل السلوك الإنساني طالما أن الفاعـل الفـرد تف

  .معنى ذاتیا) أي السلوك ( یعطي له 

ــا یفســر ویصــرف  وفــي تعریــف فیبــر أنــه یجــب أن یتضــمن الفعــل الاجتمــاعي فــاعلا اجتماعی

قـة الاجتماعیـة أولئك الآخرون الذین یـدخلون فـي العلا،ویوجه نحو نشاط فاعل اجتماعي آخر

یمكن أن یكونوا أفرادا معروفین لدى الفاعل مثلا أو یمكن أن یكونوا جماعات غیر محـددة أو 

أن یكونـوا أفـرادا مجهـولین كأشـخاص،وما یمكـن أن نعتبـره كـآخرین یمكـن أن یشـمل لـیس فقـط 

 شیطانا،حیوانات،أشـیاء ثقافیـة أو ظـواهر غیـر حیـة،وفي-بشر آخـرین ولكـن یشـمل أیضـا إلهـا

إطار علـم الاجتمـاع الـدیني یصـبح علـى درجـة كبیـرة مـن الأهمیـة أن نأخـذ إدعـاء الفاعـل فـي 

  1.الاتصال بقوى خفیة غیر محسوسة على نحو جدي

ــــر  ــــر للفعــــل الاجتمــــاعي تتمركــــز حــــول مــــن ومــــاذا یعتب ــــف فیب ــــي تعری ــــى أن الصــــعوبة ف عل

مفـاهیم فیبـر المنهجیـة بإبراز وتوضیح غمـوض " شوتس " ،من هنا اهتم )الفاعل الآخر(بمثابة

لــدى فیبــر " شــوتس " مثــل المعنــى والفعــل والعلاقــة الاجتماعیــة،ویتركز الغمــوض الــذي وجــده 

                            
-لبنان- بیروت:،دار القلم1أبوبكر أحمد باقدر،ط:،تدراسة نقدیة لفكر ماكس فیبر -علم الاجتماع والاسلامبراین تیرنر، 1
  .65-63:ص ص  1987،
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حول عدم وضوح  ما إذا كان فهم المعنى الـذاتي للأفعـال یعنـي فهمـا مـن وجهـة نظـر الفاعـل 

  .أو من وجهة نظر الملاحظ في علم الاجتماع

فالمعنى الموضـــوعي یشـــیر إلـــى ،المعنـــى الـــذاتيبـــین المعنـــى الموضـــوعي و " شـــوتس" ویفـــرق 

علاقــات ورمــوز وأفعــال لهــا معنــى عنــد الجمیــع مســتقلة عــن نیــات مــن أنتجوها،أمــا المعــاني 

الذاتیة لدى الآخرین فإنها یمكن أن تفهم بشـكل كامـل فقـط عـن طریقـة معایشـة التجـارب التـي 

الآخــر كمــا یعــیش تلــك یعیشــها الآخرون،ممــا یعنــي أنــه علــى الباحــث أن یكــون حاضــرا مــع 

التجارب التي یرغب في فهمها،وعلیه فإنه كلما بعدت المسافة الزمنیـة والمكانیـة بـین الملاحـظ 

والفاعـــل كلمـــا یصـــعب علیـــه فهـــم التجـــارب الذاتیـــة لـــدى الآخـــرین عـــن طریـــق مجموعـــة مـــن 

  .ةالتنمیطات التي تقارب إلى درجة عالیة المعاني الموضوعیة أكثر منها المعاني الذاتی

أنه عند التعامل مـع فـاعلین غیـر معـروفین لنـا ومـن هـم بعیـدون عنـا " شوتس" هذا ولقد لاحظ

فإننــا نعمــد إلــى صــیاغة نمــاذج هــؤلاء الفــاعلین ونحــاول أن نتعامــل مــع هــؤلاء الآخــرین علــى 

عملیـة صـیاغة النمـاذج هـذه تشـبه  أنإلـى " هورتـون"و" شـوتس"د ذهـبقـأساس هـذه النماذج،ول

ــــي مكــــانتهم تمامــــا النمــــاذج  ــــون ف ــــذین یفوق ــــوق بشــــریة ال ــــات ف ــــز التفاعــــل مــــع كائن ــــي تمی الت

" شـــــوتس"الاجتماعیــــة مكانــــة الفـــــاعلین البشــــریین،وعلى ضـــــوء هــــذه المقترحــــات التـــــي قــــدمها

ــارة عــن النمــاذج التــي تلخــص للمــؤمن " هورتــون"و یمكننــا أن نــدعي أن المســائل اللاهوتیــة عب

تفــاعلات الدینیــة ونوعیــة العلاقــة التــي یمكــن أن نوعیــة الآلهــة التــي یمكــن أن یفهمهــا ضــمن ال

  .یتوقعها مع مثل هذا الإله وصیاغة أسلوب التفاعل التي تعتبر مناسبة
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أو أي فــوق بشــري  (وهــذا یعنــي أنــه حتــى یــتمكن شخصــا مــا مــن أن تكــون لــه تجربــة مــع االله

لهـا تفســیر یجـب أن یتـوافر لدیــه مبـدئیا إطـارا أو مصــفوفة مـن المفـاهیم یمكنــه مـن خلا  )آخـر

  1.مثل هذه التجارب

فقــد حــرص علــى تطــویر مــا أســماه البعــد الثقــافي للتحلیــل " كلیفــورد غیرتــز" بالنســبة لمقاربــة 

نمـط مـن المعـاني المتجسـدة فـي رمـوز :"الدیني،حیث أن مفهوم الثقافة كمـا یـراه هـو یشـیر إلـى

رمزیة،وبواســطة هــذه  تنوقلــت تاریخیــا،وهو نظــام مــن المفهومــات المتوارثــة یعبــر عنهــا بأشــكال

  2.الأشكال یتواصل الناس،وبها یستدیمون ویطورون معرفتهم

نظــام مــن الرمــوز یفعــل لإقامــة حــالات نفســیة وحــوافز قویــة :" كمــا یعــرف الــدین یعــرف بأنــه

ضـفاء هالـة و وشاملة ودائمة في النـاس عـن طریـق صـیاغة مفهومـات عـن نظـام عـام للوجـود  إ

بحیــث تبــدو هــذه الحــالات النفســیة والحــوافز واقعیــة بشــكل مــن الواقعیــة علــى هــذه المفهومــات 

الدین یقولب الأعمال الإنسانیة بحسب نظـام كـوني مستبصـر وبأنـه یسـقط  ویرى أن.  3" فرید

  4.صور النظام الكوني على مسطح التجربة الإنسانیة

كبـرى داخـل النسـق الـدیني؛ فهـي التـي تجسـد بالأسـاس  أهمیـة "غیرتز"وتحتل الطقوس حسب 

فـالفهم الـدقیق . الرموز المقدسة بین النظرة إلـى الكـون ونظـام القـیم عملیة الدمج التي تقوم بها

ـــة ـــي ســـیاق للكیفی ـــر فهـــم ســـلوكاتهم وتصـــرفاتهم ف ـــي یفكـــر بهـــا النـــاس یمـــر بالضـــرورة عب  الت

                            
  .78-66:ص ص  مرجع سابق،براین تیرنر، 1

  .225:رجع سابق،صكلیفورد غیرتز،م 2 
  .227:،صنفس المرجع 3

  .226:،صنفس المرجع 4 
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المـؤمنین إلـى  الذي یـتم انطلاقـا مـن فهـم لنظـرة –الأحداث الاجتماعیة، ولذلك فإن فهم الدین 

دراك  "یرتـزغ"حسـب  یمـر بالضـرورة عبـر دراسـة الأشـكال الثقافیـة التـي تعنـي –الكون  بنـاء وإ

الوصــف "واســتعمال الأشــكال الرمزیــة،ولفك معــاني هــذه الرمــوز،على الباحــث أن یعتمــد علــى 

وترتبط معاني هذه  ،رصد وجهة نظر الفاعل نفسه الذي یسعى من خلاله إلى للفعل" المكثف

تركیــز فــي ســیاقات  یــة التــي تنــدرج فیهــا،إذ الــبعض منهــا یكــون محــطالرمـوز بالســیاقات النوع

الدینیـة تنحـدر مـن  وهـذا التنـوع السـیاقي لا یعنـي حتمـا أن الهویـة،اجتماعیـة معینـة دون أخرى

  .السیاق الاجتماعي وحده

نسق دیني ما یضـم مجموعـة مـن المفـاهیم القاعدیـة حـول  فهي تستمد معناها من دورها داخل

  .1بها داخله" تتصرف"الكائنات البشریة أن  ىینبغي عل الكیفیة التيالعالم وحول 

  

  

  

  

  

  

  

                            
الدین  إشكالیة: "التي نظمتها مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث تحت عنوان نص مداخلة ألقي في الندوة 1

  المغرب ، الرباط،2013أكتوبر 6ـ  5، بتاریخ "أسئلة، مقاربات، نماذج: والتدین
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  :الدراسات السابقة  .7

عند القیام بدراسة ما یحتاج الباحث أن ینطلق مـن أبحـاث ودراسـات طرقـت موضـوعه    

غیـــر مباشـــرة، لیكـــون عملـــه حلقـــة متصـــلة بالأبحـــاث التـــي ســـبقته،ولیتزود  أوبصـــورة مباشـــرة 

  .لمفاهیم التي قد یحتاجهابالمعاییر وا

 المعتقـــدات الشـــعبیة أوانطلاقــا مـــن هــذا جـــاء طرحنــا للدراســـات الســـابقة التالیــة التـــي تناولــت 

  :،أو حتى التي اقتربت من هذا الموضوعالنص الدیني

المعتقــدات الشــعبیة عنــد المــرأة الجزائریــة والســلوك ((:علــيو راضــیة : دراســة الباحثــة .1.7

  )1())بمدینة شرشال ةأنثروبولوجی یوسوسدراسة  – الإنحرافي

  : الإشكالیةسؤال 

مــا هــي الخلفیــات السوســیوثقافیة التــي تــدفع المــرأة الجزائریــة إلــى التمســك بالمعتقــدات الشــعبیة 

  وممارستها ؟

  :وتفرع عن السؤال التساؤلات التالیة 

مســكها هــل لطبیعــة المشــاكل الاجتماعیــة التــي تعــاني منهــا المــرأة الجزائریــة دورا فــي ت .1

  بالمعتقدات الشعبیة ؟

 نحرافي؟هل لضعف الوازع الدیني لدى المرأة الجزائریة دورا في لجوئها إلى السلوك الإ .2

مســك المــرأة الجزائریــة بالمعتقــدات الشــعبیة إلــى الخــوف مــن فقــدان المكانــة تهــل یعــود  .3
                            

دراسة سوسیوأنثروبولوجیة بمدینة  -الإنحرافيدات الشعبیة عند المرأة الجزائریة  والسلوك المعتقراضیة وعلي، )1(
  2014-2013، 02،جامعة الجزائر )م.غ(،أطروحة دكتوراه -شرشال
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 الاجتماعیة ؟

 رأة الجزائریة ؟ما هو الدور الوظیفي التي تؤدیه المعتقدات الشعبیة في حیاة الم .4

  :وقد تبنت الباحثة الفرضیات التالیة 

یعــود تمســك المــرأة الجزائریــة بالمعتقــدات الشــعبیة وممارســتها إلــى طبیعــة  :الفرضــیة الأولــى 

  .التنشئة الاجتماعیة التي تلقتها

یعـود تمسـك المـرأة الجزائریـة بالمعتقـدات الشـعبیة وممارسـتها إلـى المشـاكل  :الفرضیة الثانیـة 

  .جتماعیة التي تعاني منها الا

یؤدي ضعف الوازع الدیني لدى المرأة الجزائریة إلى لجوئها إلـى السـاحر أو  :الفرضیة الثالثة

  .الولي الصالح قصد التخفیف من ضغوط المشاكل الاجتماعیة التي تعاني منها

ن فقــدان خــوف مــیعــود تمســك المــرأة الجزائریــة بالمعتقــدات الشــعبیة إلــى ال :الفرضــیة الرابعــة 

  .المكانة الاجتماعیة لدیها

یرجع تمسك المرأة الجزائریـة بالمعتقـدات الشـعبیة إلـى الـدور الـذي تؤدیـه  :الفرضیة الخامسة 

  .في حیاتها للتخفیف من معاناتها ومشاكلها الیومیة 

  :المنهج المستخدم 

بــــالمنهج احثـــة علـــى المـــنهج الأنثروبولـــوجي ومــــنهج دراســـة الحالـــة،أو مـــا ســـمته اعتمـــدت الب

  .الوصفي التحلیلي 
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  :مجتمع البحث 

  .المرأة الجزائریة التي تقصد زیارة أضرحة الأولیاء الصالحین والمشعوذین والسحرة

  :عینة البحث 

مفردة ،تم الحصول علیهـا عبـر التـردد المسـتمر علـى الأضـرحة المنتشـرة  80بلغ حجم العینة 

  .بمنطقة شرشال 

  :أدوات جمع البیانات 

  .لاحظة شبكة الم .1

 .الملاحظة بالمشاركة  .2

 (1).التصویر الفوتوغرافي .3

  :نتائج الدراسة 

أن المتزوجــات هـــن أكثــر تمســـكا بالمعتقـــدات الشــعبیة كـــونهن أكثـــر تــرددا علـــى زیـــارة  .1

  .لأضرحة الأولیاء الصالحین والسحرة والمشعوذین

ا نجـد أن أن اللاتي یمارسن مهنا مختلفة هن أكثر ترددا على السحرة والمشعوذین بینم .2

 .أغلبیة المترددات على أضرحة الأولیاء الصالحین لا یمارسن أیة مهنة

ـــــالتردد علـــــى الســـــحرة  .3 ـــــة علـــــى المعتقـــــدات الشـــــعبیة ســـــواء ب إن إقبـــــال المـــــرأة الجزائری

والمشعوذین أو التبرك بأضـرحة الأولیـاء الصـالحین لا یتـأثر بالمسـتوى التعلیمـي حیـث 

                            
  .37-36راضیة وعلي،نفس المرجع،ص ص  )1(
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ــــانوي أو  تقصــــده جمیــــع الفئــــات الاجتماعیــــة منهــــا ــــدیها مســــتوى الث الجامعیــــة والتــــي ل

 .المتوسط وعند التي لدیها مستوى تعلیمي منخفض

أن التنشئة الاجتماعیة لها دور كبیر في ترسیخ المعتقدات الشعبیة لدى المرأة  .4

وانتقالها عبر الأجیال أي من الجیل الأول الأكثر تقدیسا للزیارة والتبرك ،الجزائریة

وذلك من خلال تعبیرات الرضا على ،و المحیط الاجتماعيسواء من طرف الأسرة أ

 الإحساسالتردد والزیارات المتكررة واستحسان ذلك من طرف المترددات نتیجة 

بالاطمئنان والراحة مع وجود المشاكل الاجتماعیة والأزمات النفسیة،أصبح الضریح 

عاناتهن وتكرار والساحر یمثل لهن الملاذ لتعبیر عن مكنونات النفس والتخفیف من م

ذلك وذكر المحاسن أمام الأبناء،یدفع مستقبلا إلى انتهاج نفس الأسلوب،أي أن 

رددن على السحرة والمشعوذین والتبرك بأضرحة الأولیاء الصالحین تأغلب الحالات ی

تحفیزا من الجیران أو زملاء في العمل أو من قبل الأهل لتفادي المحظورات في 

ق والخیانة والعنوسة ومختلف المشكلات الاجتماعیة التي كالطلا،المجتمع الجزائري

 .تثقل كاهل المرأة الجزائریة

أن المعتقدات الشعبیة تساهم في التخفیف من هذه المشاكل والعراقیل التي تؤرق حیاة  .5

الذي تجد في ممارستها الراحة النفسیة والأمل  الجزائریة ،حیث تعتبر المتنفس ةالمرأ

 (1).في حل مشاكلها

                            
  .399-398: راضیة وعلي،نفس المرجع،ص ص  )1(
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  )1( ))الفكر الدیني بین النص والواقع ((  سعدي الهادي: دراسة الباحث .2.7

  : الإشكالیةسؤال 

ألیس العجز عن تشرب التحولات العمیقة الموجودة في المجتمعات الحدیثة،ومن ثم العجز 

لصحیحة المفتوحة على قضایا إنسانیة وموضوعات اعن إدراك الأسئلة الحقیقیة والإشكالیات 

تعدى الحلول السیاسیة الضیقة والمقاربات النظریة المحلیة التي كانت عند مفكري فطریة،ت

  القرن الماضي ؟

  :الباحث الفرضیات التالیة  ىوقد تبن

ظروفها وتنوع معطیاتها هي التي تفتح النص على  دالحیاة المشتركة بتجد :الفرضیة الأولى 

  .جدیدة إمكانیات

والتلبس بالفضاء المفتوح الحالي نتیجة اضطراب الذات  الإحساسصعوبة  :الفرضیة الثانیة 

  .تقلبات الواقع هو الذي قاد إلى فوضى القراءات أمام

  :المنهج المستخدم 

  .اعتمد الباحث على البنائیة الوظیفیة 

  :نتائج الدراسة 

،ظهور كل بامتیازفي الواقع الحالي لا حصر لها،إنه عصر الظهور  الإمكاناتإن  .1

والتجریب،معناه العرض التمحیص  معناه ظهورلاو ،وكل معلومةصورة كل فكرة 
                            

 ،جامعة الجزائر)م.غ(،،أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع الدینيوالواقعالفكر الدیني بین النص سعدي الهادي، )1(
02،2013-2014.  
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یحسن ا لا یدعي م والمعرفة،معناه الالتقاء والتعارف،فالذي یشك فیما عنده أو

وجود لأفكار مفارقة لا تعلم جدواها ولا یعرف  سیعرف نقصه ویدرك خطأه،لا

في یومه  نسانالإنفعها،لا وجود لعقائد تعد بالجنة وهي لا تصلح للأرض ولا تنفع 

  .وغده

عالم الظهور هذا تتلاقح فیه الأفكار وتنتقد المبادئ و مجمـوع یتحـاور معهـم ویتمـاهى  .2

كن إدعاء امتلاك حقیقـة أو معرفـة ممع الآخر لتجریب الرأي و تمحیص المعتقد، ولا ی

أبعــــاد وجودیــــة أو أجوبــــة جــــاهزة،لأن الجــــواب لــــیس ســــرد نــــص أو حفــــظ قول،والعبــــد 

 .بالمعالجة والمراودةوالحقیقة تتكون 

ـــال  .3 ـــراءة تنزیـــل الـــنص مخلـــوط بـــالواقع وآت منـــه،فلا یق النص،وهـــو خطـــأ أصـــحاب الق

 (1).الإمكانالواحدة والحق المفارق،إن مخاض الواقع یثري النص ویؤسس 

  

  

  

  

  

  

                            
  207- 205:سعدي الهادي،نفس المرجع ،ص ص  )1(
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موقف الطلبة الجامعیین من المعتقدات  (( فاروق عقون : دراسة الباحث  .3.7

  )1( )) سوالمعارف الشعبیة بمنطقة الأورا

  : الإشكالیةسؤال 

إلى أي مدى ساهمت الأسرة في غرس هذه المعتقدات والمعارف الشعبیة لدى الطلبة؟ ثم أي 

الجنسین أكثر تأثرا بها وهل یختلف من تخصص إلى آخر ؟ وهل تساهم النشاطات الثقافیة 

 والجمعویة بالجامعة في تغییر بعض المواقف والتصورات من المعتقدات الشعبیة

  وهل إدارة الجامعة تعمل على تدعیمها ؟ اللاعقلانیة؟

  :الباحث الفرضیات التالیة  ىوقد تبن

في أسر ممتدة الأكثر تأثرا بالمعتقدات  او نشئالطلبة الجامعیین الذین   :الفرضیة الأولى 

ا في أسر نوویة،كما ئو والمعارف الشعبیة بسبب وظائفها ودینامیتها الداخلیة مقارنة بالذین نش

  .یختلف هذا التأثر بحسب جنسهم

النشاطات الثقافیة والجمعویة للطلبة تغیر في بعض المواقف والتصورات   :الفرضیة الثانیة 

  .من المعتقدات الشعبیة اللاعقلانیة

  :المنهج المستخدم 

  .اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحلیلي 

  
                            

رسالة ماجستیر في علم موقف الطلبة االجامعیین من المعتقدات  والمعارف الشعبیة بمنطقة الأوراس، فاروق عقون، )1(
  .2012-2011 02،جامعة الجزائر)م .غ ( ، الاجتماع معرفة ومنهجیة
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  :مجتمع البحث 

  باتنةبج لخضر الحاطلبة جامعة 

  :عینة البحث 

من   %20باستخدام العینة القصدیة واختیارمفردة،تم الحصول علیها  260بلغ حجم العینة 

  .الآلي والآداب لجامعة الحاج لخضر بباتنة الإعلامقسمي مجموع طلبة 

  :أدوات جمع البیانات 

  .الاستمارة .1

 المقابلة .2

  :نتائج الدراسة 

 أفرادها بین العلاقات ودینامیة وظائفها خلال من ممتدةال الأسرة أن الدراسة من تبین .1

 التقلیدیة للأسرة النمطي الطابع على بمحافظتهاو  المختلفة الأجیال من

 الطلبة على كبیرا تأثیرا له واللامادي المادي الشعبي بالتراث تمسكها وكذا،الأوراسیة

 طریق عن وتعلمهم الأولى التنشئة بدایات خلال فمن فیها، نشؤ الذین الجامعیین

 تفاعلهم وكذا خاصة والأجداد للوالدین السلوكیة للممارسات والمحاكاة التقلید

 والمعارف المعتقدات هذه من ومواقفهم تصوراتهم على ذلك كل الاجتماعي،انعكس

 الأسر في الأجیال اندماج أن لنا تبین لبعضها،كما وامتثالهم وتمسكهم الشعبیة

 نقل على بسرعة عمل خصوصا، البحث ومجتمع عموما الأوراس بمنطقة الممتدة
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 وفي،الثالث الجیل إلى كلیهما ومن الثاني الجیل إلى الأول الجیل من المعتقدات هذه

 عزز قد الأوراسي المجتمع في السن وكبار للأجداد التدریجي الاختفاء فإن المقابل

 .(1) بالمنطقة الشعبیة المعتقدات من كثیر اختفاء من

 لاخـتلاف تبعـا ومواقـف تصـورات من عنهم یصدر فیما الطلبة یختلف نهأ نالدی تأكد .2

 وامتثـالا تأثرا الأكثر الإناث الطلبة أن البحث هذا خلال من أدركنا فلقد الجنس، نوع

 أساسا،وكذا الأنثوي الجنس بطبیعة ذلك فسرنا الشعبیة،وقد والمعارف المعتقدات لهذه

 المنـاطق بعـض فـي لإنـاثا أن الـذكور،كما ةالطلبـ مـن أكثـر أوسـاطهن فـي انتشـارها

 والمعارف المعتقدات تقتضیه ما وفق خاصة لطقوس الصغر منذ یخضعن بالأوراس

 تعلـیمهم بذلك،وكـذا خاصـة سـحریة وتعاویـذ الوشـم باسـتخدام الفتـاة لتحصـین الشـعبیة

 الخ،ممـا...والحسـد والسحر العین من التحصن طرق اللاشعوریة و شعوریة بأسالیب

 .الذكور من أكثر الصغر منذ وترسخت ذواتهن في المعتقدات هذه بتترس

 والمعارف بالمعتقدات تأثرا الأكثر الآداب قسم طلبة أن الدراسة من استخلصنا كما .3

 الأدبي بالتراث وتعلقه الدراسي والمضمون التخصص لطبیعة ذلك وأرجعنا الشعبیة،

 الإعلام قسم طلبة مع ین،مقارنةالتكو  لغة إلى إضافة الخ،...ونثر شعر من والشعبي

 یدرسونه الذین الفرع ذلك،فطبیعة في نسب عدة سجلنا تأثرا، الأقل كانوا الذین الآلي

 أجنبیة،مما لغات لعدة واستخدامهم معرفتهم إلى واسعة،إضافة وثقافة معارف یتطلب

                            
  153: فاروق عقون،نفس المرجع ،ص   )1(
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 من تحمله وحضاراتها،وما الشعوب على الانفتاح على كبیرة آفاق أمامهم یفتح

 عكسته ما وواقعیة،وهذا عقلانیة أكثر أصبحوا بحیث مختلفة ومعارف افاتثق

 (1).وتصوراتهم مواقفهم

–الممارسة السحریة فـي المجتمـع النسـوي الجزائـري(( كمال لحمر : دراسة الباحث  /4.7

  (2) ))دراسة میدانیة لعینة من ولایة أم البواقي

  : الإشكالیةسؤال 

  السحریة ؟ الممارسةائریة على هو واقع إقبال المرأة الجز  ما

  :وتفرع عن هذا السؤال التساؤلات التالیة  

  ما هي أسباب إقبال المرأة على الممارسة السحریة ؟ .1

 هل درجة وعي المرأة تؤثر على الممارسة السحریة ؟ .2

  :وقد تبنى الباحث الفرضیات التالیة 

المعنویـة  أوائریـة المادیـة منهـا تـؤدي المشـكلات التـي تواجههـا المـرأة الجز  : الفرضیة العامـة 

  .وكذا تدني درجة وعیها إلى الإقبال على الممارسة السحریة

المشــكلات التـي تواجههــا المـرأة المادیــة أو المعنویـة أثــر فـي إقبالهــا علــى   :الفرضـیة الأولــى 

  .الممارسة السحریة 

                            
  155 - 154: فاروق عقون،ص ص  )1(
،رسالة دراسة میدانیة لعینة من ولایة أم البواقي –الممارسة السحریة في المجتمع النسوي الجزائري ،كمال لحمر)2(

  .2002-2001، 02ر،جامعة الجزائ) م . غ(  ماجستیر في علم الاجتماع الثقافي
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ســة الســحریة كلمــا كانــت ار مكلمــا كانــت المــرأة واعیــة بالنتــائج الســلبیة للم  :الفرضــیة الثانیــة 

  .ممارستها له أقل

  :المنهج المستخدم 

  .اعتمدت الباحث على المنهج الوصفي التحلیلي 

  :مجتمع البحث 

  .نساء ولایة أم البواقي

  :عینة البحث 

  .العینة العشوائیة البسیطةمفردة ،تم الحصول علیها باستخدام 76بلغ حجم العینة  

  :أدوات جمع البیانات  

  .الاستمارة

  :نتائج الدراسة 

راجع لها میل أكبر من الرجل إلى الممارسات السحریة،وذلك في بینت الدراسة أن المرأة  ) أ

  .،وأخیرا مالیةإلى  أسباب صحیة ،ثم أسباب عائلیة ، ثم مهنیة ،ثم اجتماعیة

بسبب العین الحاسدة،ثم یأتي مرض عرق النسا،ثم یأتي المرض : الأسباب الصحیة .1

رم أو السرطان،ثم و ،ثم یأتي ال)السكن،صرع بسبب الجن( الصرعالمجهول،ثم یأتي 

وأثبتت الدراسة أن الأمراض التي یعجز عن معالجتها الأطباء،وكفاءة .( البرص
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الساحر وغلاء الدواء هي من العوامل التي تؤدي إلى لجوء المرأة إلى الممارسات 

  .)السحریة 

سـوء عداوة العجوز للكنة،عداوة السلفة،فك السحر عن أفراد العائلة،: الأسباب العائلیة .2

 .الرغبة في غلبة الزوج عند القاضيتصرفات الزوج مع زوجته،فقر العائلة،

الحصول على منصب عمل ،المحافظة على المنصب  :الأسباب المهنیة .3

مقبولة لدى المدیر،جلب الزبائن،التغلب على زمیلة في الحرفة  والترقیة،البقاء

 .المماثلة

 .كشف السارق،تسهیل حق المیراث،استخراج الكنوز:لیةالأسباب الما .4

بینت الدراسة أن أهداف ونتائج عمل الساحر في تصور النساء تكمن في كشف فاعل   ) ب

ومن مؤشرات .إلخ..بالعین، الإصابةبالأمور الغیبیة،معالجة  الإخبارالسحر،ومعالجة السحر،

أو  حضرة،حفظ القرآن كلهممارسة الاستعماله للجن،:مهارات الساحر في تصور النساء

  ..جله،ممارسة الرقیة الشرعیة ،استعمال البخور وزیت الزیتون،الحبة السوداء

استعمال القرآن قراءة :أقرت نساء العینة أنهن یمارسن أمورا للوقایة من العین،مثل ) ت

،تعلیق سلسلة مكتوب فیها وتعلیقا وشربا ودهنا وغسلا،تعلیق الخمسة الفضة والخرز الأزرق

استعمال أعشاب كالفاسوخ  أو.الحصن الحصین وغیر ذلك أو حرز به أدعیة أو) الله ا( 

   .وغیره
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القیم الثقافیة للمجتمع النایلي بین الجیل (( خالدي هدى یاسمینة :دراسة الباحثة  / 5.7 

  )1( ))دراسة میدانیة بولایة الجلفة –الثاني والجیل الثالث 

  : الإشكالیةسؤال 

  یعمل على إنتاج قیم ثقافیة جدیدة للمجتمع النایلي ؟من هو الجیل الذي 

  :وتحت هذا السؤال جاءت التساؤلات الفرعیة التالي 

هو دور التنشئة الأسریة التي یقوم بها الوالدان الیوم في الإبقاء على الذهنیة  ما .1

  العشائریة في ظل وجود ثقافة العروش داخل المجتمع النایلي ؟

  لین الثاني والثالث ؟ییها التناقض القیمي الثقافي بین الجما هي الصور التي یظهر ف .2

  :الفرضیات التالیة  ةالباحث وقد تبنت

على إنتاج قیم ثقافیة جدیدة مكیفة یعمل الجیل الثالث من الشباب النایلي   :الفرضیة الأولى 

  .لوفقا للتغیر الحاصل في البناء المجتمعي والتي لا تتوافق مع الإرث الثقافي للنوای

للتنشئة الأسریة التي یقوم بها الوالدان الیوم دور في الإبقاء على الذهنیة   :الفرضیة الثانیة 

  .العشائریة في ظل توریثها لثقافة العروشیة للأبناء داخل المجتمع النایلي

یظهر التناقض القیمي للمجتمع النایلي بین الجیل الثاني والجیل الثالث   :الفرضیة الثالثة 

  .الصراع المتمظهرة في توتر العلاقات الأسریة بین الجیلین في صور

  
                            

دراسة میدانیة بولایة  –القیم الثقافیة للمجتمع النایلي بین الجیل الثاني والجیل الثالث خالدي هدى یاسمینة،)1(
  2011-2010 ، 02،جامعة الجزائر ) غ م ( ،رسالة ماجستیر في علم الاجتماع  الثقافي التربويالجلفة
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  :المنهج المستخدم 

  .ة على المنهج الكمياعتمدت الباحث

  :مجتمع البحث 

  .الشباب الجامعي النایلي المتواجد بمنطقة الجلفة

  :عینة البحث 

  )1(.القصدیةمفردة ،تم الحصول علیها باستخدام العینة 100بلغ حجم العینة  

  :ت جمع البیانات أدوا

  .الاستمارة .1

  .المقابلة .2

  :نتائج الدراسة 

 للتغیر وفقا مكیفة جدیدة ثقافیة قیم إنتاج على النایلي الشباب من الثالث الجیل یعمل

 . للنوایل الثقافي الإرث مع تتوافق لا والتي المجتمعي البناء في الحاصل

 بل عندهم مطروحة العرش أساس على الاعتبارات تعد لم الشباب الأبناء نظر في أنه كما

 من الخالي الموضوعي التقییم دینیة،كذا مرجعیة له الذي بالتقییم تحلي هناك أصبح

ترجع  " رجعیة "أفكار الشباب نظر في تعتبر المسبقة،لأنها المجتمعیة الثقافیة المسلمات

 هم بضرورةوعی طریق عن مغلقا، مجتمعا تبقیه أن سوى شیئا له تقدم للوراء،ولا بالمجتمع

                            
  .32:ص خالدي هدى یاسمینة،)1(
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 ثم الفرد على صعید سواء تورثه الذي الضرر لحجم لإدراكهم المسائل تلك بمثل الأخذ عدم

 أنهم إلى الأبناء الشباب الأم،اتجه المجتمع صعید على كذا الفرعي المجتمع صعید على

 إعمال یتم من خلالها التي بالقطیعة یسمى لما تربیتهم عند تلقوها التي الأفكار أخضعوا

 في رواجها لشیوعها و صحیحة لنا تبدو كانت التي القیم و الأفكار من للتخلص لالعق

 .المجتمع

 من یتشكل قیمي صراع صور إنتاج على الجیلین بین التناقض یؤثر أنه إلى  بحثال توصل

حیاة  أسلوب في الآباء تحكم زاد كلما أنه خلال من والأبناء، الآباء بین العلاقة خلال سلبیة

 نقائص كثیرة فیه و مناسب غیر و وتقلیدي قدیم التربیة في الآباء أسلوب كان كلما أبنائهم،و

 توتر تأثیر باتجاه منه و ، بینهم الكلامیة المشادات حدوث زاد كلما وقمعي إجباري أسلوب و

  .(1) العكس و العلاقة

  

  

  

  

  

                            
  .312ص :نفس المرجعسمینة،خالدي هدى یا)1(
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  (1))غربيتحقیق میداني حول الخرافة في أذهان الشباب الم:( دراسة مصطفى قطبي /6.7

  : الإشكالیة ةلئسأ

 هل یبدد التعلیم ظلام الخرافة؟ وأیهما أكثر خرافة الرجل أم المرأة؟ .1

 ؟ لا یداعبان أذهان الشباب،فهل یلتقي العلم والشعوذةاإن السحر والشعوذة ماز  .2

 إلى أي مدى تنتشر الخرافة بین الشباب المغربي؟ .3

 :مناهج التحقیق وأدواته

إجراء العدید من المقابلات الشخصیة مع عدد كبیر من الشباب،حیث  للقیام بهذا التحقیق، تم

سؤالاً إلى جانب سؤال مفتوح النهایة،لمعرفة آراء الشباب في  45صمم اختبار مكون من 

 .موضوع الخرافة واقتراحاتهم لتخلیص الأذهان من سمومها

من  1200من الذكور،و 900منها  2000وقد تناول التحقیق عدداً كبیراً جداً من الأفراد بلغ 

الإناث من بین طلاب المدارس الإعدادیة والثانویة والجامعات والمعاهد العلیا والمعامل 

من مختلف الأعمار والمستویات الاجتماعیة ... والمؤسسات وبعض مراكز التكوین المهني

 .المختلفة...والاقتصادیة

ا إذ تتراوح نسبة الاعتقاد في ولقد تبین أنَ الإیمان بخرافة ما یختلف باختلاف محتواه

  .في المائة 69في المائة و 8الخرافات المختلفة ما بین 

 

                            
)1(www.alkhabar.ma  )05-10 -2013.(  
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 :الخرافات أكثر انتشارا ً 

 .في المائة 39... الأولیاء قادرون على إحداث الخوارق

 .في المائة 68. إنَ الحسد یؤثر في حیاة الناس

 .ئةفي الما 54الاعتقاد بأنَ هناك أرواحاً طیبة وأخرى شریرة 

 .في المائة 20الأحلام تأویلاتها تتأرجح بین البشائر والمصائب 

 :الخرافات أقل انتشارا ً 

 .في المائة 8یفید السحر في حدوث الحمل في حالات عقم النساء 

افات وضاربات الودع   .في المائة 8من الممكن أن تعرف حظك عن طریق العرَ

 .في المائة 10قراءة الفنجان تكشف عن المستقبل 

 .في المائة 10إنَ الأحجبة تساعد الفرد على قضاء حاجاته 

 .في المائة 11أنا أؤمن بصدق الحظ الذي أطالعه في الصحف 

 .في المائة 11الذي یدخل المرحاض في الظلام تلبسه العفاریت 

 .في المائة 12یفید السحر في علاج بعض الأمراض العصبیة 

 1.في المائة 12یة الصعبة یفید السحر في علاج بعض الأمراض العضو 

أسفر هذا التحقیق المیداني عن انتشار أنواع متعددة من الخرافة بین الشباب كما أوضح أنَ 

هذه الخرافات تناولت جمیع جوانب حیاة الفرد كالحب والزواج وتكوین الأسرة والنجاح 

                            
)1(www.alkhabar.ma  )05-10 -2013.(  
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ه من الممكن  في المائة من مجموع أفراد العینة یؤمنون 45ومن الغریب أنَ هناك . والفشل أنَ

في المائة یعتقدون أنَ بعض الأماكن  43أن یصیب الإنسان مسّ من الجنّ بینما هناك 

ي المائة یعتقدون أنَ ف 41وهناك .یسكنها الشیاطین كالأماكن المهجورة والقریبة من المقابر

ا مشكلة تحضیر الأرواح وهي من  السحر یتسبب في حدوث الكره والطلاق بین الأزواج، أمّ

في المائة  39المسائل التي تجذب انتباه الشباب في وقتنا الحاضر،فلقد وجد أنَ هناك 

ومن بین الخرافات المتعلقة بسلوك . یعتقدون أنَ بعض الناس یستطیعون تحضیر الأرواح

بأنَ الانسان عندما یضحك لابد أن یحدث له في النهایة ''الانسان في حیاته الیومیة الاعتقاد 

ا بالنسبة للقدرة على التنبؤ بوقوع الأحداث السیاسیة والاجتماعیة . في المائة 37'' مكروه أمّ

أما دور السحر في أمور الحب والزواج . في المائة من مجموع العینة 36فیعتقد بصحتها 

ا الإیمان بوجود الأرواح في عالمنا هذا فنسبته .في المائة 35فیقرره  في المائة ومثله  35أمَ

 1.في المائة 35المندل یكشف عن أماكن الأشیاء المسروقة بنسبة انتشار  الاعتقاد بأنَ 

والحقیقة أنَ الإنسان یلجأ إلى الخرافة والشعوذة عندما یعجز عن تفسیر الظواهر أو حل 

ه یریح  ن كان خرافیاً فإنَ المشكلات التي تواجهه حلاَ علمیاً وموضوعیاً مثل هذا التفسیر وإ

ة التوتر عندما یقف عاجزاً عن تفسیر ظواهر الموت والمرض الإنسان ویخفض عنده حال

وهكذا یضع الإنسان المغلوب على أمره أمله في ... والزلزال والبراكین أو الفقر أو العجز

كما یسقط مخاوفه وعجزه ومشاعر ذنبه الناتجة عن فشله . الصورة الخیرة ورموزها الخرافیة

                            
)1(www.alkhabar.ma  )05-10 -2013.(  
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خلال تجنب هؤلاء،والتقرب من أولئك تتم له  ومن. الوجودي على أعداء خرافیین بدورهم

یضاف . السیطرة الخرافیة على حاضره، ویشعر بشيء من التحكم بالقوى التي تحرك مصیره

تفشي ظاهرة الحسد والعلاقات الاضطهادیة بین ) جن وعفاریت(إلى رموز الشر الماورائیة 

إذا أصابه غم،أو رزق هناك خوف دائم من الأذى یلحق به . الانسان المغلوب والآخرین

ه یخفیه ویتستر علیه خشیة عیون الحاسدین التي تهدد ما كسب . قسطاً من النعمة أو خیر إنَ

هنا أیضاً یسقط ما یلم . ویتوسل لدرء هذا الحسد وسائل متنوعة تبطل مفهوم النظرة الحسود

یة تتخذ طابعاً به من شرور تذهب بنعمته،على النوایا العدوانیة للعین الحاسدة، وسائل دفاع

  .خرافیاً اضطهادیاً معظم الأحیان

دراسة میدانیة  –الوعي الدیني والحیاة الیومیة (( دراسة عبد الباسط عبد المعطي / 7.7

  )) -على عینة من شرائح طبقیة في قرى مصریة

هي دراسة هدفها فهم العلاقة الجدلیة بین الوعي الدیني والحیاة الیومیة للفلاح المصري،في 

 إنتاجاالآخر  إنتاج،بقصد تحدید الكیفیة التي یعید بها كل منهما د من القرى المختارةعد

  1.یحافظ على معظمه أو بعضه

  :أسئلة الدارسة

كیف  فسر الدین، ووظف في الحیاة الیومیة من قبل المجموعات والطبقات المتناقضة . 1

  في أوضاعها ومصالحها ؟

                            
  .361:ص،2000،-لبنان-بیروت:،مركز دراسات الوحدة العربیة02،طالدین في المجتمع العربيالمؤلفین، مجموعة من1
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طرادهجتماعي شروط استمراریة الآخر كیف جدد كل من الدین والوجود الا. 2 ،أومحاصرته وإ

  في حدود الدنیا ؟وتحدیده 

  1:أدوات جمع البیانات

  .الملاحظة المباشرة للسلوك الاجتماعي ،في المساجد وحولها .1

 .جمع اللافتات والصور في المنازل والمحلات لتحلیل مضمونها .2

حول ) تاریخ الشفهي ال( لجمع بیانات تاریخیة  الإخباریینالاستعانة بعدد من  .3

شباعالوعي الدیني   .الحاجات الأساسیة،والقیم وأنماط السلوك وإ

،یسیر هذا ) المشاركة الفاعلة ( أطلق علیها  أدواتاستخدام مركب من مجموعة  .4

 :المركب في الخطوات التالیة 

  .مقابلات فردیة مع كل مبحوث من كل شریحة إجراء - أ

أعضاء الشریحة مجتمعین،للحوار  مقابلة جماعیة، حوار جماعي مع إجراء - ب

 .من قضایا بین مبحوثي كل شریحة احول الأمور المختلف علیه

مقابلة جماعیة وحوار جماعي،مع مجموعة من المبحوثین،تمثل فیها  إجراء - ت

كل شریحة بحالة أو أكثر للحوار حول القضایا العامة والخلافیة،وحول توجهات 

 .نحو غیرها من الشرائحكل شریحة 

  

                            
  .371:ص،مرجع سابق، الدین في المجتمع العربيمجموعة من المؤلفین، 1
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  1:خلاصات الدراسة است

،أن الوعي الدیني قائم وموجود في كثیر من جوانب حیاة الدراسةتبین من نتائج  .1

،وفي كثیر من العلاقات الاجتماعیة بین القرویین من ناحیة،وبین القرویین الیومیة

  .العوالم المحیطة بهم من ناحیة أخرى

ض التناقضات ،في على الرغم من التفاعل بین الدین والثقافة الشعبیة هناك بع .2

 .المعاملات ولیس في العبادات

سعت أطراف اجتماعیة إلى توظیف بعض الممارسات وتأویل بعض النصوص  .3

 .الدینیة لتدعیم سیطرتها الاقتصادیة والاجتماعیة

 .جوانب من حاجات البشر الأساسیة إشباعثمة قیم وممارسات دینیة أسهمت في  .4

المصري وعلى القریة المصریة فیه،أثرت  معظم التغیرات التي طرأت على المجتمع .5

 .متفردة أو متفاعلة،في الوعي الدیني والممارسات الدینیة لدى القرویین

  )2(للأبحاث" بیو"المركز الأمریكي دراسة / 78.

  :أن أظهرت هذه الدراسة  

" السحر"یؤمنون بـ% 78مقابل ،"وجود الجن"من المغاربة مقتنعون بـ% 86ما یعادل  

ممن أقروا بارتداء % 7،في حین لا تتجاوز النسبة "شر العین"دون من حقیقة متأك% 80و

 ".وسائل أخرى لطرد شر العین ومفعولات السحر"من مستعملي % 16و" تعویذات"
                            

  395- 394:صص  سابق،مرجع  الدین في المجتمع العربيمجموعة من المؤلفین،  1
)2(http://www.alarabiya.net )12 2012سطس أغ .(  
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تقدیم قرابین للتقرب من "منهم متفقون مع ضرورة % 3وحسب نفس المصدر، فإن حوالي 

یعلقون "من المغاربة % 96، كما أن "مقبولاً أمراً "یرون زیارة قبور الأولیاء % 29،و"الجن

  .للعلاج" أدویة تقلیدیة موصى بها دینیاً "منهم یتناولون % 29،و"آیات قرآنیة داخل بیوتهم

التقریر  صعود مؤشرات التدین عند المغاربة حسب أن المركز قد سجلوتجدر الإشارة إلى 

  .ال إفریقیا والشرق الأوسط،محتلین بذلك الصدارة وسط شعوب منطقة شم%89بنسبة بلغت 

  :الدراسات السابقةنقد 

یعد خطوة منهجیة واطلاع الباحث علیها الدراسات السابقة حجر أساس لما بعدها،تعتبر 

والدراسات المذكورة آنفا تناولت  ،هأجل معرفة نقاط التشابه والاختلاف بینها وبین دراستمهمة 

تركیزها على متغیر الدراسات السابقة ل خلاویتضح من .جوانب لها صلة بالدراسة الحالیة

أبعاد المعتقدات الشعبیة وهو المتغیر الذي تشترك فیه بعض  هاالمعتقدات الشعبیة،عبر تناول

بین تجمع  خیرةهذه الأأن ختلف هذه الدراسة مع التي سبقتها في ت بینما الدراسة الحالیة،مع 

 اختلفت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة ،كماهما النص الدیني والمعتقدات الشعبیة متغیرین

  .في میدان الدراسة المذكورة 

واستخدمت معظم الدراسات السابقة المنهج الوصفي كمنهج ملائم لمثل هذه الدراسات،كما 

إلى استخدام بعض الدراسات  بالإضافةاستخدمت معظمها أداة الاستبیان لجمع المعلومات 

  .لملاحظة بالمشاركةاأدوات أخرى لجمع المعلومات مثل 
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وكانت سندا نظریا ،السابقة قد أفادتنا في تحدید بعض مؤشرات الدراسة هذه الدراسات

،وهذا نطلاق من نتائج سابقةالاوعلیه فقد وجدت دراستنا الأرضیة العلمیة من حیث مهما،

 اءةالإض ،ومهمتناموجودة في الواقع المتناولة ظاهرةال أن یعني أننا لم نبدأ من العدم بل

لتغطیة البدء من حیث انتهى الآخرون،وهذا  وذلك عبر،علیها وتناولها في مجتمعنا المحلي

 هذه الدراسات ستساعدنا في مرحلة تفسیر النتائج أن،كما جوانب لم تتناولها الدراسات السابقة

  .إلیها التي سنتوصل
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  :تمهید 

فــي ســیاق تحلیلنــا لمفــاهیم موضــوع الدراســة یــأتي هــذا الفصــل لیتنــاول أحــد حــدود مفهــوم 

الـــنص الـــدیني  والـــذي یتكـــون مـــن حـــدین همـــا الـــنص والـــدین،أین ســـنتطرق إلـــى الـــدین كمفهـــوم 

رأت مختلــف المـدارس الاجتماعیــة أن الــدین ضــروري للإنســان وظـاهرة تعــددت الــرؤى حولهــا،إذ 

وهــــذا الإمتــــداد الدین، لـــم توجــــد جماعـــة إنســــانیة إلا وعرفـــتحیـــث یقــــول التـــاریخ أنــــه والمجتمع،

اختلاف في فهم الدین وتأویلـه لـدى كـل مـن الـوثنیین نجم عنه  ذه الظاهرةالتاریخي والجغرافي له

الـدین  تعدد المـداخل النظریـة التـي حاولـت أن تفسـر مصـدرأدى إلى ،و وأصحاب الدین السماوي

  .للإنسان بالنسبة ووظیفته

هم هـذه المـداخل النظریـة التـي تناولـت ناول أسوف نتفي هذا الفصل فإننا ذلك  من أجل 

   .ومنشأ الدافع الدیني وأهمیته دینالالموضوع،وقبل ذلك  سنعرض أهم مفاهیم 
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  :مفهوم الدین  .1

تعریــف غالبـا مــا یبــدأ البــاحثون الــذین أخــذوا علــى عــاتقهم دراســة الظــاهرة الدینیــة، بوضــع 

للدین،لأنه بدون هذه الخطوة المبدئیة قد یجد الباحث نفسه وهـو یلاحـق ظـواهر بعیـدة عـن الـدین 

  .أو یتابع جوانب ثانویة من الدین على حساب جوانبه الأساسیة 

لكــن هــذه الخطــوة لــم تكــن بهــذه الســهولة،فلم یــزل علمــاء الاجتمــاع والفلســفة وعلــم الــنفس 

قـــد یســـتحیل علینـــا :"وعلـــم الأجنـــاس یقـــرون بصـــعوبة هـــذه المهمـــة،وفي هـــذا الأمـــر یقـــول فریـــزر

  .)1(" الوصول إلى وضع تعریف یكون مقبولا من الجمیع 

خــذین بعــین الاعتبــار أن تعــدد الأدیــان ومــع إقرارنــا بهــذه الصــعوبة،فإننا نلــج هــذا الأمــر آ      

واختلافها یجعل وضع تعریـف ینطبـق علیهـا جمیعـا أمـرا مسـتحیلا ،لـذلك سـنعمل علـى جمـع أهـم 

  .التعاریف سواء عند الغرب أو عند المسلمین

  :الدین في اللغة  1 .1

 سوف نحاول تتبـع معـاني كلمـة الـدین فـي المعـاجم اللغویـة حتـى نقـف علـى اسـتعمالها آملـین أن

  .نصل إلى ضوابط تجمع المعاني المختلفة للكلمة 

بــالنظر إلــى المعــاجم اللغویــة وكتــب التفســیر وشــروح الســنة وجــدنا أن الــدین مــن الناحیــة اللغویــة 

  )2(:یطلق على عدة معان منها 

                            
 17،ص2004،-مصر- القاهرة:،دار الآفاق العربیة1،طدراسات في الأدیان الوثنیة القدیمةأحمد علي عجیبة ،  )1(
  15،ص   2005، -مصر-القاهرة:،دار الآفاق العربیة -نشأتها وتطورها  –العقیدة الدینیة فرج االله عبد الباري ، )2(
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  :الطاعة   - أ

ومنـه .یقال دان له یدین إذا أصحب وانقاد وطاع،وقوم دین أي مطیعون منقادون،وقد دنته أطعته

  : ل عمرو بن كلثوم قو 

  وأیامنا لنا غرا كراما     عصینا الملك فیها أن ندینا

وأصــل الــدین هــو الطاعــة والجــزاء ثــم اســتعیر للشــریعة،والدین كالملــة لكنــه یقــال باعتبــار الطاعــة 

  .والانقیاد للشریعة 

  :الحكم القاضي  -ب 

  :ومنه الدیان أي قاضیها وحاكمها ومنه قوله تعالى 

   ما كان لیأخذ أخاه في دین الملك )  76: سورة یوسف، الآیة.(  

  .أي في حكمه وقضائه 

  :السیاسة والقهر  -جـ 

  :تستعمل كلمة الدین بمعنى السیاسة ومنه قول ذي الأصبع 

  لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب     فینا ولا أنت دیاني فتخزوني

  1.أي لست بقاهر فتسوس أمري 

  

  

                            
 .16ص مرجع سابق ، فرج عبد االله عبد الباري ، 1
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  :والحساب والحكمالجزاء  -د 

ومنه یوم الدین أي الجزاء والحساب ، سواء أكان یوم الحكم أو الجزاء والحساب فأي ذلـك كـائن 

أي كمــا تجـازي تجــازى بفعلــك وحســب مــا : " كمــا تــدین تــدان : وفــي المثـل . فهـو أمــر ینقــاد لــه 

  .أي مجزیون محاسبون  ) 53:سورة الصافات، الآیة (.أءنا لمدینون   عملت، ومنه قوله تعالى 

  :العادة والشأن  -هـ 

أمـا قـولهم إن العـادة یقـال : " یقال مازال ذلك دیني ودیدني أي عادتي وشأني ، یقول ابن فـارس 

  :لها دین فإن كان صحیحا فلأن النفس اعتادت شیئا مرت معه وانقادت له،وینشدون في هذا 

  مأسلكدینك من أم الحویرث قبلها   وجارتها أم الرباب ب

  :الذل  -و 

  )1(. یطلق الدین على الذل ، والمدین العبد 

  :المحاور التي تدور حولها كلمة دین 

تعــود إلــى ثــلاث معــان تكــاد تكــون  –بعــد هــذا الاســتعراض یمكــن أن نخلــص إلــى أن كلمــة دیــن 

  )2(:متلازمة 

أو دانـه دینـا ونعنـي بـذلك أنـه حكمـه وملكـه " دانـه یدینـه " فهي تؤخذ مـن فعـل متعـد بنفسـه: أولا 

وساسه و قهره وحاسبه وقضى في شأنه فالدین بهـذا الاسـتعمال یـدور حـول معنـى الملـك والقهـر 

                            
 .16ص مرجع سابق ، ، فرج عبد االله عبد الباري)1(
 .26، ص  1970معهد دراسة تاریخ الأدیان،دار العلم ، :، بیروت  لدین،ا محمد عبد االله دراز)2(
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  .والمحاسبة والمجازاة ،ولأن الحساب والجزاء معنى أصیل في استخدام العرب لكلمة دین 

ومعنــاه أطاعــه وخضــع لــه فالــدین هنــا " دان لــه ' تــأتي كلمــة الــدین مــن فعــل متعــد بــاللام  :ثانیــا 

  .بمعنى الخضوع والطاعة 

دان بـــه كقولنـــا دان الشـــيء معنـــاه اتخـــذه دینـــا ' تـــأت كلمـــة الـــدین مـــن فعـــل متعـــد بالبـــاء : ثالثـــا 

الاســتعمال تـــابع  واعتقــده واعتــاده ، وتــداین القــوم اســتدان بعضـــهم بعضــا وتعــاملوا بالــدین وهــذا

للاســتعمالین مــن قبلــه،لأن العــادة أو العقیــدة التــي یــدان بهــا لهــا مــن الســلطان علــى صــاحبها مــا 

  .یجعله ینقاد لها ویلزم إتباعها 

وینتهي الدكتور دراز إلى أن مـادة دیـن تـدور حـول معنـى الانقیـاد كمـا فـي الاسـتعمال الأول 

ــــزام الانقیــــاد،وفي الاســــتعمال الثــــا ــــزام الــــذي هــــو إل ني هــــو التــــزام الانقیــــاد وهنــــاك فــــرق بــــین الإل

  1.والالتزام،والاستعمال الثالث هو المبدأ الذي یلتزم الانقیاد له 

  :الدین في الاصطلاح  2. 1

  2: الدین في اصطلاح الغربیین/  1 .2. 1 

تنوعـت التعریفــات المقترحـة للــدین عنـد علمــاء الغـرب تبعــا للتوجهـات الفكریــة التـي ینتمــي 

إلیها هؤلاء الباحثون فالبعض یعد الدین ظاهرة تنبع مـن الفـرد ومـن ثـم صـاغ التعریـف علـى هـذا 

  .الاعتبار

                            
 27،ص،مرجع سابق محمد عبد االله دراز 1
  .52، ص مرجع سابقفرج عبد االله عبد الباري ،  2
 



 الدين والإنسان                                                                               الفصل الثاني                          
 

49 
 

والـبعض الآخـر اعتبـر الـدین ظـاهرة اجتماعیة،ووضـع لـه تعریفـا یخـدم وجهـة نظـره وآخــرون ردوا 

ض هـذه الدین عن المعاني الغیبیة،وألغوا فكرة الألوهیة تماما من تعریف الدین،وسوف نعرض بع

  .التعریفات ونحاول أن نستخلص تعریفا یجمع بین التعریفات المختلفة 

المقتبســة مــن اللغــة اللاتینیــة التــي یــرى   "RELIGION" كلمــة دیــن باللغــة العربیــة تقابلهــا كلمــة 

لتـدل علـى الأخـذ أو العـدل "   leg" بعض الكتاب الرومانیین أنها أخذت مـن الأصـل الاشـتقاقي 

أو قـــــراءة أمـــــارات الفـــــأل أو .علامـــــات الاتصــــال بمـــــا هـــــو إلهــــي ةأي ملاحظـــــ –أو الملاحظــــة 

بمعنـى أن یـربط أو یعلـق بــ ،ولهـذا كانـت "   lig"الطیرة،ومنهم  من رأى أن أصلها الاشـتقاقي هـو

  .تعنى بعلاقة بین ما هو إنساني وما هو فوق الإنسان" RELIGION "الكلمة 

ویبــدوا أن المعنــى الأول كــان هــو الأصــل لأنــه الــذي ،وقــد حملــت الكلمــة المعنیــین علــى أثــر ذلك

فقـد "  RELIGION "للأصـل اللاتینـي الأوروبـي "   parateresis"یقابل بكل دقة الكلمـة الإغریقیـة

  :انقسموا إلى  فریقین

"   religare"اللاتینــيأن هــذا المصــطلح مشــتق مــن الفعــل  –)جیبــو ( وعلــى رأســه –فریــق یــرى

بمعنى جمع أو ربط أي ربط شامل من جهة التزامهم لها وفرضـها علـیهم، ولـربط النـاس بعضـهم 

ببعض ، ولربط البشر بالإله ولذلك ذهب بعضهم إلـى أن الـدین هـو ارتبـاط جماعـة إنسـانیة بإلـه 

  .أو آلهة 
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ترجـع أصـلا "  RELIGION"كلمـة فیعتقـد أن  ،1'' روجیه باسـتید ''أما الفریق الآخر وعلى  رأسه 

  .بمعنى العبادة المصحوبة بالرهبة والخشیة والاحترام "   religere"إلى الفعل اللاتیني

علـى معـان  –كما یقول الشـیخ مصـطفى عبـد الـرازق  –الحدیثة فتطلق "  RELIGION"أما كلمة 

  :ثلاث 

ببعض لطائفة من الناس یؤلف بینها إقامة موقوتة وتعبد  نظام اجتماعي .1

یمان باتصال الإنسان بقوة روحانیة أسمى  یمان بأمر الكمال الذاتي المطلق،وإ الصلوات،وإ

  .منه حالة في الكون،أو متعدد،أو هي االله الواحد 

 .حالة خاصة بالشخص مؤلفة من عواطف وعقائد ومن أمال عادیة تتعلق باالله  .2

 )2(.احترام في خشوع لقانون أو عادة أو عاطفة  .3

  :سفورد نجد أن هذه الكلمة تعني ما یلي وفي معجم أك

  .في وجود قوة حاكمة خارقة للطبیعة  الإعتقاد .1

الخـــالق والمســـیطر علـــى الكـــون هـــو الـــذي مـــنح الإنســـان طبیعتـــه الروحانیـــة وهـــي التـــي  .2

 (3).تستمر في الوجود بعد موت الجسد 

  

                            
ثنولوجیا فرنسي، ولد في أبریل سنة  1 فاته1898عالم اجتماع وإ ة : نذكر ،،من مؤلّ ، مواد لعلم )1931(إشكالات الحیاة الصوفیّ

، السوسیولوجیا والتحلیل )1957(، البرازیل أرض المفارقات )1965(، سوسیولوجیا الاضطراب العقلي )1932(اجتماع الحلم 
 .بفرنسا 1974أبریل سنة  10توفي في ...1950(النفسي 

 53، صمرجع سابقفرج عبد االله عبد الباري ، )2(
 . 16، ص  مرجع سابق أحمد علي عجیبة،)3(
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 :ویعرفه رواد علم الاجتماع  بما یلي 

تجربـة انفعالیـة غیـر عقلیـة وتنضـوي :"،بأنـه" فكرة المقـدس" ،في كتابه 1و تیعرفه رودولف أو  .1

هـذه التجربـة علــى مجابهـة مـع قــوى لا تنتمـي إلـى هــذا العـالم ، تعطـي إحساســا مزدوجـا بــالخوف 

والانجــذاب فــي آن معا،إنهــا تجربــة مــع الآخــر المختلــف كلیــا تــأبى علــى الوصــف بالمصــطلحات 

ــادة فــي وصــف التجــا ــا لهــذه التجربــة فكــرا وعمــلا هــو والتعــابیر المعت رب الأخرى،والانقیــاد ایجابی

  )2(".الذي یكون الدین

الإیمــان بقــوة لا یمكــن تصــور نهایتهــا الزمانیــة ولا المكانیــة أو :"ویعرفــه  هربــرت سبنســر بأنــه .2

 (3)" .هو الإحساس الذي نشعر به حینما نغوص في بحر من الأسرار 

محاولــة تصـــور مــا لا یكمـــن تصــوره،والتعبیر عمـــا لا :"أمــا مــاكس مـــولر فیعــرف الـــدین بأنــه .3

  )4(".یمكن التعبیر عنه

نظــام متسـق مــن المعتقـدات والممارسـات التــي تـدور حــول :"دوركــایم الـدین بأنـهإمیـل  یعـرف  .4

  )5(".موضوعات مقدسة یجري عزلها عن الوسط الدنیوي وتحاط بشتى أنواع التحریم

   
                            

ة : "كتاباته . 1869القریبة من هانوفر في  (Peine) فیلسوف ألماني ولاهوتي لوثري ولد بباین 1 ة الشرق وروحانیّ روحانیّ
ة"، )1926" (الغرب ة والدیانة المسیحیّ ین"، )1930" (مفهوم النعمة بین الدیانة الهندیّ ة عند الآریّ  "الآلهة والألوهیّ

 .لغة 20من أشهر كتبه، فقد ترجم إلى أكثر من ) 1917" (فكرة المقدّس"ویعدّ كتابه ...1932(

 .28،ص2002،-سوریة- دمشق:،دار علاء4ط،)بحث في ماهیة الدین ومنشأ الدافع الدیني( دین الإنسانفراس السواح،)2(
، -لبنان- بیروت:،منشورات المكتبة المصریةوالمجتمعالعقیدة والأخلاق وأثرهما في حیاة الفرد محمد عبد الرحمان بیصار،)3(

   83، ص 1980
 53، ص  مرجع سابقفرج عبد االله عبد الباري، )4(
 .27، ص  نفس المرجعفراس السواح، )5(
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  )1(:والملاحظة التي نسجلها على هذه التعریفات هي 

أن بعض هذه التعریفات قد ضیق دائرة الدین تضـییقا شـدیدا بحیـث لا یسـتطیع تصـوره إلا : أولا 

مــاكس " وتعریــف " سبنســر " فئــة قلیلــة مــن البشــر وهــم كبــار الفلاســفة والعلمــاء كمــا فــي تعریــف 

ه نحـو تبیـین عمومیـة الظـاهرة الدینیـة وهـذه التعریفـات ثم إن هذه التعریفـات فردیـة ولا تتجـ" مولر 

  .من الممكن أن نبني علیها فلسفة أما الدین فلا 

ــا  ــدین وهــي فكــرة الألوهیــة  كمــا فــي : ثانی إن بعــض التعریفــات قــد ألغــت الفكــرة الأساســیة فــي ال

حضــرة لــم وحجتــه أن أدیانــا متعــددة لا آلهــة لهــا بــل إن بعــض الأدیــان المت".دوركــایم" " تعریــف 

تتحقــق فیهــا فكــرة الإلــه مثــل البوذیــة والكونفوشیوســیة حیــث أنهــا تقــوم علــى أســاس أخلاقــي بحــت 

هـم مبتـدعون خـارجون عـن أصـول " جینـا " و" بـوذا " خال مـن تألیـه كـائن مـا وأن الـذین یؤلهـون 

  .دینهم الحقیقي القدیم 

أي  –جوانـب تعریـف الـدین إن كل تعریف من هذه التعریفات یركز على جانب واحـد مـن : ثالثا 

انــه غیـــر جــامع،ولا مـــانع وبالجملـــة فهــي لیســـت وصــفا دقیقـــا للدین،والســـبب فــي ذلـــك أن ظـــاهرة 

التــدین أكثــر تعقــدا وتشــابكا لجوانــب عدیــدة مــن أن تعــرف تعریفــا مختصــرا مركزا،ولــذا یجــب مــن  

  .ور البدء أن نفهم مصطلح الدین بأوسع معنى یتناسب مع استعماله التقلیدي المأث

ومعنــى ذلـــك أن كـــل شـــيء یقــع فـــي نطـــاق الـــدیانات الفعلیـــة عبــر التـــاریخ یجـــب أن یؤخـــذ بعـــین 

  .الاعتبار 

                            
 .54، ص  مرجع سابق فرج عبد االله عبد الباري ،)1(
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الـذي ذهـب إلـى اسـتبعاد فكـرة الألوهیـة عـن " دوركـایم " نتوقف بوجه خاص عند  تعریف : رابعا 

الألوهیـة؟ خلت فعلا عن فكـرة  –دوركایم " هل الأدیان التي عددها  –وهنا نتساءل.الدین وتعریفه

هــذا مــن ناحیــة، مــن ناحیــة أخــرى هــل إذا خلــت المعتقــدات عــن فكــرة الألوهیــة یصــح أن تســمى 

  أدیانا ؟

تتمثل فـي إجمـاع مـؤرخي الأدیـان علـى أنـه لـیس هنـاك جماعـة  –إن الإجابة عن التساؤل الأول 

وفـي مة كبیرة ظهرت وعاشت ثـم مضـت دون أن تفكـر فـي مبـدأ الإنسـان ومصـیره ، أإنسانیة بل 

ومـا ذكـره . تعلیل ظواهر الكون وأحداثه ودون أن تتخذ في هذه المسـائل رأیـا معینـا حقـا أو بـاطلا

هـذه الأدیـان لـم تشـذ عـن القاعـدة التـي  –من أن بعض الأدیان خلت عن فكـرة الألوهیـة" دوركایم"

  )1(.أجمع علیها مؤرخو الأدیان 

علـى تسـمیة العقائـد التـي خلـت مـن فكـرة فـإن اصـطلاح النـاس : أما الإجابة عن التسـاؤل الثـاني 

الألوهیــة دینــا فهــذا اصــطلاح مجــاف لــذوق اللغـــات خــارج عــن معهــود النــاس لأن هــذه الأفكـــار 

،عرفـــت "دوركـــایم"علـــى أن الـــدیانات التـــي ذكرهـــا –الأجـــدر أن یطلـــق علیهـــا فلســـفات لا أدیـــان 

قــدیر كانــت فــي بــدایتها وعلــى أقــل ت –ودرجــت فــي جــدول الأدیــان لأن فــي ثنایاهــا فكــرة التألیــه 

ن أنكر الأتباع فیما بعد الألوهیة    )2(.مؤلهة وإ

  

                            
 .55،ص   مرجع سابقفرج عبد االله عبد الباري ،)1(
 .56،ص نفس المرجع)2(
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  :الدین في اصطلاح المسلمین /  2. 2. 1

وردت كلمة الدین فـي القـرآن الكریم،فـي سـت تسـعین موضـعا مـن آیـات القـرآن الكـریم علـى وجـوه 

  )1(.من المعاني تفهم بحسب سیاقها في نصوص الآیات وهي لا تتعدى ثمانیة أوجه 

یومئذ یوفیهم االله دینهم الحق  : بمعنى الجزاء والحساب والثواب والعقاب ومن قوله تعالى 

 .25: سورة النور، الآیة .   ویعلمون أن االله هو الحق المبین

ــه تعــالى  ــادة والطاعــة ومنــه قول ــه  : بمعنــى العب ــدین كل قــاتلوهم حتــى لا تكــون فتنــة ویكــون ال

  .193: سورة البقرة ، الآیة  . الله،فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمین 

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الـدین كلـه  :الإسلام ومنه قوله تعالى 

  .33: سورة التوبة ، الآیة .ولو كره المشركون 

فإذا ركبوا في الفلك دعـوا االله مخلصـین لـه الـدین فلمـا نجـاهم إلـى  :قوله تعـالى التوحید ومنه 

  .65: سورة العنكبوت، الآیة  .البر إذا هم یشركون 

وأقم وجهك للدین القیم من قبل أن یأتي یوم لا مرد له من االله یومئذ : الملة ومنه قوله تعالى 

  .43: سورة  الروم ، الآیة .یصدعون 

أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بها االله ولولا كلمة : الشریعة ومنه قوله تعالى 

ن الظالمین لهم عذاب ألیم    .21: سورة الشورى، الآیة  .الفصل لقضي بینهم وإ

  .35: سورة الحجر ، الآیة  .  إن علیك اللعنة إلى  یوم الدین: یوم القیامة ومنه قوله تعالى 
                            

،رسالة الذكاء الاجتماعي لدى طلبة الجامعة الاسلامیة بغزة وعلاقته بالتدین وبعض المتغیراتموسى صبحي موسى القدرة،)1(
 .30، ص 2007كلیة التربیة بالجامعة الاسلامیة بغزة،فلسطین،،) غ م (ماجستیر ،
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  .76:سورة یوسف،الآیة.ما كان لیأخذ أخاه في دین الملك إلا أن یشاء االله : الحكم ومنه قوله تعالى 

  :ولقد اشتهر تعریف الدین عند  علماء المسلمین  بما یلي 

  " . الدین وضع إلهي یدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند الرسول " 

  " .باختیارهم إیاه الصلاح في الحال والفلاح في المآل الدین وضع إلهي سائق لذوي العقول " 

االله تعالى به إلى البشر على لسان واحد منهم لا كسـب لـه فیـه ولا ) یوحي ( الدین وضع إلهي " 

  04: سورة النجم ، الآیة . ﴾إن هو إلا وحي یوحى   ﴿صنع ، ولا یصل إلیه بتلق ولا تعلم 

بهــذا المعنــى ) دیــن ( ولــئن  كــان القــرآن قــد اســتعمل لفــظ : " یقــول الشــیخ مصــطفى عبــد الــرازق 

  :الشامل كما یدل علیه تسمیة نحل المشركین أدیانا في قوله تعالى 

فإن القرآن قرر في أمور الدین أصولا جعلت للدین .. .06: سورة الكافرون ، الآیة . لكم دینكم ولي دین 

ــــــارهم مــــــن معنــــــى شــــــرعیا خاصــــــا،فالدین لا یكــــــون إلا وحیــــــا مــــــن  ــــــه الــــــذین یخت االله إلــــــى أنبیائ

  .عباده،ویرسلهم أئمة یهدون بأمر االله 

وهـــي تعریفـــات متقاربـــة وهـــي لا تصـــدق علـــى الـــدین الســـماوي بـــالأخص لا تصـــدق علـــى الـــدین 

  )1(.الإسلامي، فلیس هناك دین یصدق علیه أنه وحي من عند االله تعالى سوى الدین الإسلامي 

على الأدیان الوضعیة فلقـد سـمى نحلـة ) الدین ( لم یمنع إطلاقا لفظ ومع ذلك فإن القرآن الكریم 

  .06: سورة الكافرون ، الآیة .لكم دینكم ولي دین :المشركین دینا في قوله تعالى 

و لا یـدینون دیــن الحــق مـن الــذین أوتــوا  : وسـمى مـا علیــه أهـل الكتــاب دینـا فــي قولـه تعــالى 

                            
 .34: ، ص مرجع سابقأحمد علي عجیبة ،  )1(
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  .29:  سورة التوبة ، الآیة .    الكتاب

ـــه تعـــالى  ـــوا علـــى االله إلا الحـــق : وقول ـــنكم ولا تقول ـــي دی ـــاب لا تغلـــوا ف ســـورة . یـــا أهـــل الكت

  .17:النساء،الآیة

وهــذا یعنــي أن مــا غیــر الإســلام یســمى دینــا،ولكن الــدین المقبــول عنــد االله هــو الإســلام بموجــب   

  .85: عمران ،الآیة  سورة آل . ومن یبتغ غیر الإسلام دینا فلن یقبل منه: قوله تعالى 

  .19:سورة آل عمران ، الآیة. إن الدین عند االله الإسلام : وقوله 

الإیمـــان بـــذات إلهیـــة جـــدیرة بالطاعـــة والعبادة،والـــذات : أمـــا عبـــد االله دراز فیعـــرف الـــدین بأنـــه  

الجدیرة بالطاعة والعبادة هي بأوصافها التـي وردت فـي القـرآن الكـریم والسـنة الصـحیحة أي هـي 

  )  .")1ما جاء بها الإسلام عن طریق الوحي إلى محمد 

عود على بدء لاشك لقد بـدت جلیـا وتأكـدنا مـن صـعوبة الوصـول إلـى تعریـف جـامع مـانع للـدین 

  )2(:وذلك للأسباب التالیة  

كثــرة الأدیـــان وتعــددها واختلافهـــا اختلافــا واســـعا ممــا یصـــعب معــه وضـــع تعریــف للـــدین  .1

النوع،فالتعریف قـد یسـتنبط مـن دیـن لا ینطبـق بالضـرورة علـى الأدیـان شامل لجمیع أفراد 

 .الأخرى 

وأصـحاب الـدین  –القدماء والمحـدثین  –اختلاف فهم الدین وتأویله لدى كل من الوثنیین  .2

ـــى  ـــي ذهـــن الـــوثنیین،فلیس مـــن الســـهل عل ـــه الأساســـیة ف الســـماوي،وغموض بعـــض جوانب

                            
 .21، صمرجع سابقعبد االله دراز،)1(
 .17، ص مرجع سابق أحمد علي عجیبة،)2(
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ن مفـاهیم الأدیـان عنـد المتـدینین تختلـف فیمـا الباحث تحدیـد حـدود معینـة لمعنـى الـدین لأ

فمفهوم الـدین فـي الـدین السـماوي یختلـف كـل الاخـتلاف عـن مفهـوم . بینها في هذا الباب

الــدین الوثني،ومفهومــه عنــد الشــعوب المســلمة یختلــف عــن مفهومــه لــدى الشــعوب الوثنیــة 

إلـى ذلـك أن  حیث یختلف باختلاف معتقـداتها،وباختلاف وجهـة نظرهـا إلـى الحیاة،أضـف

ومن هنا تبرز الصعوبات في تعیـین . بعض الأدیان تدخل أمورا عدیدة في نطاق الأدیان

 .المسائل التي یمكن اعتبارها من أسس الدین في نظر الجمیع 

یتصل الدین بأعمق العواطـف والمعتقـدات التـي تـدفع الإنسـان نحـو الكمال،ویشـتمل علـى  .3

ك تختلف طبیعة الدین من شخص  لآخر،ویختلف الدوافع التي تحكم سلوك الإنسان ولذل

 .تصور ماهیته لدى الأفراد بل ولدى الفرد الواحد في مراحل حیاته المختلفة 

 :مفهوم التدین  .2

  :یعرف التدین بأنه 

  التمسك بعقیدة معینة، یلتزمها الإنسان في سلوكه فلا یـؤمن إلا بهـا،ولا یخضـع إلا لهـا ولا

  .یحید عن سننها وهدیها یأخذ إلا بتعالیمها، ولا 

 الالتزام بأحكام الدین والسیر على منهاجه. 

  الصوت الداخلي الذي یحكم سلوك الأفراد ویتسم بخاصة النفاذ إلى داخـل النفس،كمـا انـه

 .قوة روحیة لازمة لصحة الإنسان 

  إتباع الفرد لكـل تعـالیم المـنهج الإسـلامي الحنیـف وذلـك مـن خـلال علاقتـه بربـه ومعاملتـه
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 (1).الآخرین مع

  نســاني یشــكل جانبــا مهمــا مــن الــروابط الاجتماعیــة بــین البشــر،ویعد فــي ســلوك طبیعــي وإ

ــه وبكــل أنماطــه المتباینــة ظــاهرة تاریخیــة اجتماعیــة تعبــر فــي جوهرهــا عــن التجلــي  مجمل

العملــي والنســبي لعلاقــة الإنســان الوجدانیــة بالإلــه وبعــالم الغیــب،و هــي تكشــف عــن كیفیــة 

نهم وكیفیـــة اســتیعابه وتمثلــه وترجمتــه إلـــى ســلوكیات وممارســات ومواقـــف فهــم النــاس لــدی

  )2(.حیاتیة

  :الإنسان والنزعة الدینیة  .3

خلــق االله ســبحانه وتعــالى الإنســان لیكــون خلیفتــه فــي الأرض لیعمرهــا ویصــلح أمرهــا وأعطــاه 

، ونبـات من الإمكانیات ما یعینه على تحمل هذه الأمانة فسخر لـه كـل مـا فـي الكـون مـن جمـاد 

  .وحیوان یستغله ویوظفه كما یشاء 

وسعى الإنسان جاهدا للقیام بهذه المهمة واتجه یبحث عن معونة ومدد فوجد الشمس والقمـر 

وقــدس الحیــوان وعبــده، واتخــذ أحیانــا أخــرى مــن الجمــاد إلهــا .هــذا ربــي : أكبــر منــه وأعظــم فقــال 

  )3(.فعبد الأصنام تقربا إلى االله

ویعــــود اتجــــاه الإنســــان نحــــو التــــدین إلــــى الطبیعــــة الإنســــانیة التــــي تشــــتمل علــــى عنصــــرین 

عنصــر مـــادي وعنصــر روحـــي، وقــد اخبرنــا القـــرآن الكــریم أن االله خلـــق الإنســان مـــن : أساســیین

                            
  .31، صمرجع سابقموسى صبحي موسى القدرة،)1(
   08ت ،  ص .،سلسلة كتب عربیة،د التدین الشعبي لفقراء الحضر في مصر عبد االله شلبي ،)2(
 . 45، ص   نفس المرجعموسى صبحي موسى القدرة،)3(
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تبـارك وتعـالى –طین،وأنه عندما اكتملت تسویته وتم صنعه من هـذه المـادة الطینیـة أضـاف الحـق

وقــــد تمثــــل ذلــــك بالعنصــــر الروحــــي الــــذي بــــه اكتمــــل خلــــق .جوهریــــا إلـــى ذلــــك عنصــــرا آخــــر –

الإنسان،وأصـــبح جـــدیرا بـــأن یطلـــب االله مـــن الملائكـــة أن یســـجدوا لـــه تمجیـــدا لصـــنع االله وتكریمـــا 

ـــول القـــرآن الكـــریم  ـــه : للإنســـان وفـــي ذلـــك یق ـــه مـــن روحـــي فقعـــوا ل ـــإذا ســـویته ونفخـــت فی ف

  .29: سورة الحجر،الآیة  .ساجدین

ذا اخـذ ربـك مـن بنـي ءادم   :قال له  .كرم االله الإنسان ونفخ فیه من روحه وبعد أن  وإ

  .172: سورة الأعراف، الآیة .  من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى 

من هنا كان سعي الإنسان حثیثـا للبحـث عـن إلـه یعبـده أو یقربـه إلـى االله زلفـى ،والحقیقـة 

الأدیان على اختلاف مشاربهم انه لیست هنـاك جماعـة إنسـانیة ولا امـة التي اجمع علیها مؤرخو 

كبیـرة ظهـرت فــي هـذا الوجـود وعاشــت ثـم مضـت دون أن تفكــر فـي مبـدأ الإنســان ومصـیره وفــي 

فــالغریزة الدینیــة مشــتركة بــین كــل الأجنــاس البشــریة حتــى أشــدها ( تعلیــل ظــواهر الكــون وأحداثــه 

ــالمعنى وبمــا فــوق الطبیعــة هــو إحــدى النزعــات  –همجیــة وأقربهــا إلــى  الحیوانیــة  وان الاهتمــام ب

  ) .العالمیة الخالدة للإنسانیة 

وتاریخ البشریة حافل بالكثیر من الآثار والنصوص التي تبین لنا أن الناس في كل مكـان 

وزمــان قــد شــغلتهم المســائل المصــیریة حــول الحیــاة والمــوت ومــا بعــد الموت،ومــا شــاكل ذلــك مــن 

  )1(. عن نزوع الإنسان وتطلعاته لحل ألغاز الوجود  مسائل تعبر

                            
 12،ص1995مجلة الأزهر،مصر،عدد رجب،حیاة الانسان،العقیدة الدینیة وأهمیتها في محمود حمدي زقزوق، )1(
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وقـــد كانـــت الإجابـــات علـــى تلـــك المســـائل المصـــیریة تصـــدر عـــن الـــدیانات التـــي اعتنقهـــا 

  .الإنسان في شتى العصور

لقــد وجــدت وتوجــد جماعــات إنســانیة مــن غیــر علــوم وفنــون :" ومــن هنــا كــان قــول برجســون  

  )1(".بغیر دیانةوفلسفات ، ولكنه لم توجد أبدا جماعة 

وهكــذا نــرى أن النزعــة الدینیــة أصــیلة فــي نفــس الإنسان،ولیســت شــیئا مفروضــا علیــه مــن 

ــادففــي الطبــع الإنســاني جــوع إلــى " خارجــه،وأنها متوائمــة مــع الطبیعــة  الإنســانیة، كجــوع  الإعتق

ن طلـــب الــروح لطعامهــا كطلــب الجســـد  ة إلــى الطعــام، فـــالروح تجوع،كمــا یجــوع الجســد،وإ المعــد

طعامــه،لا یتوقـــف علـــى جــودة الغـــذاء ولا علـــى حــلاوة المـــذاق بـــل یتوقــف علـــى شـــعور الغریـــزة ل

  . )2("بالحاجة إلیه

فالدین مركوز فـي الطبـاع،ملازم ومتأصـل فـي النفوس،مترسـب فـي الأعمـاق منـذ الإنسـان الأول 

  :وسوف نجلي هذه الحقیقة من خلال التالي .

  عمومیة التدین وعالمیته .1

  .التدین وضرورته وأهمیته بالنسبة للفرد والجماعة حتمیة .2

دلل تالكوت بارسونز على ضرورة التدین للإنسان وحاجته النفسیة إلیه من خلال دراسـته 

لطبیعة الوجود الإنساني حیـث یـرى أن الطبیعـة البشـریة هـي التـي تجعـل أفـراد البشـر فـي حاجـة 

                            
 .16:،د ت، ص - الجزائر -باتنة:،دار الشهاب02،طالعبادة في الاسلام یوسف القرضاوي،)1(
 43،ص مرجع سابقأحمد علي عجینة،  )2(
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وأول خصــائص هــذا الوجــود هــو مــا أطلــق .)1(بعــد مــن الواقــع المــادي أشــدیدة إلــى ســند متعــالي 

حالــة الإمكــان التــي یحیاهــا الإنســان،بمعنى أن البشــر یعیشــون فــي حالــة مــن  –بارســونز –علیــه 

نه مهما بلغـت درجـة أبالإضافة إلى ،القلق غیر قادرین على تحقیق الأمن والرخاء لأنفسهم دائما

ي تنفیـذ هـذه الخطـط فإنهـا لا تـزال الكمـال والإتقـان والاحتیـاط فـي خطـط الإنسـان ومشـروعاته،وف

ـــراد البشـــر وحتـــى  ـــالغ لأف ـــب معـــه الضـــرر الب ـــد یجل ـــة الأمـــل والفشـــل،هذا الفشـــل ق عرضـــة لخیب

ثـاني هـذه الخصـائص هـي صـفة العجـز ذلـك أن  .المجتمعات التي بلغت درجة عالیة من التقـدم

اجـه الصــراع قـدرة الإنسـان المحــدودة علـى الضـبط والــتحكم فـي ظــروف حیاتـه وخاصـة عنــدما یو 

ــاه الإنســان یفســد علیــه  بــین مطالبــه ومطالــب بیئته،هــذا العجــز وهــذا الفشــل فــي تحقیــق مــا یتمن

وثالث هذه الصفات هي صفة الندرة،وبیان ذلك أن الإنسان یجب أن  .إحساسه بالرضا والسعادة

تفاوتـا یعیش في مجتمع وهذه الحیاة الاجتماعیة تتضمن تقسیما للعمـل وتقسـیما للإنتاج،وتتطلـب 

بین أفراد المجتمع،وتجعل بعضهم في مرتبة أعلى من الآخرین،أو فـي حالـة خضـوع لغیـرهم مـن 

أفــراد المجتمع،فضــلا عــن إمكــان تعــرض المجتمعـــات لظــروف قاســیة فــي الحیاة،ولحــالات مـــن 

وهــذا یعنــي بــدوره إحســاس الفــرد بالحرمــان والإحبــاط .النــدرة والقحــط تســتلزم إعــادة توزیــع الســلع

  2.والقهر اةوالمعان

 –كمــا یــرى بارســونز -هــذه الصــفات الممیــزة للوجــود الإنســاني،والمتوارثة فــي نفــس الوقــت

تضــع الإنســـان وجهـــا لوجـــه أمـــام مواقـــف صـــعبة لا تجـــدي وســـائل الـــدفاع العادیة،والمألوفـــة فـــي 
                            

  44حمد علي عجینة ،مرجع سابق ، صأ) 1(
 71نفس المرجع، ص 2
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عـادة تكیـف الفرد،وقـد تصـل بـه إلـى طریـق مسـدودو التغلب علیها، وعنـد هـذه المرحلـة .اجتیازهـا وإ

لمـاذا الفقـر ؟ " لماذا الموت ؟ لمـاذا المـرض : یتساءل الإنسان عن ما عبر عنه بمشكلة المعنى

لمــاذا الغنــى ؟ لمــاذا المعانـــاة ؟ لمــاذا الشــر فـــي العــالم ؟ لمــاذا یصـــیبني أنــا دون غیــري ؟ هـــذه 

ــم توجــد هــذه الإجابــات فــإن قواعــد الأخــلاق والمعــاییر ذا ل  الأســئلة تحتــاج إلــى إجابــات شــافیة وإ

ــــى هــــذه  ــــب عل ــــم یتغل ــــة،ومن ث ــــاة محتمل ــــذي یجعــــل الحی والأهــــداف تنهار،والــــدین وحــــده هــــو ال

  .المصاعب ویتقبلها

الدین إذا هو الذي یمنح الفرد القـوة علـى  مواجهـة الأحـداث والصـدمات بقـوة تفـوق قوتهـا 

  )1(.وهو الذي یقوي إرادة الفرد ویجعله یتحلى بالصبر لیواصل الكفاح

ورة نفسیة ملحة فهي أیضا ضرورة عملیـة إذ أن العقائـد الدینیـة تقـدم وكما أن العقیدة ضر 

كمـــا یقـــول ولـــیم جـــیمس كفـــروض یمكـــن أن تكـــون صـــحیحة،وهي مـــن  –نفســـها لنـــا علـــى الأقـــل

الفروض المهمة لنا التي لا یمكن أن نتجاهلها والتي تتصل اتصالا وثیقـا بحیاتنـا العملیـة والشـك 

  )2(.في المسائل العملیة محال

الرغم من أن الحیاد صعب المراس من ناحیة نفسـیة فإنـه غیـر ممكـن التحقیـق مـن  وعلى

والشك كما یقول علمـاء الـنفس مـن الأمـور الحیویـة التـي تطلـب  الإعتقادناحیة عملیة وذلك لأن 

فــي وجــود شــيء مــا مــثلا هــو أن نســتمر فــي  الإعتقــادمنــا عملا،فطریقنــا الوحیــد للشــكوى لــرفض 

عتقـد أن جـو الغرفـة بـارد مـثلا أحركاتنا وتصرفاتنا بالنسبة له كأنـه غیـر موجود،فـإذا رفضـت أن 
                            

 72، صمرجع سابقأحمد علي عجینة،  )1(
 26، صمرجع سابقزقزوق،محمود حمدي )2(
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ذا إفسأترك النوافذ مفتحة وسوف لا أوقد نارا،كما كنت افعل لو  عتقدت أن جوهـا لا یـزال دافئـا،وإ

عتقـد أعنك أسراري كما كنـت أفعـل حـین شككت في أنك من الأشخاص الذین یوثق بهم فسأكتم 

ذا رفضــت أن أعتقــد أن لهــذا العــالم إلهــا فلــیس مــن ذلــك مظهــر إلا .نــك لســت موضــعا للثقــةأ وإ

متناع عـن التصـرف نحـوه علـى هـذا الأسـاس،و لـیس لهـذا مـن معنـى ثانیـا إلا التصـرف علـى الإ

  .نحو غیر دیني كأننا ننكر ذلك فعلا 

الأمــور الحیویــة للإنســان ومنهــا العقائــد الدینیــة محــال مــن فالحیــاد التــام أو الشــك فــي كــل 

فالتدین ضرورة عملیة وضرورة نفسیة ولذا اعتقد الإنسان،وكان علیه أن یعتقـد ولـو .ناحیة عملیة

لم یصله وحي،ولو لم تبرز العقیدة نفسها إلیه أو تبرزها إلیه قوة أخرى،لكان بحث عنها فـي كـل 

  .مكان 

،رأت مختلـف لـة علـى ضـرورة الـدین وأهمیتـه بالنسـبة للإنسـانإضـافة إلـى مـا سـبق مـن أد

وذلـــك .المـــدارس النفســـیة والاجتماعیـــة أن الـــدین ضـــروري لتحقیـــق تـــوازن الإنســـان وأمنـــه وبقائـــه

  )1(:انطلاقا من وجهات نظر تفسر حاجة الإنسان إلى الدین 

  یلجأ الإنسان إلى الدین بدافع فطري : الأولى.  

  إلى الدین بسبب العوامل البیئیة  یلجأ الإنسان: الثانیة. 

  راتهقدنمي ،وییلجا الإنسان إلى الدین طالما كان ذلك یؤدي إلى تطوره،وارتقائه: الثالثة. 

  النظرة الإسلامیة لحاجة الإنسان إلى الدین : الرابعة 

                            
   .45، ص  مرجع سابقموسى صبحي موسى القدرة ،)1(
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  :وسوف نتناول هذه الرؤى بشيء من التفصیل 

الإنســــــان دافــــــع نفســــــي لــــــه أســــــاس یــــــرى فریــــــق مــــــن البــــــاحثین أن دافــــــع التــــــدین لــــــدى 

فطري،فالإنســــان یشــــعر فــــي أعمــــاق نفســــه بــــدافع إلــــى البحــــث والتفكیــــر لمعرفــــة خالقــــه وخــــالق 

أي أن الإنســان یولــد ومعــه فطریتــه الدینیــة،وكما ینطلــق الإنســان بفطرتــه فــي البحــث عــن "الكــون،

ینیة،وقصـة ابـن طعامه ولباسه كذلك وبنفس المستوى ینطلق منذ نشأته في البحث عن فطرته الد

بفطرتــه إلــى "الإنســان الفطــرة"تصــور لنــا بوضــوح كیــف یصــل) حــي بــن یقظــان ( طفیــل المســماة 

  .الحقیقة الكامنة في أعماقه إلى التدین

ویتعـرض هــذا الــدافع الفطــري أحیانــا إلــى ظــروف تعــوق انطلاقــه وظهــوره وتــؤدي إلــى أن 

لـــى إیقـــاظ وبعـــث دافـــع التـــدین فـــي تطمـــره الغفلـــة ویغمـــره النســـیان ومـــن العوامـــل التـــي تســـاعد ع

الإنســان مــا یحــیط بــه فــي بعــض الحــالات مــن أخطــار تهــدد حیاتــه فــلا یجــد العــون والنجــدة ممــا 

  .یحیط به سوى في الالتجاء إلى االله 

ـــع مـــن عجـــز الإنســـان عـــن مواجهـــة قـــوى  ـــدین ینب ـــق آخـــر مـــن البـــاحثین أن ال ـــرى فری وی

  .من خلال موقف بیئي طارئ ) دین أي ( الطبیعة، أي أن الإنسان یتجه إلى الدین 

فیرى فروید أن الدین وهم وعصاب جماعي تسببه ظـروف مماثلـة للظـروف التـي تحـدث  

  )1(.عصاب الطفولة 

والــدین مـــن وجهــة نظـــر فرویــد ینبـــع مــن عجـــز الإنســان عـــن مواجهــة قـــوى الطبیعــة فـــي 

                            
 59، ص ،مرجع سابقفرج عبد االله عبد الباري)1(
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تطــور الإنســاني عنــدما الخــارج والقــوى الغریزیــة داخــل نفســه وینشــأ الــدین فــي مرحلــة مبكــرة مــن ال

كــان الإنســان لا یســتطیع أن یســتخدم عقلــه بعــد فــي التصــدي لهــذه القــوى الخارجیــة والداخلیــة ولا 

یجد مفرا من كبتها والتحایل علیها مستعینا بقوى عاطفیة أخرى، وهكذا بدلا من التعامل مـع هـذه 

خرى تكون وظیفتهـا هـي بقوى وجدانیة أ) بعاطفة مضادة ( القوى عن طریق العقل یتعامل معها 

الكبــت أو الــتحكم فیمــا یعجــز عــن التعامــل معــه عقلیــا،وفي هــذه العملیــة التــي ینمــي الإنســان مــا 

یطلــق علیــه فرویــد اســم الــوهم وهــذا الــوهم تؤخــذ مادتــه مــن تجربتــه الفردیــة الخاصــة عنــدما كــان 

فهمهــا یتــذكر  طفــلا،إذ یتــذكر الإنســان حــین یواجــه قــوى خطــرة لا ســبیل إلــى الســیطرة علیهــا أو

  )1(.الإنسان ویعود القهقرى إلى تجربة مر بها وهو طفل حینما كان یشعر أن أباه یحمیه 

وهــذا یعنــي أن الحاجــة إلــى الــدین لیســت فعــلا مــن أفعــال الإیمــان بــل وكمــا یقــول فرویــد 

  .الهروب من شك لا سبیل إلى احتماله،وهؤلاء لا یتخذون هذا القرار تعبدا بل بحثا عن الأمن

نما هـي فـي أ ما الفریق الثاني من الباحثین فیرى أن المشكلة لیست في وجود دین أم لا،وإ

أي نوع من الدین ؟ هل هو دین دافع لتطور الإنسان وارتقائه وتنمیة طاقاته وقدراتـه،أم مـن ذلـك 

  .النوع الذي یعرقل التطور الإنساني ویصیبه بالشلل

ــا بعینــه طالمــا هــو قــادر علــى تحریــك"  الســلوك لــیس مجــرد مجموعــة معتقــدات وشــرائع  لأن دین

ولكنـه إیمــان مغـروس بجــذوره فــي بنـاءه الخــاص للشخصــیة الفردیـة وطالمــا هــو دیـن جماعــة مــن 
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  .)1(" البشر فإن له جذورا في الشخصیة الاجتماعیة أیضا 

لكن النظرة الإسلامیة تقوم على أساس أن التدین أهم دوافع الإنسان الفطریة التي یسعى 

فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة االله :خلالها إلى معرفة االله وتوحیده یقول سبحانه وتعالى من 

سورة  .التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق االله ذلك الدین القیم ولكن أكثر الناس لا یعلمون

  .30: الروم ، الآیة 

بدونها،مهما كانت فالإنسان مخلوق متدین،والتدین نزعة فطریة،ولا یمكن تصور إنسان 

  .صورة ذلك التدین

فالعقیدة الدینیة من أي النواحي أتیتها وجدتها حتمیة وضروریة ولا یخلو عنها الإنسان 

  .فهي الغذاء الوافي لقوى النفس المختلفة،والمداد الخالد لحیاتها.في زمان أو مكان

بعـد إجـراء آلاف  – هنري لنـك –وحسبنا أن نذكر نتیجة التقریر الذي أورده العالم النفسي

إنــه لا یوجــد بــدیل كامــل یحــل محــل تلــك القــوة الهائلــة التــي یخلقهــا : ( التجــارب حیــث قــال فیــه 

  . )2()الإیمان بالخالق وبناموسه الخلقي الإلهي في قلوب الناس 

  : النظریات المفسرة للنزعة الدینیة عند الإنسان .4

الــدین عــرض طــارئ اســتحدثه  هــل الــدین أمــر فطــري فــي الإنســان ولــد مــزودا بــه؟ أو أن

  الإنسان؟ وما هي وظائف الدین؟

هــذا مـــا حاولـــت النظریـــات أن تجیـــب علیـــه،وذلك مـــن خـــلال تتبـــع مصـــدر الـــدین فكانـــت 

                            
 38، ص مرجع سابقموسى صبحي موسى القدرة )1(
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  :النظریات التالیة 

  :نظریة المذهب الطبیعي  4-1

یرى أنصار هذا المذهب أن الباعث على التدین لدى الإنسان مظاهر الطبیعة مـن حولـه 

  .إلى فریقین فریق ذهب إلى أن الذي دفع الإنسان إلى التدین  وقد انقسموا

  :التعظیم للطبیعة الناتج عن التأمل فیها   - أ

وحجة هذا الفریق أن الطبیعة بمظاهرها المختلفة بما لها من قوة مستقلة عن إرادة البشر 

القدیم یخضع الجمیع لها،ولا قدرة لهم على تحویل سیرها أو تعدیل نظامها فیجتمع للإنسان 

عجاب رأى به الكون أشبه شيء بالمعجزة    .شعور مؤلف من دهشة وإ

الذي أبدى وجهة نظره بدراسة الفیدا الهندیة حیث أن " ماكس موللر " ومن أصحاب هذا الرأي 

لهة إنما هي أسماء مشتركة من الممكن ببساطة التوصل إلى أصلها اللغوي،وتعني أسماء الآ

حد الآلهة الرئیسیین أوهو اسم  Angiة ومن الأمثلة على ذلك كلمة كلها ظواهر الطبیعیة الرئیس

لم یكن لهذا الاسم أول الأمر أیة دلالة دینیة بل كان یشیر فقط إلى فعل النار المادي كما 

تدركه الحواس،والذي یدل على أن هذا المعنى كان بدائیا أننا نجده في اللغات الهندیة 

،وكل " ogny" وفي السلافیة القدیمة   " ugnis "وفي اللیتوانیة""ignis" والأوروبیة ففي اللاتینیة

فهو " dyaus" أما ما تعبر عنه  1.في رأي ماكس موللر "   agni"هذه الكلمات متصلة بكلمة 

الشمس المتلألئة، ومعنى هذه الكلمة وغیرها من الكلمات یدل على أن أول عبادة إنما اتجهت 
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فكانت القوى والعناصر الطبیعیة أولى الأشیاء .اها وعناصرها المختلفةإلى عبادة الطبیعة في قو 

  )1(.لمؤتلها،وهكذا بدأت الإنسانیة دینهاا

  : الباعث على الدین الخوف من مظاهر الطبیعة -ب

حیـث رأى أن النـاظر فـي مشـاهد الطبیعـة كـان علـى "   Jovons"ذهـب إلـى هـذا جیـوفنس

الجملــة هــو منشــأ العقیــدة الإلهیـــة ولكنــه یقــرر أن الظــواهر العادیــة لـــم تكــن كافیــة لإیقــاظ فكـــرة 

نظــــرا لأن تكرارهــــا علــــى الحــــواس تجعــــل الــــنفس تألفهــــا، ولكــــن الطبیعــــة المفاجــــأة مثــــل .التــــدین

دفعـت الإنسـان إلـى التـدین بمـا هـو مفطـور فـي الزلازل،والبراكین والطوفان،والصـواعق هـي التـي 

غریزتــه اســـتحالة أن یحـــدث شــيء مـــن لا شـــيء إلــى درجـــة أن الطیـــور والحیوانــات فضـــلا عـــن 

. الإنسان تفزع عند سماع صوت مزعج، وتلتفت إلى الصوت المزعج بحثا عـن فاعلـه أومصـدره

وتحفـزه إلـى السـؤال عـن فكان من الطبیعي أن هذه الحـوادث الرهیبـة المفزعـة تـزعج مـن یشـهدها 

ذا كــان لا یــرى لهــا ســببا ظــاهرا اضــطر عقلیــا أن ینســبها إلــى ســبب خفــي ذي قــوة  درها وإ مصــ

ومــن ثــم انبعــث ولاء الإنســان لقــوى أو كائنــات . هائلة،هــذه القــوى الطبیعیــة بمظاهرهــا المختلفــة

ـــى دفـــع الخـــوف والرهبـــة مـــن نفســـه فحـــرص علـــى التقـــرب لهـــا لی ـــي خافهـــا أو ظنهـــا قـــادرة عل تق

ما ینفـع عبــده ،شرها،ویضـمن نفعهــا ویسـتدر عطفهــا فأصـبحت قــوى الطبیعـة وكائناتهــا آلهـة تعبــد

  )2(.وما یضر عبده لیأمن أذاه ویتقي شره 
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  :نظریة المذهب الحیوي   4-2

تعرضــت نظریــة المــذهب الطبیعــي إلــى النقــد مــن جانــب كبیــر مــن البــاحثین ورفضــوا هــذا 

وقــد ذهــب إلــى هــذه ،الــدافع علــى التــدین هــو المــذهب الروحيوذهبــوا إلــى أن ،المــذهب الطبیعي

ـــي كتابـــه " تـــایلور " النظریـــة  ـــة البدائیـــة " ف وتابعـــه علیهـــا مـــع تعـــدیل طفیـــف الفیلســـوف " المدنی

  :ومفاد هذه النظریة " مبادئ علم الاجتماع "في كتابه" سبنسر:"الانجلیزي

إنسـانیة انتقلـت عـن أبـدانها أم  أن في الوجود كائنات عاقلة سـواء أكانـت فـي الأصـل أرواحـا .1

 .كانت منذ بدایتها أرواحا مستقلة كالجن والملائكة أم كانت أرواحا أعلى من ذلك وأسمى 

أن هذه الكائنات الغیبیة المزودة بتلك القـوى الخارقـة قـد تتصـل بعـالم الـنفس أو عـالم الحـس  .2

نشـأ عقیـدة التألیـه التـي تمـت من الحیاة الإنسانیة، وتتـرك فیـه أثـرا مـن آثارهـا العجیبـة هكـذا ت

 : على مرحلتین 

وهــذه الفكــرة تعتمــد فــي جوهرهــا علــى تجربــة الأحلام،والتفســیر .فــي بقــاء أرواح المــوتى : الأولــى 

لهذه التجربة خلاصته أن الحلم عند البدائیین انتقـال حقیقـي لـروح الشـخص المرئـي فـي .البدائي 

  .المنام فیراه حقیقة على شكل طیف 

ذا كانت أرواحهم تجيء إلى الرائي في المنام كما تجيء أرواح الأحیـاء دل علـى بقـاء الأرواح  وإ

المــوتى واســتمرار اتصـــالها بالأحیــاء وتمكنهــا مـــن نفعهــم وضــرهم فاقتضـــى الأمــر التقــرب إلیهـــا 

  1.لتجنب أذاها واستدرار عطفها 
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تـایلور  أن العقلیـة " رى وهـي عبـادة أرواح الكواكـب والعناصـر الطبیعیـة فیـ: أما المرحلـة الثانیـة 

البدائیة فیها من السذاجة الطفولیـة مـا یجعلهـا لا تمیـز بـین الجمـاد والحیوان،ویجعلهـا تعامـل كـلا 

ــــه ویناجیهــــا كــــأن فیهــــا روحــــا ــــل دمیت ــــداعب الطف ــــة كمــــا ی ــــات الحی ــــة الكائن بینمــــا .منهمــــا معامل

انــــا بأســــماء مظــــاهر أن القــــدماء عبــــدوا الطبیعـــة لأن الأســــلاف كــــانوا یســـمون أحی" سبنســـر"رأى

الطبیعــة فكــان بعضــهم یســمى نجمــا،والآخر نمرا،والثالــث حجــرا ثــم بعــد ذلــك انتقــل التقــدیس مــن 

  )1(.أصحاب تلك الأسماء إلى الأشیاء المسماة بتلك الأسماء نفسها

والواقــع أن الطبیعــة قــد وهبــت الإنســان ملكــة خاصــة تشــبه الخیــال مــن بعــض :" یقــول برجســون

الوظیفـــة الأســـطوریة أو الملكـــة الخرافیـــة التـــي بمقتضـــاها یســـتطیع الإنســـان أن الوجـــوه تلـــك هـــي 

بـادئ الأمـر ثـم تتحـول إلـى آلهـة ) أرواحـا ( یخترع شخصیات خیالیة هذه الشخصیات قـد تكـون 

  )2(".فیما بعد

  :نظریة الطوطم  4-3

ــاد هــذه النظریــة أن" دوركــایم " ذهــب إلــى هــذه النظریــة عــالم الاجتمــاع الفرنســي فــي  ومف

معظم القبائل الاسترالیة نظاما له أهمیة عظمى في الحیاة الاجتماعیة وهو العشـیرة هـذه العشـیرة 

نمــا بــإطلاق اســم واحــد علیهم،هــذا الإســم هــو نــوع  ة بربــاط الــدم أو المصــاهرة أو غیرها،وإ مرتبطــ

  " وطمالطــ"معــین مــن الأشــیاء المادیــة تعتقــد العشــیرة أن لهــا بــه أوثــق الصــلات ویســمى هــذا النــوع
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والأشــیاء ،كــل فــرد مــن أفرادهــا ولكــل عشــیرة طوطمهــا الخــاص بها" طــوطم"القبیلــة هــو" طــوطم"و

فهــي فــي معظمهــا متصــلة بــأنواع نباتیــة أو حیوانیــة،أما الأشــیاء الجمادیــة " طــوطم"التــي تســتخدم

ضـئیلا فإن القائمة التي قدمها الذین دللوا على هذه النظریة خلت مـن الرمـوز الجمادیـة إلا عـدد 

  .جدا یحمل أسماء حیوانیة أو نباتیة

نــوع حیــوان علــى العمــوم نــوع أي  الــذي تتخــذه العشــیرة لــیس فــردا إنمــا هــو" الطــوطم " و

وكان الطوطم الذي تتخذه العشیرة شعارا لها یرسم على كل الأمتعـة التـي تسـتخدمها العشـیرة بـل 

  .كانوا یحملونه معهم إلى القتال ویدافعون عنه أعظم دفاع 

وهذه الطواطم سواء من النباتات أو الحیوانات كان تقدیسها یـؤدي إلـى تحـریم أكلهـا اللهـم 

إلا فــي بعــض الأكــلات الدینیــة،وأن مــن یقــدم علــى هــذا فجــزاؤه الموت،لأنــه كــان یعتقــد أن هــذا 

الطــواطم یســكن فیهــا عنصــر هــام لا یمكــن أن یــدخل فــي المكــان غیــر المقــدس إلا إذا أعطیتــه 

ن كانت بعض العشائر أباحت لأفرادها الذین بلغوا سنا معینا أكـل تلـك النباتـات وقضى علیه، و  إ

  1.والحیوانات

ویبدوا أن تحریم أكل هـذه الحیوانـات إنمـا هـو تحـریم شـكلي لأن تـرخیص أكلـه فـي بعـض 

الأحوال ثم توسیع نطاق هذا الترخیص سیوسع بالتالي من دائرة الإباحـة لأنهـا الأصـل كمـا یـرى 

اللـــــــذان اعتبـــــــرا أن هـــــــذه التحـــــــدیات والنـــــــواهي طارئـــــــة علـــــــى المجتمـــــــع " جلـــــــین  سبنســـــــر و" 

الطوطمي،ولكن التساؤل هنا هل یمكـن أن نـرى فـي الطوطمیـة مـذهبا فـي الوجـود یحـاول تفسـیر 
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هــل الطوطمیــة هــي تلــك العقائــد الخاصــة الضــیقة التــي لا تتنــاول ســوى : الكــون أو بمعنــى أدق 

  الذي تشیر إلیه الرموز ثم أفراد العشیرة ؟ الرمز الطوطمي والنبات والحیوان

إن مجموعـة العقائـد المتنـافرة أو الجزئیـة لا یمكـن أن تكـون دینـا بمعنـى الكلمـة لأن الـدین 

وتلـك هـي المحاولـة التـي .الحقیقي هو ما یحاول الإحاطة بالكون كلـه وأن یضـع تصـورا عامـا لـه

مذهبا في الوجود دینا یفسر الكون وهو في حین أراد أن یجعل من الطوطمیة " دوركایم " أرادها 

  1.هذا یشبه الطوطمیة بأي دین آخر من الأدیان التي قامت بهذا العمل 

بینما یـذهب الـبعض إلـى أبعـد مـن هـذا حـین یعتبـرون أن الطوطمیـة تمثـل أصـلا للأدیـان 

لقبائــل بـین البــدائیین والهمـج مســتندین إلــى مـا تحقــق مــن أن شـعائر الطــوطم منتشــرة بـین مئــات ا

فریقیا وأمریكا وبعض المناطق الأسیویة   .الهمجیة في استرالیا وإ

فقـــد ذهبـــا علـــى أن الطوطمیـــة قـــد نشـــأت عـــن عبـــادة الأرواح التـــي كـــان " تـــایلور وویلكـــن "أمـــا  

السلف محورا لهـا وكانـت موضـع تقـدیس الخلـف وعبـادتهم، وكانـت فـي مبـدأ الأمـر قائمـة بـذاتها 

بتناســخ الأرواح یتــداخل شــیئا فشــیئا حتــى انتهــى الأمــر  لإعتقــاداخــذ أمنفصــلة عــن الأجســام ثــم 

بـــبعض الشـــعوب البدائیـــة إلـــى الظـــن بـــأن هـــذه الأرواح قـــد حلـــت فـــي أجســـام بعـــض مـــن الآبـــاء 

وقــد أیــد هــذان الباحثــان نظریتهمــا بمــا لاحظــوه فــي بعــض جــزر ،والأجــداد واتجــه إلیهــا التقدیس

  2.اندونیسیا من تقدیس الناس للتماسیح هناك 

فیـذهب إلـى أن الطوطمیـة قـد انبثقـت عـن عبـادة مظـاهر الطبیعـة وذلـك " جیفونیس " أما 
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أن الإنســان البــدائي تحــت تــأثیر الخــوف والرهبــة مــن مظــاهر الطبیعــة مــن حیــوان ونبــات وجمــاد 

حرص على التقرب إلى بعضها لیتقـي شـرها ویضـمن نفعهـا ویسـتدر عطفهـا علیـه ولـم یكـن ثمـة 

ـــوى مـــن  ـــرون وســـیلة أق القرابـــة فأعضـــاء العشـــیرة الواحـــدة یتعـــاونون لأنهـــم أقربـــاء أو لأنهـــم یعتب

بعضهم بعضا سواء، ولذلك اصطنع العقل البدائي صلة قرابة بینه وبین بعض مظـاهر الطبیعـة 

نمــا أقامهــا بــین العشــائر الإنســانیة مــن جهــة والفصـــائل  ذه الصــلة بــین أفــراد وأفراد،وإ ولــم یقــم هــ

لقـد نظـر البـدائي إلـى عـالم الحیـوان والنبـات نظرتـه .والطبیعیـة مـن جهـة أخـرى الحیوانیة والنباتیة

نما اعتد بفصائله وأنواعه وعمد إلـى هـذه الفصـائل  إلى عالم الإنسان فلم یعتد بأفراد هذا العالم وإ

  1.والأنواع فربطها بعشائرها بوشیجة القرابة ولحمة النسب 

  :المعنى الدین ومشكلة :  لوكمان و برجر. 4-4

علــى أن النــاس لكــونهم أذكیــاء واجتمــاعین  Luckmannلوكمــان و Berger  برجــریتفــق 

،ولكـنهم سـیحاولون الاسـتفادة "بالتجربـة الخـام " وقادرین على استخدام اللغة لا یرتضون الإكتفاء 

منهـــا فـــي تشـــیید نســـق للمعاني،فالتجربـــة قـــد تقـــوم علـــى أســـاس العلاقـــة بـــین الأهـــداف والرغبـــات 

كریات ویــرتبط فیهــا كــل جــزء مــع الأجــزاء الأخــرى فــي نمــط تطابقي،هــذا النســق مــن المعــاني والــذ

محصــلة اجتماعیــة ولــیس فردیــة فهــو نتــاج لكــل النــاس الــذي یعیشــون فــي علاقــات مــع بعضــهم 

ولهــذا یبــدوا نســق المعــاني وكأنــه لــه وجــود موضــوعي خــارج عـــن .الــبعض ومــع أســلافهم أیضــا

ي الوجود إذا ما تم تعضیده بالتجربة وفسرت الموضـوعات الجدیـدة الفرد،ویستمر نسق المعاني ف
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إلـى مشـكلة المعنـى ویـدلل علـى ذلـك بالرعـب الإنسـاني مـن  "برجـر"ویشیر ،في ضوء النمط العام

والبشــر كمــا یــرى .الكــون والخــوف مــن التحــدي دون إطــار شــامل للتفســیر تدفعــه التجربــة الدینیــة

لـــــدیهم خـــــوف شـــــدید مـــــن اللامعنـــــى ولهـــــذا فـــــإنهم یلتصـــــقون بأنســـــاق متواضـــــع علیهـــــا  "رجـــــرب"

اجتماعیا،إلا أن درجة تقبل المعاني تتباین طبقا لتجربة الأفراد ما یفسـر قضـیة تعـدد الأدیـان فـي 

إلــى أن للــدین وظیفــة مهمــة  "لوكمــان "المجتمــع الواحــد وقضــیة التنــوع فــي الــدین الواحــد،وینتهي

ن الــدین قــادر بـذلك علــى تتمثـل فــي تقــدیم التماســك  خلــق إجابـات لأســئلة لا یجیــب عنهــا العلـم،وإ

  1.جتماعي بین أفراد المجتمعالإ

                            
 وتطلعات،سلسلة دراسة مشكلات 1دراسة استقرائیة،ج-تدین السعودیینسبار للدراسات والبحوث والإعلام،أ مركز)  1(

  .18ص،2005الشباب،السعودیة،
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  :ة  ــــــــخلاص

مجتمع  اهذا الفصل وجدنا أن الدین ظاهرة اجتماعیة لا یخلوا منهما ورد في  من خلال 

من المجتمعات الإنسانیة،فالغریزة الدینیة مشتركة بین كل الأجناس البشریة حتى أشدها 

لقد وجدت وتوجد جماعات إنسانیة من غیر علوم وفنون :"من هنا كان قول برجسون،همجیة

وهكذا نرى أن النزعة الدینیة أصیلة في نفس ".وفلسفات،ولكنه لم توجد أبدا جماعة بغیر دیانة

ففي الطبع علیه من خارجه،وأنها متوائمة مع الطبیعة الإنسانیة، ن،ولیست شیئا مفروضاالإنسا

تساءل عن ما عبر عنه بمشكلة وهو الذي یدفعه إلى أن ی الإعتقادإلى ظمأ  الإنساني

في  الغنى؟لماذا المعاناة؟لماذا الشر الفقر؟لماذا لماذا؟لماذا الموت؟لماذا المرض:المعنى

ذا لم توجد التي العالم؟لماذا یصیبني أنا دون غیري؟ هذه الأسئلة  تحتاج إلى إجابات شافیة وإ

یمد الإنسان  الذي هذه الإجابات فإن قواعد الأخلاق والمعاییر والأهداف تنهار،والدین وحده هو

  .یجعل الحیاة محتملةبهذه الإجابات مما 

منشأه وتعددت النظریات التي تتناول هذا  مع هذا الدور المهم للدین بدأ التساؤل عنو 

 مشاهد الطبیعةدوافع التدین عند الإنسان إلى نظریة المذهب الطبیعي الموضوع،فأرجعت 

 من  ما هو مفطور في غریزتهوذلك نتیجة ل والطوفان،والصواعقالمفاجأة مثل الزلازل،والبراكین 

في الوجود كائنات فرأت أن  الحیوينظریة المذهب أما ،استحالة أن یحدث شيء من لا شيء

الحیاة  من عالم الحس أو قد تتصل بعالم النفسو قوى خارقة بغیبیة مزودة  عاقلة

عقیدة التألیه التي تمت  تنشأ ،ونتیجة هذه الرؤیةالإنسانیة،وتترك فیه أثرا من آثارها العجیبة
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هي عبادة أرواح فنیة أما المرحلة الثا،الأولى في بقاء أرواح الموتى،تمثلت على مرحلتین

تمثل أصلا للأدیان أنها  الطوطمیةاعتبر أنصار النظریة   في حین.الكواكب والعناصر الطبیعیة

بین البدائیین والهمج مستندین إلى أن شعائر الطوطم منتشرة بین مئات القبائل الهمجیة في 

فریقیا وأمریكا وبعض المناطق الأسیویة   .استرالیا وإ

لدیهم خوف شدید من اللامعنى  "رجرب"البشر كما یرى انتهینا في هذا الفصل إلى أن و 

أن للدین وظیفة مهمة تتمثل في تقدیم و ولهذا فإنهم یلتصقون بأنساق متواضع علیها اجتماعیا،

  .إجابات لأسئلة لا یجیب عنها العلم
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  :تمهید  

بما  النص الدینيمفهوم  تحدید،من أن نبدأ ب مناص لنا ونحن نباشر هذا الفصللا

قبل الدخول في تشعباته وتعقیداته الناتجة عن تعدد وذلك نستمد منه بعض المؤشرات  یجعلنا

  .الرؤى والغایات

هذا  ت أثارا،حیقدیما وحدیث الغربیة والعربیة البیئة في الدیني لقد نوقش موضوع النصف     

ن ثقافتنا ثقافة خاصة وأ،الدینيفهم النص حول منهج قراءة و  بین المختصین جدلا الموضوع

،هذا شفاهیة تعتمد على السماع،ولم تعرف الكتابة بشكل رسمي إلا مع تدوین القرآن الكریم

ي ف اظهرت حدیثوالمناهج التي  المناهج الموروثة  بین أنصاركبیرا  الأمر الذي أنتج سجالا

  .هذه النقاط وغیرها ،سوف نتناولها في هذا الفصل  ،العالم
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  :نص المفهوم  .1

تعــــددت التعریفــــات العربیــــة والغربیــــة التــــي شــــرحت مفهــــوم الــــنص ومدلولاتــــه، ولكــــن مــــن 

فـي اللغـة العربیـة والغربیـة وفقـاً ) نـص(الضروري في البدء الكشف عن الدلالـة اللغویـة لكلمـة 

لأن اللغـة تمثـل النظـام المركـزي " تلمس نقـاط التشـابه والاخـتلاف، وذلـك لما أوردته المعـاجم،ل

  .1"الدال في بنیة الثقافة بشكل عام

 وأصل النص أقصى الشيء وغایته،ثم سـمي بـه .السیر الشدید:النص:(یقول الأصمعي

  ).رفعته إلیه:ضرب من السیر السریع،ونصصت الحدیث إلى فلان

 ت مســألته عــن الشــيء،حتى تســتخرج كــل مــانصصــت الرجــل إذا استقصــی:(ومنــه قیــل

  2.)عنده،وكذلك النص في السیر إنما هو أقصى ما تقدر علیه الدابة

 استخرج  الحدیث رفعه،وناقته)نص:"(قوله) نصص(آبادي في مادة  أورد الفیروز

أقصى ما عندها من السیر،والشيء حركه،ومنه فلان ینص أنفه غضبا وهو نصاص 

استقصى مسألته عن الشيء،والعروس :افوق بعض،وفلانجعل بعضه :الأنف،والمتاع

 .3" ..أقعدها على المنصة بالكسر،وهي ما ترفع علیه فانتصت،والشيء أظهره

                            
–البیضاء الدار:،المركز الثقافي العربي06ط،مفهوم النص دراسة في علوم القرآننصر حامد أبو زید، 1

   .178، ص،2005المغرب،
  .186: ،ص  2012،-إیران–قم :فراقد ،دار01،ط01ج  ،منطق فهم القرآن كمال الحیدري، 2

    .858،ص 1997دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ،1ج ، قاموس المحیطالآبادي،  الفیروز) 3(
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ولم یقتصر الأمر بالنسبة لتعریف النص على ما ورد في المعاجم القدیمة، فلقد تطور 

جرائیة كما ا رتعریفه بشكل أشمل وأكث ىتعریف النص، وأصبحت المعاجم الحدیثة تمیل إل

  :1بأنه) Text ( في معجم المصطلحات اللغویة للدكتور خلیل أحمد خلیل الذي یعرف النص

  .یعني في العربیة الرفع البالغ ومنه منصة العروس *

  .النص كلام مفهوم المعنى فهو مورد ومنهل ومرجع* 

ى منوالهـا هو النسیج، أي الكتابة الأصلیة الصحیحة، المنسـوجة علـ)  Textus(النص * 

  ).Commentaries( والشروحات والتعلیقات )  Notes( الفرید،مقابل الملاحظات 

المدونــة،الكتاب فــي لغتــه الأولى،غیــر المتــرجم، قــرأت فلانــا فــي نصــه،أي فــي : الــنص* 

  .أصله الموضوع

  .النص كل مدونة مخطوطة أو مطبوعة* 

ــــــص تســــــبق استشــــــهادا*  ــــــه، ســــــیاق النص،مســــــاقه،أجزاء مــــــن ن فتمــــــده بمعنــــــاه  أو تلی

  .في مكانه الصحیح: ضع الحدث في سیاقه التاریخي أي: یقال،الصحیح

النص مبني على طبقات وتتكون طبیعته التركیبیة من النصوص المتزامنة له والسابقة  -
 )2(.علیه 

دل على المراد منه بنفس لفظه وصیغته،دون افتقار إلى أمر خارجي  هو ما: النص  -

،فالآیة  وأحل االله البيع وحرم الربا :ومثاله قوله تعالى ،لسیاقوهو المقصود أصالة من ا

                            
 .137-136، ص1995، -لبنان-بیروت :دار الفكر اللبناني ،01ط،معجم المصطلحات العربیةخلیل أحمد خلیل، )   1(

 .64:،ص 1991،-المغرب-الدار البیضاء:،توبقال للنشر01فرید الزاهي،ط:،ترجمةعلم النصجولیا كریستیفا، )2(
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لمعنى المتبادر للذهن والمقصود أصالة اظاهرة في إحلال البیع وتحریم الربا،لأن هذا هو 

 1.من السیاق 

لقد نوقش موضوع النص في البیئة الاسلامیة قدیما وحدیثا على مستوى الفقه ابتداء  -

والمهم أن ،إلى مقاصد الشاطبي نهایة القرن الثامن الهجريبرسالة الشافعي ووصولا 

ما دل على اللفظ في محل :( المعنى الذي تداوله الأصولیون تقریبا عن النص،أنه

،وما یفیده هذا التعریف أن المعنى محدد ومضبوط )لا یحتمل غیره النطق ویفید معنى

لا بد فیه من القرینة الغالبة بمرجعیة للفظ لا غیر،وأنه إذا صرف إلى غیره كان مجازا و 

 2.التي ترجح المعنى الثاني على المعنى الأصلي

وهو .من هنا نستنتج أن أكثر ما تدل علیه هذه الكلمة لغویا،هو الظهور والوضوح والاكتمال

المعنى تقریبا الذي انتقل به مفهوم النص إلى مجال علم الأصول،إذ یعني في كتب التفسیر 

  )).معنى واحدا،أو ما لا یحتمل التأویل  ما لا یحتمل إلا(( 

  

  

  

  

                            
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون ،01،طالنص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبرقطب الریسوني، )1(

  .50: ص ،2010المملكة المغربیة ،:الإسلامیة
 .63:،ص 2013الجزائر،:،دار الخلدونیة01،ط-التفكیكیة نموذجا -الحداثة والنص الدیني عز الدین معمیش، )2(
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  :مفهوم النص الدیني  .2

  بإعتبار النص الدیني مفهوم یطلق للتمییز بینه وبین النص البشري،وله صفة القدسیة

 مصدره المرتبط بالوحي والإلهام من عند االله،وهو ینقسم بهذا إلى نصوص موحى بها،

ف یوصلنا إلى تعریف ثلاثة أنواع من ،وهذا التعریونصوص موحى بها في المعنى فقط

  1:النصوص الدینیة الإسلامیة 

  وهو ما نقل بالتواتر والمبدوء بسورة الفاتحة،المختتم بسورة الناس :الكریمالقرآن  .1

وجل، إیاه إلى ربه عز نقل عن النبي مع إسناده  ما وهو: القدسيالحدیث  .2

من عند االله،أما الحدیث  أن الأخیر كان لفظه ومعناه بینه وبین القرآن، قوالفر 

 .كان لفظه من عند النبي ومعناه من عند االله القدسي فهو ما

 .قول النبي وفعله وتقریره وه: النبويالحدیث  .3

  وعند المسلمین یجعل ،منقول مشافهة أوهو كل كلام منسوب إلى مصدر دیني مكتوب

نطق على الهوى إن هو إلا وما ي  :النص النبوي نصا بمنزلة النص الإلهي عملا بقول القرآن 

 ).)2 وحي يوحى

 3.النص الدیني في النطاق الإسلامي یشمل القرآن والسنة ومصادر التشریع الأخرى 

  یرى بعض النقاد أن النص القرآني یتسم بكل صفات الـنص، ممـا جعـل الـبعض یقصـر

                            
  .05: ص،مرجع سابق،لنص الدیني ووظیفته امجموعة مؤلفین، 1
  .46:،ص نفس المرجع 2 
 .88:عز الدین معمیش،مرجع سابق،ص 3
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 إن الــنص:"فــي ممیــزات الــنص القرآنــي) أدونــیس(لفــظ نــص علــى نــص القــرآن الكــریم یقــول 

النـاس وبلغـه النبـي إلـى . ونقله إلى النبي ملاك االله هو الذي أوحاه،: القرآني یتجاوز الشخص

هكــذا یقــرأ الـــنص القرآنــي بوصــفه نصــاً یجمـــع فــي بنیتــه أشـــكال ...إنســـاني -عمــل إلهــي إنــه

نمــا  كأنــه أعــاد الأبجدیــة إلــى فطرتهــا،،الكتابــة جمیعا ولغتــه لیســت مجــرد مفــردات وتراكیــب وإ

 .1معینة للإنسان والحیاة وللكون أصلا وغیبا ومآلاتحمل رؤیا 

 ن القـرآن یصـف نفسـه بأنـه ذلـك لأ یرى نصر حامد أبوزید أن النص الدیني منـتج ثقـافي

وكـون ،رسالة والرسالة تمثل علاقة اتصال بین مرسل ومستقبل من خلال شـفرة أو نظـام لغوي

ى النظـــــام اللغـــــوي نفســـــه النـــــاس الـــــذین ینتمـــــون إلـــــ الـــــنص كـــــذلك معنـــــاه أن المخـــــاطبین بـــــه

 2.للنص،وینتمون إلى الإطار الثقافي الذین تعد هذه اللغة مركزه

  وفــي مجــال العلــوم الدینیــة تحــول هــذا المصــطلح إلــى مصــطلح دلالــي یشــیر إلــى البــین

المسـتغني :"بذاته الواضح وضوحا لا یحتـاج معـه إلـى بیـان آخـر، فیعرفـه الإمـام الشـافعي بأنـه

وتتـوازى كلمـة الـنص مـع دلالـة كلمـة الكتـاب التـي تـدل علـى القـرآن ".ویـلفیه بالتنزیـل عـن التأ

  )3( .داخل دائرة العلوم الدینیة

  

  

                            
 .20 :ص، بدون سنة ،-لبنان-بیروت :، دار الآداب النص القرآني وآفاق الكتابةأدونیس،  1
  .56:ص  مرجع سابق،،دراسة في علوم القرآن–مفھوم النص نصر حامد أبوزید، 2
  .151-150 :مرجع سابق،ص ص،النص،السلطة،الحقیقةوزید،نصر حامد أب)3(
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  :التفاعل بین النص والقارئ .3

فعل القراءة أمر غیر حیث أن یقیم النص مع الواقع جسورا من التثاقف المكثفة 

نص له منظومته الخاصة المتلقي لل، فو معقدة بسیط،بل إنه یفرض نفسه بمثابة عملیة مركبة

  .التي لها رموزها وأدواتها ومظاهرها

  :آلیة استقبال وتلقي النص  - 1.3

لا  آلیة الاستقبال وتلقي النص غیر متطابقة مع منظومة إنتاج النص في سیاقه التاریخي وإ

  .لبقیت البشریة ذات منظومات معرفیة ثابتة

ظ أن النص لیس تشكیلا لغویا فقط، بل هو یمكننا أن نلاح تاليمن الشكل التمثیلي البسیط ال

یدیولوجیة تمزج بین المكونات الثقافیة التي كانت موجودة في معرفیةینطق بعناصر  زمن  وإ

  )1(.شیر إلى التواصلیة في الأبنیة المعرفیةالشكل یأي أن النص وزمن تلقیه، إنتاج 

شكل عنصرا معرفیا في كان یتوضح أن ما فآلیة التمثل الاجتماعي في لحظة تاریخیة ما 

وما كان ثقافیا أیدیولوجیا قد ، لحظة تاریخیة سابقة قد ینتقل إلى الأیدیولوجي في زمن آخر

لأن  ،خضوعا ورضوخا لآلیة فعل التمثل ،ینتقل للتموضع ضمن المعرفي في زمن آخر

اء عملیة الانتقال لا تتم بشكل آني وتلقائي، بل تحتاج إلى الكثیر من التراكمات في بن

  )2(.المنظومة الثقافیة

                            
 .30:ص ،1995،- سوریة-دمشق:،دار الحصاد 01ط،زمن النص ،جمال الدین الخضور)1(

  .36: ،ص نفس المرجع )2(
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ویندرج معظم الأحیان  فرد ونص، هو نتیجة التفاعل بین ستیعاب النصوصفآلیة استقبال وا

التلقي یعني أن بوسع ثلاثة عوامل التأثیر على عملیة  وهذا. اجتماعيضمن سیاق 

 1 :الاستیعابو 

 .أنتج فیه النص السیاق الذي .1

 .ئص النصخصا .2

 .صائص القارئخ .3

ومستقلا عن مصدره فهو الآن بعد اكتماله مرتبط  وهنا یصبح النص امتلاكا للمتلقي،

بإحداثیات السیاقات المتعددة له،في الزمن الآني لإكتماله،ومتعلق أیضا بالفضاء الأیدیولوجي 

  .أو المعرفي العام للحظة استقباله

  :لمستهلكة لهوا بالثقافة المنتجة الدیني علاقة النص -2.3

بهذا ) Julia Kristeva("جولیا كریستیفا" لقد أدخل مفهوم التناص إلى النقاش الذي أطلقته

الشأن،وهي التي كانت قد استوحته من نظریة الحوار الاجتماعي والأدبي التي 

،أن "كریستیفا"التي تبنتها  ومؤدى النظریة الأخیرة، وبسطها لاحقا في أبحاثه، "باختین"ابتكرها

نما هو تقاطع حواري للنصوصا یعني هذا أن المجتمع .2لنص لیس جوهرا منعزلا عن غیره،وإ

                            
،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 01هیثم لمع،ط:،توتألیفها استیعاب النصوصجاك دیشین، أندریه  1

 .12: ،ص  1991،-لبنان-بیروت:والتوزیع
،المنظمة العربیة 01أنطوان أبوزید، ط : ت  -آفاق علم اجتماع النقد –النص والمجتمع زیما، . بیار ف  2

  .31: ،ص 2013لبنان،  - بیروت:للترجمة
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 والأدبیة، الدینیة،والعلمیة، فالنصوص "واقعة اجتماعیة"وهكذا یغدوا النص،في النص ظهرمیت

  1 .في فراغ لا تنتج 

ة المنتجة الدور المنتج والطبیع((أن الفكرة الرئیسیة لبحثه كله تكمن في "باختین"و یعلن 

مي إلى واقع طبیعي أو مجتمعي  مثله في ذلك تأي أن كل نتاج أیدیولوجي ین))..للتحدث 

  2.مثل أي جسم مادي

 غیر الأخرى إلى النصوص تمددت ومنه الأولى، القراءة مادّة هو الدیني النصّ وبما أن 

النص الرغم أن وب.فإننا سنتناول علاقة هذه النص بالواقع الثقافي الذي ظهرت فیه ،الدینیة

لیست رسالة مفارقة لقوانین الواقع بكل ما ینتظم  إلا أنهاالدیني هو رسالة السماء إلى الأرض 

عزل النص عن الواقع ،خاصة وأن محاولة 3في هذا الواقع من أبنیة وأهمها البناء الثقافي

لى مصحف یستمد قداسته من مجرد وجوده تمثیلا لأصله الق دیم یحوله إلى شيء مقدس ،وإ

فنحن حین نتكلم عن ،فهو مستل من الواقع ومتعال علیه 4.الماثل في عالم الأرواح والمثل

النص الدیني إنما نتكلم عن ظاهرة اجتماعیة تقع ضمن محیط مجتمعي وتخضع لقوانین 

  .اجتماعیة

ذا تناولنا القرآن والحدیث بمثابتهما نصین أو نصا، فإننا نلاحظ أن النص القرآني  وإ

                            
  .51: ،ص مرجع سابقزیما ،. بیار ف 1
  .49: ،ص 1997دمشق،:،دار الینابیعأمام إشكالیة البنیة والقراءة النص القرآنيني،یالطیب تیز  2
  .57:صمرجع سابق،نصر حامد أبوزید،مفهوم النص، 3
  .68:صنفس المرجع، 4
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لم یقف ساكنا حیال عملیة تدخل الواقع فیه،على نحو أو آخر، لقد وقف فاعلا مؤثرا  الحدیثي

نما كان علیه وما یزال أن یتكلم  في ذلك الواقع، فالنص القرآني لم یكن له أن یتكلم بذاته، وإ

مكانیاتهم وهمومهم وآفاق تفكیرهم وفهمهم من مقولات ،بلغات الآخرین،أي عبر مشكلاتهم وإ

القرآن إنما هو خط مسطور بین دفتین، لا ینطق، إنما یتكلم به : (( الامام علي

  1)).الرجال 

 أو محایدا حیال قارئها یقف ساكن ،لا)القرآني الحدیثي( الأول الإسلامي إن النص

یتلقف ما یصدر إلیه تلقف  حدر من وضعیات مشخصة معاصرة له أو لا حقا علیه،نالم

منحدر من وضعیة ما كون ما یقرأه قارئ لنص أن یلكن هل یعني هذا ،2متلق أعزل

النص یمثل واقعة هذا النص ؟ الأكید أن  هو إلا قراءة ذاتیة لأفكاره في ام ،عینةاجتماعیة م

سواء أقام القارئ معها  التي لا سبیل إلى التشكیك فیها، مادیة حائزة على موضوعیتها،

  .علاقة أم لم یقم 

تقاطع مع سیاق  لحظاتتفرض  النصأو سیاق تأویل  تاریخیة إنتاج النص وسیاق القراءة

العنصر من خلال مكونات الذاكرة الجمعیة  بحیث تتم مواءمة هذا. التخاطب والسیاق اللغوي

والمخیال في تبنیه ضمن الثقافي و خصوصا أن آلیة الانتقال في مسار الزمن الاجتماعي 

المرسل على تفعیل المخیال  المشافهة مع ما تحمله من قدرة :كانت عبر نمطین،الأول

                            
  . 91:صمرجع سابق،ني ،یالطیب تیز  1
  .42:،صنفس المرجع 2
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مع ما یحمله من قدرة على خلق  النص :والثانيوتحریك خطوط الذاكرة الجمعیة باتجاه ما، 

  )1( .تمثله الخاص، وخصوصا بعدما یتم إهدار السیاق في القدرة على تأویله أو تحلیله

تناقش  مسلمالعقل الات قد تم طرحها على اشكالی هناكأن ومن الضروري الاشارة إلى 

 بین المرسل والمتلقي كیف أمكن هذا الاتصال واقع، إذطبیعة العلاقة الجدلیة بین النص وال

ثمة تحولا  أنجابة وكانت الإ .مع التغایر في الطبیعة الناتج عن اختلاف مراتب الوجود

ن أأحدهما ،یحدث في أحد طرفي عملیة الاتصال حتى یمكنه الاتصال بالطرف الآخر

والثاني أن الملك  خذه من جبریل،أمن صورته البشریة إلى صورة الملائكة و  انخلع الرسول 

  .الحالینوالأول أصعب  ،انخلع إلى البشریة حتى یأخذ الرسول منه

ما یتیح امكانیة وقوع الأمر في  الاحسان، وهوصور جبریل البشر مذكور في حدیث 

بي في امكانیة تمثل الملك في وفي التصور الشع مراحل متأخرة نجدها في الحكایا الشعبیة،

التحول من مرتبة وجودیة إلى مرتبة وجودیة أخرى أمر مفهوم  وهذا. والزهادصورة الدراویش 

عملیة الاتصال بین الراقي والجني  - الوجوديفي إطار الثقافة العربیة بناء على التصور 

  . -بین مرتبتین وجودیتین متغایرتین أي

تصور بضرورة إلى إنتاج  2) العلاقة بین النص والواقع (شكالیة دى طرح هذه الإأوقد 

فالماضي الاسلامي الباكر  انقیاد الحاضر للماضي ،بحیث یغدوا هذا الأخیر محور الوجود،

                            
    .25: ،ص  جمال الدین الخضور،مرجع سابق 1
  .11:،ص مرجع سابقالطیب تیزیني، 2
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  .یحدد للحاضر كیفیة طرح أسئلته وكیفیة استنباط الأجوبة

لكن ي بكثیر من الخصب النظر )) فیما فیه نص  اجتهادلا (( وقد عالج الشاطبي مبدأ 

یتخذه البشر بینهم وبین  غدى النص وسیطا حینماوذلك صنمیة النص هذا أدى إلى 

ولا یستطیعون التعامل  الواقع،إذا لا یعودون یفهمون واقعهم مباشرة بل عن طریق النص،

ولا یستطیعون فهم وتفسیر مشكلاتهم الواقعیة إلا بردها إلى حلول  معه إلا من خلال النص،

إذ یصبح هو الصنم  هنا یأخذ النص الطابع الصنمي،.ها في النصیعتقدون في وجود

ویتحول النص إلى نوع من السحر،إذ یصبح النص تعویذة لطرد الشر والجن ، الأكبر

  1. والعفاریت وجلب الخیر

المبالغة في قداسة النص وتحویله من كونه نصا لغویا دالا إلى تصور هذا اللقد أدى 

عدم استعمال الجرائد باللغة العربیة في (رف العربي عموماقابلا للفهم إلى تقدیس الح

مجال دلالته اللغویة بوصفه رسالة إلى مجال من  تحول،و ) التنظیف كون العربیة لغة القرآن

تقدیس كتاب القرآن ووضعه في نسخ (وطقیة بوصف النص أیقونةیدلالة سیم

اله في لوحات زینة داخل مزركشة،استخدامه كهدایا في مناسبات اجتماعیة مختلفة،استعم

خطاب قابل  من تحولأي أنه ....)نبویةالحادیث الأالبیوت والمكاتب،ونفس الشيء عن 

عجاز وقوة طاردة لكل أنواع الشرور التي یمكن أن تؤثر على إللفهم إلى كلمات تحوي 

                            
  .111:،ص2010القاهرة،مصر،:،رؤیة للنشر والتوزیع-لأدیاندراسات في سوسیولوجیا ا -الرمز والوعي الجمعيأشرف منصور، 1
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  1.الخ...صحاب المنزل أو الدكان أو السیارةأ

  :النص الدینيو  ونالمسلم.4

مفهوم القراءة  أن مع الإشارة إلى،" إقرأ: " ي أول سورة من القرآن الكریم هيف أول كلمةإن 

إنما یتعدى ذلك  هنا لا یقف عند حدود التعرف على الحروف وتحویل المكتوب إلى منطوق،

  )2(.التصور والفهم والإدراك إلى

یتساءلون وجعلهم النص الدیني هذا الأمر جعل القراء المسلمون یسعون إلى سبر أغوار هذا 

مكانیاته  للناس كافة، اموضوع انص إن كان بحیث یمكن لكل إنسان أن یقاربه وفق قدراته وإ

  .وتطلعاتهم؟فیرى فیه العامة والخاصة مآربهم  الثقافیة،

وحالته ،حالة القرآن عندما كان لا یزال نصا شفهیا: بین حالتین  ) محمد أركون ( یفرقوهنا 

  .مكتوبفیما بعد عندما تحول إلى نص 

أدى إلى ظهور  هتفسیر  و محاولة وعملیة الانتقال من النص الشفهي إلى النص المكتوب

وبالتالي قراءات مختلفة وأنواع ...شعریة وسنة وشیعة واسماعیلیةأمدارس مختلفة من معتزلة و 

النص واحد أي أن ،3فكل طائفة فسرت القرآن بحسب تصورها،مختلفة للوعي الاسلامي

سقاطات   .4ء مختلفةالقرا وإ

                            
  .43:صمرجع سابق،،مفهوم النصنصر حامد ابوزید، 1
  .28: ،صن.ت.د.ن.ب.د:،الدار العربیة للعلوم ناشروندخل إلى علم النص ومجالات تطبیقهممحمد الأخضر صبیحي، 2

  .230:ص،1996بیروت،:نماء القوميلإ،مركز ا02ط،هاشم صالح: ت ،-قراءة علمیة- الاسلامي الفكر محمد أركون، 3
) 2- 1(العددجامعة القادسیة بالعراق،مجلة القادسیة،،-سلطة القارئ أم سلطة النص –تأویل القرآنحمزة فاضل یوسف،   4

  19:،ص2008،) 7(المجلد 



 علاقته بالقارئ وضوابط فهمه مه،النص الديني مفهو                                        الفصل الثالث                     
 

92 
 

النص  مع طرح اشكالیة هل قارئ، بكل الخاص الفهم اختلاف به یراد القراءة في الاختلافو 

 الحق هو الواحد المعنى هذا وأن غیر،الدیني المقروء یحمل في طیاته معنى واحدا لا 

تباینة تكون قد عدیدة معاني یحمل أنه أو المطلق  القبول یصح تنافیها مع بینها؟ وهي فیما مُ

  1.بها والالتزام

أنسنة جعل من المسلمین یتجهون إلى  النص الدیني قد صنع لكي یقرأ ویعاشحقیقة أن 

النص الدیني من التصور الإلهي والمقدس والمطلق إلى نص  ،أي تحویلالكلام الإلهي

إنساني نسبي ومتحرك تبعا لمحدودیة الإنسان التي یفرضها الإطار التاریخي والثقافي 

  .والاجتماعي

ذا كان القرآن هو النص الأول والمركزي في الثقافةو  فقد تولد نص السنة الذي تم ،الإسلامیة إ

وعن النصین معا تولد نص ،"مشرع " من نص شارح إلى نص -بفضل الشافعي –تحویله 

  .ثم جاء القیاس لیقنن تولید النصوص  -الذي صار نصا مشرعا أیضا -جماعالإ

بمعنى أنها صارت " النصوص" لأئمة واجتهاداتهم هيعصر التقلید صارت أقوال ا فيو 

واقتصرت المؤلفات  - أي مجال تولید النصوص-والاستنباط والتعلیل والتفسیر مجال الشرح

وبعبارة أخرى تم تحویل التراث من مرتبة النصوص  ،على أن تكون شروحا لمؤلفات سابقة

                            
  .213: ،ص مرجع سابق،كمال الحیدري، 1
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وقد  ى التكرار والشرح والتردید،الثانویة الشارحة إلى نصوص أولیة،واقتصرت مهمة العقل عل

  )1(.أدى هذا كله إلى ركود الثقافة،التي عززت بدورها ركود الواقع العربي المنتج لهذه الثقافة

المستخدمة، وبما أن یتساوون في نفس الفهم للغة النص  للنص الدیني لا المستقبلونولأن 

لقة في المجتمعات العربیة دور المرجعیة العلیا المط انیلعب نلا یزالا والسنة نالقرآ

  .، فقد كان لا بد من الاتجاه إلى تفسیر وتأویل النص الدیني الاسلاميسلامیةوالإ

  :جدل تفسیر وتأویل النص الدیني. 1.4

تعدد  نأو ،لا توجد قراءة بریئة أو موضوعیة لأي نص كانأنه  من الضروري الإشارة إلى

ضرورة إخضاع المؤول للنص من وجهة نظره مستویات إنتاج الدلالة للنص الواحد یعكس بال

  )2( أو فلسفته العامة التي تحكم تصوراته عن االله والإنسان والعالم

تباینا منهجیـا تكشـف عنـه  القرآني، نجدإذا نظرنا إلى التراث الإسلامي، في تعامله مع النص 

فنیـــــة مصـــــدرا لغویـــــا فـــــراح یتفـــــنن فـــــي إعرابـــــه وبیـــــان صـــــوره ال كتـــــب التفســـــیر،فبین مـــــن رآه

ـــــــاول قصـــــــص الأقـــــــدمین وحضـــــــارة الماضـــــــین  والبلاغیـــــــة،وبین ـــــــا تاریخیـــــــا یتن مـــــــن رآه كتاب

  )3(الذي یحدد نوع التفسیر  المفسر،هوفالمخزون المعرفي الذي یمتلكه ...وهكذا

فجذر المشكلة یرتكز على الخلط الذي وقع بین معنى التفسیر والتأویل،ولكي نرم الحدود 

  :المصطلحینل،لا بد من أن نرجع إلى تعریف كلا الفاصلة بین التفسیر والتأوی

                            
  .20:صمرجع سابق، ،السلطة،الحقیقة،النصنصر حامد أبوزید، )1(
  .85:،ص1991بیروت،:، المركز الثقافي العربي01،ط لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطابمحمد خطابي،  )2(

  143،ص 2009بیروت،:،دار الهادي01ط،الإسلاميطیقا في الواقع و الهرمنی معتصم السید أحمد، )3(
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بهذا المعنى یراد من ...)) التفسیر في اللغة فراجع على معنى الإظهار والكشف أما((

 في قوله وقد وردت لفظة التفسیر في القرآن بمعنى البیان، والإیضاح، البیان: لغةالتفسیر 

سورة (   بالحق وأحسن تفسیراـولا یأتونك بمثل إلا جئناك  :الفرقانفي سورة  تعالى

  )1(.أي ما یأتونك بحجة إلا جئناك بحجة أحسن بیانا ،)33الفرقان الآیة 

فادة المعنى المقصود :الاصطلاحأما التفسیر في  . هو إزاحة المعنى المبهم عن النص،وإ

أسباب  النص،منوعد بعضهم أن التفسیر ما یتعلق بالجوانب العامة التي تدور خارج 

 علم نزول الآیة وسورتها هو:((كما یعرفه الزركشي، ،والمكي،والمدني،والخاص،والعامالنزول

وناسخها  ومحكمها ومتشابهها، ثم ترتیب مكیها ومدنیها، والإشارات النازلة فیها، وأقاصیصها،

  )2()).ومطلقها ومقیدها ومجملها ومفسرها  وخاصها وعامها، ومنسوخها،

  3:لمة التأویل في الآیات والروایات یمكننا أن نفهم أن له معنیینأما التأویل فإننا إذا رصدنا ك

  .یمثل حركة من الظاهر إلى الباطن: المعنى الأول 

  .من الباطن إلى الواقع : المعنى الثاني 

الراغب ) التأویل الصحیح (  یسمیهویصنف العلماء التأویل إلى نوعین صحیح وفاسد، حیث 

،بینما یسمي التأویل  الكتاب والسنة ووضع اللغةق وهو ما یواف الأصفهاني بالتأویل المنقاد،

                            
  .147ص . 1977بیروت،:دار المعرفة ،3،ط2،ج البرهان في علوم القرآنبدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي، 1 

  .150: صمعتصم السید أحمد،مرجع سابق، 2

  .171ص  ،نفس المرجع 3
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  )1.ویفتقر إلى دلیل وهو الذي یخالف ما دلت علیه النصوص،الفاسد بالتأویل المستكره 

من القواعد المقررة في علم الأصول أن العمل بالظاهر في تفسیر كتاب االله تعالى و 

لأن صرف اللفظ عن ظاهره خلاف  سوغ راجح،ولا یصار إلى التأویل إلا لم والاستنباط منه،

  .للأصل واستثناء منه

فــظ علــى لومــن هنــا كــان التأویــل ضــرورة واســتثناء لا یلــوذ إلیــه المفســر إلا عنــد تعــذر حمــل ال

ــــى الباطنظــــاهره، عــــدد مــــن العلمــــاء المســــلمین هــــذه  أقــــر وقــــد،ونهوض القرینــــة الصــــرفة إل

  : القاعدة،ومنهم 

  )).جائز ترك الظاهر المفهوم إلى باطن لا دلالة على صحته غیر : (( أبو جعفر الطبري 

  )).القرآن على ظاهره ،ولا یزول عن ظاهره إلا بحجة : (( الأشعري

لا نصیر إلى التأویل مع إمكان حمل الشيء على ظاهره لا سیما إذا لم یقم :(( أبو حیان 

  )).دلیل على خلافه 

وبالتالي  دة مرده إلى كون الألفاظ حوامل المعاني،واستمساك هؤلاء العلماء وغیرهم بهذه القاع

لأن القصد من القرآن أو من النص هو مخاطبة  استبعاد فكرة مخالفة دلالة اللفظ لمعناه،

  .2بما یفهم المخاطب

                            
  .54:قطب الریسوني ، مرجع سابق،ص  1
إلى  یا أیها الذین آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأیدیكم:(( من أمثلة التأویل الصحیح تأویل الصلاة بالعزم علیها في قوله تعالى  2

،فالمعنى الظاهر في الآیة وهو القیام إلى الصلاة مصروف إلى معنى مؤول قریب وهو العزم على أداء الصلاة ،لأن الشارع لا یلزم )) المرافق 
  .وهو ما یتبادر إلى الذهن بمجرد سماع الآیة .بالوضوء شرعا وبداهة بعد الشروع في الصلاة 

ستعارات والاشتقاقات البعیدة كتأویل صفات االله تعالى ،تأویل الید بالقدرة والنعمة، وتأویل الاستواء على العرش الاستعانة بالامن أمثلة التأویل الفاسد 
  .بالاستیلاء علیه، وما شئت من هذه الصور التي لا تخلو من التجرؤ على الغیب والتقول على االله بغیر علم
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هتمام في برهان الزركشي مقتطفات تدل على قدم الإنجد  والاهتمام بعلم التفسیر قدیم  حیث

أظهر ببغداد علم المناسبة،ولم نكن سمعناه من غيره،هو الشيخ الإمام أبوبكر  أول من:(( بهذا العلم، قال

لم جعلت هذه الآية جنب :وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه الآية،النيسابوري، وكان غزير العلم في الشريعة والأدب

 .)) د لعدم علمهم بالمناسبةهذه؟وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟وكان يزري على علماء بغدا

  .كما یثیر الزركشي ثم توالت بعد ذلك التنبیهات إلى أهمیة هذا العلم وضرورة الاهتمام به

  : قراءة وفهم النص الدینيضوابط . 2.4

لیس على القارئ سوى  النص لیس له معنى موضوعي جاهز،لقد اهتدى المسلمون إلى أن 

والقراءة هي  ي المنظور الجدید لهؤلاء مادة خام صماء،إن النص ف، الاهتداء إلیه واستخراجه

وبقاء النص  وهذا ما یكرس دور القارئ كمنتج للمعنى،،التي تفجر طاقته وتبعث فیه الحیاة

  )1(.منفتحا دائما على قراءات جدیدة

  :ام منهجین ـــــــمأ أنفسناهنا نجد و  ،الدینيبمجال فهم وتدبر النص  وا اعتنووفق هذا المنظور 

  :المنهج الأصولي والفقهي في قراءة النص الدیني.41.2.

  :تمیز هذا المنهج بوجود مجموعة من الضوابط الملزمة في قراءة النص الدیني وهي 

   : الضابط النقلي .1

إن المقصود بالضابط النقلي هو رجوع المفسر إلى مصادر التفسیر بالمأثور،وهو على أربعة 

  :أقسام 

                            
 .27:محمد الأخضر صبیحي،مرجع سابق،ص  )1(
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ویسمیه بعض العلماء بالتفسیر بالنظائر،فالقرآن حسب وجهة  :تفسیر القرآن بالقرآن  - أ

  .النظر هذه یفهم بعضه من بعض بالمقابلة ،وحمل النظیر على نظیره

من المعلوم أن االله تعالى لم یخبر في كتابه بكل جزء من : تفسیر القرآن بالسنة   - ب

نما جزئیات لتبیین،والتفسیر،وشرح ا  محمدا نبیه والكلیات،وكلف اجتزأ بالأصول الشریعة،وإ

المجملات،كبیان مواقیت الصلاة،وعدد الركعات،ومقادیر الزكاة وأنصبتها وكیفیة المناسك 

 .وغیر هذا وذاك مما ورد مجملا في القرآن الكریم

وهذا لكونهم أدرى بمراد التنزیل وأقرب إلى مناهل السنة : تفسیر القرآن بأقوال الصحابة   - ت

فلا یجوز رده  لذلك إذا كان تفسیرهم مرفوعا إلى الرسول  وأقوم فهما، وأصفى سلیقة،

ي،فقد اختلف في حكم الأخذ به،فجاءت أكثر بأما إذا كان التفسیر موقوفا على الصحا.باتفاق

 .)1( الآراء على عدم لزوم العمل به ،لأن الصحابي كسائر المجتهدین یصیب ویخطئ

  : :الضابط العقلي  .2

أفلا  :والنظر في كتاب االله تدبر وتفقها واستنباطا،قال تعالىحث القرآن على إعمال العقل،

عباس رضي االله  بنلادعا إلى إعمال العقل،حین دعا  كما أن النبي ، يتدبرون القرآن

لكن العلماء وضعوا محاذیر للنظر العقلي في .اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل  :عنه 

  :التفسیر یجب مراعاتها 

بطریق صحیح،فهو المبین للقرآن والشارح  تفسیر المنقول عن النبي ألا یخالف ال .1

                            
  .59: سوني،مرجع سابق،ص قطب الری )1(
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  .فمن خالفه فكلامه مردود علیه له،

لوحي ،فكل اویجري على قواعدها،لأنها لسان القرآن ووعاء  أن یراعى مقتضى اللغة، .2

معنى مستنبط من القرآن غیر جار على قانون اللسان العربي لیس من علوم القرآن 

 .في شيء

ون مبنیا على مقدمات صحیحة،وحجج ناهضة،ومناهج قویمة ،إلا أوقع في أن یك .3

 .التناقض،والتهافت

ألا یخضع النص المفسر لرأي مذهبي أو تصور مسبق،یناضل عنه بالباطل ،فالقرآن  .4

 )1( .أصل متبوع ،لا فرع تابع

  :الضابط اللغوي  .3

ضــوعة لهــا فــي حكــم لغـــة لأن القــرآن نــازل بلســان عربــي مبین،وألفاظــه حوامـــل لمعانیهــا المو 

لا یوفــق فــي فهــم القــرآن وتــدبره إلا إذا أحــاط خبــرا بمجمــوع علــوم اللســان  العرب،فــإن المفســر

 وراء ذلـــــــــــــك أســـــــــــــالیب اللغة،والتصـــــــــــــریف،والمعاني،والبیان،ومن مـــــــــــــتن:وهـــــــــــــي العربـــــــــــــي،

وقـد ،"إن اللغـة مجـرى الأصـل لتفسـیر النصـوص ":قـال الـرازي ،العرب،ومواضعاتها في البیان

: صحاب هذا الضابط عددا من النصوص الشرعیة على حجیة اللغـة فـي التفسـیر منهـاساق أ

فإنمـا يسـرناه بلسـانك لتبشـر  :وقوله عز وجل  إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون  :قوله تعالى 

لآیـات فهـذه ا. وما أرسلنا من رسـول إلا بلسـان قومـه ليـبن لهـم :وقوله  به المتقين وتنذر به قوما لدا
                            

 .265:،ص2013لبنان،.بیروت:،مؤسسة الهدىمدخل إلى النظام المعرفي لآلیة فهم القرآنكمال الحیدري،  )1(



 علاقته بالقارئ وضوابط فهمه مه،النص الديني مفهو                                        الفصل الثالث                     
 

99 
 

وأشــباهها تفیــد أن االله تعــالى أنــزل كتابــه بلســان العـــرب فــلا یفقهــه إلا مــن أوتــي معرفــة بهـــذا 

  .اللسان 

وجه تعرف العرب من كلامها،وتفسیر :التفسیر على أربعة وجوه ":كما أثر عن ابن عباس 

  ."لا یعذر أحد بجهالته،وتفسیر یعلمه العلماء،وتفسیر لا یعلمه إلا االله 

  :للغة لا تستقیم إلا بمراعاة الضوابط الآتیة اسیر على مقتضى صحة التفو 

  .مراعاة المعنى الأغلب والأشهر والأفصح دون الشاذ أو القلیل في التفسیر باللغة - أ

حمل نصوص الكتاب على معهود الأمیین في الخطاب وهذه قاعدة جلیلة ذهل عنها  - ب

. جر إلى إهدار دلالة السیاقكثیر من المفسرین في بیان مفردات القرآن ومعانیه،مما 

ومعنى القاعدة أن القرآن لما نزل بلغة العرب،تعین فهمه وتدبره بما یجري على قوانینها 

 .ومواضعاتها،فضلا عن معرفة معهود الأمیین في الخطاب

  :مشاریع القراءة الحدیثة للنص الدیني  . 42.2.

فكیر ما یعادل ما تتطلبه الكتابة،فكلاهما لا نبالغ إذا قلنا بأن القراءة تتطلب من الجهد والت قد

  )1(.من انتقاء وتركیب وتحلیل واستدلال ،وغیرها یمر بعملیات عقلیة مضنیة،

ـــــنصحإن القـــــراءة لیســـــت مســـــ ـــــه،ا بصـــــریا لل ـــــا لألفاظـــــه واســـــتنباطا لمعانی  ولا تفســـــیرا معجمی

ضـفي علـى وی، ونشاط إبـداعي یعیـد صـیاغة الـنص عنـد تلقیـه فعل خلاق، إنما هي ،المباشرة

وقدرته على اسـتنباط  وخبراته وتذوقه، وذخیرته المتكونة بقراءاته، النص وعي القارئ وشعوره،

                            
  .23:ص:نفس المرجعمحمد الأخضر الصبیحي،  )1(
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  )1(.غیبة خلف نظام النص الظاهريمالمعاني المختلفة ال

أنــه مـن الممكــن  "زالامانسـكي "،"فــوكن "یـرى بعــض علمـاء الاجتمــاع مثـلووفـق هـذا المنظــور 

ویرى عبـد الهـادي عبـد تماعیـة لفهـم نظـام اجتمـاعي مـا،استخدام النصوص الأدبیـة كوثـائق اج

ـــه  ـــد یكـــون صـــحیحا  2"ســـلطة الـــنص"الـــرحمن فـــي كتاب لحـــد كبیـــر بالنســـبة أن هـــذا الطـــرح  ق

للنصـوص الدینیـة أیضـا،حیث یمكــن فهـم نظـام اجتمــاعي مـا عنـد الولــوج فـي غابـة النصــوص 

دراك مغزاها واسكناه رموزها د نصـوص تخـص لحظـة مـا ،والنظر إلیها أعمق من كونها مجـر وإ

فهـم قـراءة و   مـنهجفـإن الرؤیة   ههذل تبعاو .من لحظات الزمن أو مكانا ما من أماكن الجغرافیا

نمــــا ظهـــرت  الــــدینيالـــنص  منــــاهج حدیثـــة فــــي العــــالم لـــم یتوقــــف علـــى المنــــاهج الموروثـــة وإ

 حامـد أبوزیـدومحمـد أركـون ،حیـث ینطلـق نصـر  نصـر حامـد أبوزیـد  مشروع  مثلالإسلامي،

 یـــرى أن هـــذامـــن الســـؤال كیـــف یمكـــن الوصـــول إلـــى المعنـــى الموضـــوعي للـــنص القرآنـــي؟ و 

على الدوام،ویحتضن  االوصول یتم من خلال القراءة التأویلیة التي یصبح عبرها النص منفتح

تشــكل مــن خــلال ثقافــة شــفهیة، والوقــائع هــي  حســبه  العدیــد مــن الاحتمالات،فــالنص القرآنــي

ص یتمثــــل فــــي الأبنیــــة نالواقع الــــذي تشــــكل مــــن خلالــــه الــــو هــــذه النصــــوص، أنتجــــتالتــــي 

  .الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ویشمل متلقي هذا النص ومبلغه 

ن كل النصوص تستمد مرجعیتها من الثقافة التي تنتمي إلیها،فلیست النصوص كذلك أ یرى 

                            
 .51: ،ص 1998مصر،:،الهیئة المصریة العامة للكتابترویض النصحاتم الصكر، )1(
  35:ص،1998القاهرة،:،سینا للنشر01،ط سلطة النص قراءات في توظیف النص الدیني،عبد الهادي عبد الرحمن  2
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ن الأحوال والمصدر الدینیة نصوصا مفارقة لبنیة الثقافة التي تشكلت في إطارها بأي حال م

الإلهي لتلك النصوص لا یلغي إطلاقا حقیقة كونها نصوصا لغویة بكل ما تعنیه اللغة من 

  .ارتباط بالزمان والمكان التاریخي والاجتماعي

لهي لا یخرجها من النصوص الدینیة محكومة بقوانین ثابتة والمصدر الإیؤكد أیضا أن 

تاریخ واللغة وتوجهت بمنطوقها ومدلولها إلى البشر نین لأنها تأنسنت منذ تجسدت في الواالق

لیة الثبات والتغیر فالنصوص ثابتة في المنطوق دفي واقع تاریخي محدد،إنها محكومة بج

النظام الثقافي هو مرجع التفسیر ،ویخلص في الأخیر إلى أن متحركة متغیرة في المفهوم

  .1والتأویل

ارسة التفكیكیة والحفریة بحثا عن أغوار وكنوز یتبنى الممفإنه " محمد أركون"أما المفكر 

لنص بل یرى خصوصیات العبارة وتاریخیة لبمعنى شامل كلي  ترفیع ولا ،الدیني النص

قراءته للنص القرآني  تبرز،وهنا یغدو طبقة جیولوجیة رسوبیة عندهتأسیسه وتكوینه،فالنص 

قراءة القرآن من جدید قراءة  إن إعادة:(( یقول حیثالقراءة النقدیة التاریخیة  أساس على

نقدیة متخصصة لا قراءة إیدیولوجیة تقلیدیة هي الخطوة الأولى التي لابد منها من أجل فهم 

یشیر محمد أركون إلى وجود عملیة  كما...)).المناخ الفكري والنفسي للشخصیة العربیة

ص القرآني من بین ثقافات الشرق الأوسط القدیم والن 3ضمن منظور المدة الطویلة 2تناص

                            
  .87-76:، ص ص2009المغرب ،: ،ب د ن قضیة قراءة النص القرآنيامحمد رحماني، 1
 .التناص تعني أن نصا ما قد یتأثر بالعدید من النصوص السابقة له  2
فیرنان برودیل،وهو یعني أن هناك ظواهر أو نصوص لا یمكن فهمها مصطلح المدة الطویلة من اختراع المؤرخ الفرنسي  3
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 وأسطورة غالغامیش، خلال استشهاده بما ورد في سورة الكهف من قصص عن أهل الكهف،

  1 .وروایة الاسكندر الأكبر

  :النظریة البنیویة وتعاملها مع النص الدیني  42.3.

المعاصرة مع كل أثر مكتوب أو مقول أو حفري أیضا  ةتعاطت المدارس التحلیلیة والمنهجی

د وضعت البنیویة تصورا جدیدا للنص لأنها انطلقت من تحدید التصور وق،على أنه نص

التقلیدي الذي كان سائدا،ومن خلال تحدیدها لما یتشكل منه،قدمت تصورا مغایرا 

لى احتمالات دلالیة،وكل عومختلفا،ویبدو لنا ذلك بوضوح من خلال اعتبار أن النص مفتوح 

كذلك عمد ،اعتبار القراءة إعادة إنتاج النصقراءة تكشف عن دلالة مختلفة،وهذا ما سمح ب

التصور البنیوي إلى طرح نظریة التناص والتي تذهب إلى أن كل نص هو ولید تفاعل 

  2 .ومكتوبة شفهیةوتناص مع نصوص مختلفة 

،واعتباره ابن بیئته والثقافة التي ینتمي إلیها أو التي تحیط به،هو الذي الإنسانإن محوریة 

وكانت مشروعیة تعاطیها مع النصوص الدینیة تقوم على ،أن تأخذ مداها سمح لهذه النظریة

  :ینوقد شكلت معطیاتها على أساس،اعتبارها نصوصا اختلط فیها البشري بالإلهي

مصدره الإله،والثاني  الأول أن التفریق بین النص الدیني،والتراث الدیني،واعتباریقوم الأول  

                                                                                    
  .إلا إذا وضعناها ضمن مسافة زمنیة قد تتجاوز الألف السنة 

نزعة الأنسنة في الفكر العربي،القرآن من التفسیر ،هذا ضمنه في مجموعة من كتبه أهمها أركون مشروع محمد  1
  ....قراءة علمیةوالموروث إلى تحلیل الخطاب،الفكر الاسلامي 

،مركز الحضارة لتنمیة الفكر 01ط- دراسات في آلیات القراءة والتفسیر –التأویل والهرمنوطیقامجموع من المؤلفین،  2
  .245-235:،ص 2011بیروت،: الاسلامي
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ي للمعرفة الأول نصوصي وهو الدین،والثاني تفسیر وبذلك حدد مستویین ، مصدره الإنسان

إعادة صیاغة مفهوم المقدس والمدنس یقوم على والثاني .وهو نظام فهم المنظومة الدینیة

إنما یتعاطى مع كل ما یتمثل  الإنسانوما هو زمني،وطالما أن  هو غیبي ما على أساس

  .بالحیز الزمني،فإن كل منتج ولو دینیا ،هو منتج غیر مقدس 
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  :ةـــــــــــــــــــخلاص

مفهوم یطلق للتمییز هو  هذا الفصل وجدنا أن النص الدیني ما جاء في  من خلال

مصدره المرتبط بالوحي والإلهام من عند  باعتباربینه وبین النص البشري وله صفة القدسیة 

ها لیست رسالة مفارقة وبالرغم أن النص الدیني هو رسالة السماء إلى الأرض إلا أن،االله

فالنصوص الدینیة لا تنتج في الفراغ ولا تقف محایدة حیال المتلقي للنص  لقوانین الواقع،

  .لا یتلقف ما یصدر إلیه تلقف متلق أعزل الذي له منظومته الثقافیة،فهو

على العقل المسلم تناقش طبیعة العلاقة الجدلیة  إشكالیاتووفق هذا السیاق طرحت 

الواقع بكل ما ینتظم في هذا الواقع من أبنیة وأهمها البناء الثقافي،فكان هناك بین النص و 

یرى بضرورة انقیاد الحاضر للماضي،بحیث ،منهج أصولي فقهي في قراءة النص الدیني

الباكر یحدد للحاضر كیفیة طرح  الإسلاميیغدوا هذا الأخیر محور الوجود، فالماضي 

مما أدى إلى  ،وذلك وفق مبدأ لا اجتهاد فیما فیه نص، أسئلته وكیفیة استنباط الأجوبة

وذلك حینما غدى النص وسیطا یتخذه البشر بینهم وبین الواقع،إذا لا یعودون  تهصنمی

  .یفهمون واقعهم مباشرة بل عن طریق النص

أدى هذا التصور إلى المبالغة في قداسة النص وتحویله من كونه نصا لغویا دالا قابلا 

من خطاب قابل للفهم إلى كلمات تحوي  و تحول،یس الحرف العربي عموماللفهم إلى تقد

  .إعجاز وقوة طاردة لكل أنواع الشرور

لنص الدیني أن لیس له معنى موضوعي جاهز بل القراءة الحدیثة  مشاریع البینما رأت  
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القراءة هي التي تفجر طاقته وتبعث فیه الحیاة،وهذا ما یكرس دور القارئ كمنتج 

  .،وبقاء النص منفتحا دائما على قراءات جدیدةللمعنى

  

  



 

  رابعالفصل ال
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 المعتقدات الشعبية مفهومها،خصائصها وأنماطها                                                        الفصل الرابع        

 

107 
 

  :تمهید

،التي تنتقل من جیل إلى جیل وتعاود المعتقدات الشعبیة بعدد من المجتمعاتتزدحم أغلب 

أمام تقدم  يتلاشال ،مقاومةتغییر في الجوهر ادون أن یطرأ علیه ةل جدیداشكأبالظهور ولو 

متقدة في البحث عن الأسرار الالإنسان  هذا الأمر یكشف مدى رغبةالأفكار العلمیة،

 .الغیب ىلطلاع علإوا

وسعیا لإلقاء الضوء على هذه الظاهرة جاء هذا الفصل لیبین وضمن هذا السیاق 

والغموض من  دائرة المعتقد حافلة بالأسرارف مفهوم المعتقدات الشعبیة وخصائصها وأنماطها،

 ، بینما أشارعن العقل والإرادة رالمعتقد صاد أن" دیكارت"ى رأحیث المصدر والتأثیر،حیث 

 ولعل صعوبة  ،1أن الناس یعتقدون بتأثیر العاطفة لا بتأثیر الدلیل إلى" باسكال"الفیلسوف

ناتجة عن كون المعتقدات خبیئة في الصدور،غیر أن هذا الجانب الخفي تحدید المصدر 

تزال تجد لها مكانا في المخیال التي لا  أشكال التعبیرات الجمعیةیمكن رصده من خلال 

  .قضایا سوف نبینها من خلال هذا الفصل،هذه الوالممارسة الشعبیة

  

  

  

                            
  16 :،ص 2012القاهرة،:عادل زعیتر،كلمات عربیة للترجمة والنشر:،تالآراء والمعتقداتغوستاف لوبون ، 1
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  :مفهوم المعتقدات الشعبیة  . 1

  :مفهوم المعتقدات  1.1

  الأصل اعتقد الشيء،أي صلب واستتر،واعتقد كذا بقلبه،ولیس له معقود أي عقد

  .رأي،وفي الحدیث أن رجلا كان یبایع وفي عقدته ضعف،أي في رأیه ونظره

هي ما تعاقد الناس على اعتباره قوة مؤثرة في حیاتهم وعلیه فإن الاعتقاد والمعتقدات،

  )1(.وسلوكهم وطرق تفكیرهم

  المعتقد هو إیمان ناشئ عن مصدر لا شعوري یكره الإنسان على تصدیق فكر،أو

رأي أو تأویل أو مذهب جزافا ولا تلبث المعتقدات بعد أن تصیر عامة أن تصبح 

سمتها على كل عنصر من ث قطوبا جاذبة تجذب حوالیها كیان الشعوب،وتبع

  )2( .عناصر حضارتها

  المعتقدات من وجهة التحلیل الأنثروبولوجي هي بقایا أساطیر اندثرت وبقي أثرها

مستمرا عبر العصور نتیجة تمسك الإنسان بها خوفا من المكروه وطمعا في جلب 

 3.الرزق والخیر

 

                            
 .07:،ص1995،- لبنان- بیروت:،دار الفكر اللبناني01،طأدیان ومعتقدات العرب قبل الاسلامسمیح دغیم،1 
  19: ،ص مرجع سابقغوستاف لوبون ، 2
منشورات اتحاد قراءة في المكونات والأصول،( أثر التراث الشعبي في تشكیل القصیدة العربیة المعاصرة كاملي بلحاج، 3

  .121:،ص 2004،سوریة،الكتاب العرب،دمشق 
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 وة والفضیلة التي تخلع المعتقدات هي تمثیلات تعبر عن طبیعة الأشیاء المقدسة،الق

 )1(.علیها ،تاریخها ،علاقاتها مع بعضها البعض ومع الأشیاء الدنیویة

  :مفهوم الشعبیة /  2.1

وذلك لشساعة استعماله في  یعتبر هذا المصطلح من المفاهیم الملتبسة عند المفكرین،

تعرف على إلخ،لذا وجب علینا أن ال...مختلف التخصصات السیاسیة والأدبیة والاجتماعیة

المصطلح في جانبیه اللغوي والاصطلاحي،فالشعبیة هي كلمة مشتقة من كلمة الشعب،والتي 

  :تعني

 عامة الناس الذین یشتركون في رصید أساسي یعني ثنولوجیا مصطلح الشعب في الإ

وقد ظهرت كلمة شعب في علم الإثنولوجیا لأول مرة كمصدر لبعض .من التراث القدیم

  2 .إلخ ....ثل الأغنیة الشعبیة والمعتقد الشعبيالكلمات المركبة م

  الشعب یعني جماعة اجتماعیة یرتبط أفرادها بتراث مشترك وشعور خاص بالتعاطف

 .قائم على خلفیة تاریخیة مشتركة

  صفة " سانتییف"شعبي هي أي شيء یرجع إلى الشعب،أو خاص بالشعب،ویعرف

نتقل بین الشعب مع استبعاد كل ما تقوم شعبي تمییزا عن كلمة رسمي،بأنها ما یمارس أو ی

                            
 213:ص،2005القاهرة،:للثقافة.أ.،م01درویش الحلوجي،ط: ت،سوسیولوجیا الدیندانییل هیرفیه لیجیه،،جون بول ویلام1 

 223:، صمرجع سابقإیكه هولتكرانس، 2
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    1 .به السلطات القائمة بفرضه أو تعلیمه

  عن الشعب كشخصیة موحدة،تعیش " شعبیة " التعبیر من خلال كلمة " غوته"أراد

  2 .خصائصها في كل فرد من أفراد الشعب

في كتابه وهو أحد مؤسسي الدراسات الثقافیة في بریطانیا فیقول ) رایموند ویلیامز( أما

  :أربعة استعمالات )) شعبي (( الكلمات المفتاحیة إن لمصطلح 

 شعبي بمعنى محبوب من طرف الناس. 

 شعبي بمعنى نقیض الراقي أي بسیط ودوني. 

  شعبي بمعنى عضوي حیث یمكن أن نصف الثقافة بأنها كل ما ینتجه الناس بأنفسهم

 .ولفائدتهم

 لجماهیر قصد الاستهلاك،وتحقق من شعبي بمعنى كل ما تنتجه وسائل الإعلام ل

 .خلال ترویجه أرباحا تجاریة مهمة،وتنشر ثقافة تسویقیة هدفها تشجیع الاستهلاك

 :مفهوم المعتقدات الشعبیة 3.1

 الشعبي ظاهرة اجتماعیة تنتج من تفاعل الأفراد في علاقاتهم  المعتقد

فة،والمسیطرة أو المتحكمة حول الحیاة والوجود،وقوى الطبیعة المخی مالاجتماعیة،وتصوراته

الاجتماعي للعادات والتقالید  التراكم:أهمها عدیدة لأسباب في تسییر الحیاة الكونیة

                            
 ..259،صنفس المرجع 1
 261:،صنفس المرجع 2
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قوة آمرة قاهرة،فهو یأمر في حالة الإیجاب،ویقهر في حالة  ووالأفكار،فیصبح المعتقد ذ

 )1(.السلب

  ي لأكثر من ،ویكتسب صفة الجمعهو أول أشكال التعبیرات الجمعیةالمعتقد الشعبي

عة بصیاغة معتقد خاص به،بما اسبب،فأولا ،من غیر الممكن أن یقوم كل فرد من أفراد الجم

یستدعي ذلك من سلوك وأفعال سوف تتضارب حتما مع ما یبادر به الآخرون،وثانیا دوام 

لا اندثر وفقد تأثیره حتى في  واستمرار أي معتقد یتطلب إیمان عدد كبیر من الأفراد به وإ

صاحبه،ویتألف المعتقد الشعبي عادة من عدد من الأفكار التي تعمل على رسم صورة نفس 

ذهنیة لعالم المقدسات،وتوضح الصلة بینه وبین عالم الإنسان،من هنا نفهم لماذا یسعى 

مؤسسو الأدیان وأصحاب الفلسفات الكبرى إلى التبشیر بأفكارهم بین الناس وحثهم على 

ي هذا المسعى ضمانتهم الوحیدة لحیاة معتقداتهم اعتناقها،ذلك أنهم یجدون ف

ویتناسب مع سعي البشر طردا مع مدى اقتناعه بأنه قد وضع یده على الحقیقة .واستمرارها

 .المطلقة

 يالممارسات الدینیة باستقلال نسبي عن المؤسسة الرسـمیة،وه يالمعتقدات الشعبیة ه 

لأحــــــــوال الاقتصــــــــادیة وأنمــــــــاط التنــــــــوع بحســــــــب البیئــــــــات والــــــــنظم الاجتماعیــــــــة واة شــــــــدید

ـــــــــدرجات ...تمركز حـــــــــول المـــــــــزارات أو أضـــــــــرحة الأولیـــــــــاءتالمعیشـــــــــة،و  ومـــــــــن عناصـــــــــره ت

ــدین خاصــة مــن یمثلــون الســلطة ( القداسة،والتفســیرات الرسمیة،وضــعف العلاقــة مــع علمــاء ال

                            
 .06:،دار الجلیل،ص 01،طث العربيالمعتقدات الشعبیة في التراالباش حسن السهلي،محمد توفیق، )1(
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علـــى شخصــــنة القــــوى  ،والتمســــك بتقالیـــد مشــــتركة،ومن عناصــــره الأخـــرى التشــــدید)الرســـمیة 

وســــــطاء بــــــین المــــــؤمن واالله،وعلــــــى أهمیــــــة التجربــــــة الروحیــــــة الذاتیــــــة والـــــــورع المقدســــــة وال

ویتمركـــز التعبـــد حـــول شـــخص الـــولي .الـــداخلي،والإیمان بالعجائـــب الخارقـــة وبالبركـــة،والتأویل

 1 .والقدیس أكثر منه على النصوص والتعالیم المجردة

 :خصائص المعتقدات الشعبیة .  2

  :الخصائص یمكن إجمالها في ما یلي  تتمیز المعتقدات الشعبیة بعدد من

 .المعتقدات الشعبیة هي ظاهرة كونیة الشیوع وذات طابع ملاصق للإنسان -

المعتقدات الشعبیة تلعب دورا أساسیا في الحیاة الاجتماعیة أین یمكنها أن تحدد  -

  .أهداف الفعل الفردي والجماعي

و كورتیس ) Borhek(حساسیة المعتقدات الشعبیة للتمدین،حیث یقول بوریك  -

)Curtis ( أن التمدین یمارس أثرا تدمیریا على المعتقدات الجماعیة،لأنه یعزل الأفراد

  .عن بعضهم البعض،ولأنه یذیب مجموعات التضامن والتقالید التي تحملها

المعتقدات الشعبیة لها صفة القهریة فنحن نٌختار من قبل المعتقدات بدل أن  -

ویمكن أن ، ذا الاعتقاد معنى ما بالنسبة للفاعلولكن یقتضي أن یقدم ه،نختارها

یرتبط هذا المعنى بمصالح الشخص الفاعل فقط في بعض الحالات وضمن حدود 

                            
مركز دراسات الوحدة ،01،ط- بحث في تغیر الأحوال والعلاقات–المجتمع العربي في القرن العشرینحلیم بركات، 1

  .450:،ص2000بیروت،:العربیة
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لذلك ینبغي أن تحلل المعتقدات انطلاقا من وظیفتها التكیفیة ومن معناها ، معینة

  .بالنسبة للشخص بدلا من منفعتها

ي یتحرك في داخلها الفاعلون ترتبط المعتقدات الشعبیة بحقول الفعل الت -

الاجتماعیون،حیث تؤدي حقول الفعل هذه لأن تشكل بعض المعتقدات أجوبة أفضل 

  .أو أقل تكیفا من أخرى

على المستوى الفردي سیكون من الصعب التخلي عن معتقد ما حتى عندما یكون  -

وما هو صحیح على المستوى الفردي یكون صحیحا ، لدینا شكوك جدیة حول صحته

  .لى المستوى الجماعي كذلكع

صعوبة اندثار المعتقدات  الشعبیة یكمن في كون كل معتقد لا یمیل إلى الاندثار إلا  -

نهائیا أن  ) Lucien Febvre(لقد بین لوسیان فیفر ، عندما یحل معتقد آخر محله

 )1( .لم یتطور إلا مع ظهور الاعتقاد بالطبیعة) باالله(عدم الاعتقاد 

  :دات الشعبیة میدان المعتق. 3

إن تكوین معتقد هو حاجة إنسانیة ماسة لأن المعتقد هو الذي یعطي الخبرة الدینیة 

فبعد تلك المواجهة الانفعالیة .والدنیویة شكلها المعقول،الذي یعمل على ضبط وتقنین أحوالها

مع القدسي في أعماق النفس،یتدخل عقل الإنسان من أجل صیاغة مفاهیم من شأنها إسقاط 

وهنا یتم فرز موضوعات ، تجربة الداخلیة على العالم الخارجي،وموضعة المقدس هناكال

                            
  .521:ص،1986الجزائر،:دیوان المطبوعات الجامعیة،01طسلیم حداد ،: ت،المعجم النقدي لعلم الاجتماعبوریكو،.ف،بودون.ر1
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تستقطب الإحساس بالمقدس وتجتذبه إلى خارج  أو خلق شخصیات وقوى معنویة، معینة،

  .النفس،وبذلك تتكون الصیغ الأولیة للمعتقدات

ل الجماعة على والمعتقد الشعبي كما أشرنا آنفا هو شأن جمعي بالضرورة،حیث تعمل عقو 

  .صیاغته ،كما تعمل الأجیال المتلاحقة على صقله وتطویره

وهي تستمد حیاتها من الناس الذین  فالمعتقدات بحاجة إلى البشر حاجة البشر إلیها،

كما كان الناس یستمدون منها طاقة روحیة تعینهم على الاستمرار في  یحملونها في أفكارهم،

  .الحیاة 

یبرز المیدان اللامعقول،فالمعتقد یعیش  نبت فیها المعتقدات الشعبیة،ومن المیادین التي ت 

في عالم مفعم  بالأمور الخفیة و بالأرواح التي یجب قراءة العزائم علیها بدون انقطاع،وأما 

خاضع لنمط التربیة التي تؤكد على المبدأ القائل بوجود نوامیس  المیدان المعقول فهو

إلا أن المعتقد بالمیدان الأخیر یعتقد أنه ، یمكن إنكارهاضروریة في عالم الطبیعة لا 

فعلى هذا الوجه  بصلواته یتمكن من جعل قوى ما بعد الطبیعة توقف عمل تلك النوامیس،

یجتمع المنطق الدیني والمنطق العقلي أحیانا في نفس واحد من غیر أن یؤثر أحدهما في 

  )1( الآخر

  

  

                            
   .77: غوستاف لوبون،مرجع سابق ،ص  )1(
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  :تاریخیة المعتقدات الشعبیة . 4

نذ أن وجد الإنسان على هذه البسیطة وهو یصارع أخطارا متنوعة،وفي خضم هذا م

الصراع كان دائم البحث عن إجابات وتفسیرات لما یحیط به من أخطار شكلت مصادر 

خوفه الدائم والمتنوع ،فهو یخشى ظلمة اللیلة وقسوة الطبیعة وغضبها،ولتجنب ذلك سعى إلى 

بدء أن هناك قوى مسیطرة ذات قوة أعلى من كل العناصر فهم ما یجري حوله ،فاعتقد في ال

والكائنات ،فعمد إلى استرضائها بتقدیم القرابین والأضاحي طمعا ورهبا،وتناقلت الأجیال هذه 

  .الممارسات لتلقى لنفسها مكانا راسخا ضمن المعتقدات الجمعیة 

  الإنسان والمقدس 4.1

ثم  ختیار معتقده ،فإنما هي فكرة خطرتلم  یتبع الإنسان البدائي أصول المنطق في ا

تبعت بعمل فصارت عادة وتلتها فكرة أخرى في عصر آخر وناقضتها ،فلم یرفض عادته 

القدیمة ویتبع الجدیدة لأن تلك كان قد أعارها الزمن والتكرار ثوب القداسة وأصبح من 

  1.الصعب انتزاعه منها مع مناقضتها لأفكاره الحاضرة

دراكه لهإن فهم المقدس من  كواقعة موضوعیة متعالیة أو  طرف الإنسان وإ

عاطفیة،شعریة أو رمزیة من ناحیة،والتعبیر الذي یعطیه لتلك الواقعة شهادة عن العلاقة بینه 

  .وبین شيء آخر یرمي من ورائه لتدبیر شؤون حیاته

فكل معرفة بالمقدس هو تجربة مع قوة متعالیة ،بحسب السیاق الطبیعي للأشیاء،هذه 
                            

 .18:،ص2012مصر،:،كلمات عربیة للترجمة والنشروء فكرة االلهـــــــــــنشسلامة،موسى  1
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القوة التي تغیر كل ما تتجلى عبره ،إنسانا ،حیوانا أو جمادا،وتحدد مواقف خاصة بالإنسان 

من جنس الحب والخوف أو الرغبة في التملك،فعالم المقدس  هو فضاء الإنسان المتعدد 

  )1( .بتعدد الآفاق والثقافات البشریة

  المعتقدات في الحضارات القدیمة   2.4

یقدس الأموات،سادت جملة من المعتقدات التي وجدت في الحضارة المصریة حیث 

الذي لن ینجح في الانتقال إلى الحقول  لها امتدادا شعبیا حیث كان یعتقد أن المیت

الفردوسیة فسیبقى في قبره إلى الأبد مع الإحساس بالجوع والعطش،من أجل ذلك كانوا 

الموتى لیسألهم عن ما یریده یستدعون الساحر اعتقادا منهم أنه باستطاعته استحضار أرواح 

  .أو یرسلهم إلى بعض الناس لإیذائهم

مع انتشار مثل هكذا معتقدات جعل الكهنة  یشرعون في تزیین هذا الأمر في عیون 

الناس وعقولهم،وأدعوا أن هناك طرقا للعبور إلى الحقول الفردوسیة،وهناك طقوسا وطلسمات 

ركون تلك الطرق ویملكون سلطة مباركة لاستجلاب رضا الآلهة،وأنهم هم وحدهم من ید

المیت،ووسط هذا المناخ سادت الممارسات السحریة،وقدس السحر الذي اعتبر وسیلة لجلب 

الخیر والرخاء،ولدفع الشر والكوارث الطبیعیة وغیر الطبیعیة كالحظ السيء أو الشیاطین،كما 

للآلهة التي تنوعت من تمیزت الحضارة المصریة بأنها حضارة دینیة حیث أنشأت المعابد 

                            
ــــــة :،كلمــــــة01طعــــــز الــــــدین عنایــــــة،:،تعلــــــم الأدیــــــان مســــــاهمة فــــــي التأســــــیسمیشــــــال میســــــلان، 1 الامــــــارات العربی

  .19:،ص ،2009المتحدة،
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  .لى عبادة الحیوانات والنباتات والأجرام السماویةإالفرعون الإله 

وفي بلاد ما بین النهرین اعتقد البابلیون أن للكون آلهة  تسیره لها هیئة الإنسان،لكنها تتمیز 

یة الجسدي على بني الإنسان،فتعددت الآلهة بتعدد الظواهر الطبیعو بالخلود والتفوق الفكري 

له الأرض ،إله الهواء ،إله الأنهار( فهناك  ،واعتقدوا أیضا أن للإنسان ) إلخ ...إله السماء وإ

أعداء یسمون الشیاطین،وهم یعیشون في الشقوق،ولهم القدرة على أذیة الإنسان في صورة 

  .مرض أو تلبس،ویمكن التخلص من هؤلاء الشیاطین باستعمال الرقي والتمائم 

المسبب الرئیس للكوارث الطبیعیة كالزلازل والفیاضانات والعواصف  واعتقدوا أیضا أن

والبراكین هي الأرواح الخبیثة،ولذلك وجب مقاومتها وطردها باستخدام التعاویذ والتمائم 

،فاستعانوا بدماء الطیور ،وبحركات الكواكب والأجرام السماویة لاعتقادهم بقوة تأثیرها على 

  1.الإنسان وحیاته

رة الإغریقیة فقد كانت قضایا السحر والكهانة والأشباح والعلاج الروحي من أهم أما الحضا

یسیطر على أفكارهم،فنال السحرة مكانة علیا في المجتمع الإغریقي أین عملوا  ما

كمستشارین لدى ملوكهم،فهم من یمتلكون رؤیة عن العالم الحاضر والمستقبلي من خلال 

غیر أن نمط الاعتقاد عند المجتمع الإغریقي قد تغیر .لفألوتفسیر الأحلام وقراءة ا.التنجیم

إلى عبادة أضرحة الأبطال ،وتقدیم القرابین إلیها من حبوب وثمار،كل هذا یتم في طابع 

                            
ــــــان الســــــماویة والوضــــــعیة موســــــوعة الأنعمــــــة، حســــــن 1 ــــــا وأســــــاطیر الشــــــعوب القدیمــــــة:دی ،دار الفكــــــر میتولوجی

  .21-18:،ص ص1994بیروت،:اللبناني
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  1.شعبي احتفالي عام

ویتشابك العالم المقدس والعالم الطبیعي لاسیما أن الآلهة المتعددة تتدخل تدخلا مباشرا في 

ي وتتواصل مع البشر عن طریق الأحلام والدلالات التي یوافقون على هذا العالم الطبیع

إعطائها للعرافین والكهان،وأنهم لا یأمرون ولا یكشفون أبدا ،بل غالبا ما یتكلمون عن طریق 

  2).وهم أنصاف الآلهة والأبطال ( ألغاز كما لو كان ذلك لاستثارة بصیرة الفانین 

ب في الجاهلیة بقوى إلهیة كثیرة تنبث في الكواكب وفي وفي شبه الجزیرة العربیة آمن العر 

مظاهر الطبیعة،وفي أسماء قبائلهم ما یدل على أنهم كانوا قریبي عهد بالطوطمیة 

)Totemism ( إذ تلتف جماعة حول الطوطم تتخذه حامیها والمدافع عنها مثل كلب وثور

دات والطیر والحیوان،وكانوا وثعلبة،وقد آمنوا بقوى خفیة كثیرة في بعض النباتات والجما

یؤمنون إیمانا واسعا بالأرواح وأنها تحل في كل ما حولهم من مظاهر الطبیعة،وكان منها 

  .أرواح خیرة وهي الملائكة،وأخرى شریرة وهي الشیاطین 

ومن معتقداتهم حول الجن مثلا ما أورده الجاحظ في كتابه الحیوان،فتحدث عن مواطن الجن 

ركب النعام والظباء والحشرات،وأنها تتصور في صور كثیرة ،وتتوالد مع في رأیهم وأنها ت

ویسمع لیلا عزفهم وهتافهم،ومنهم من یألف الكهان  وقد تستهویهم وتقتلهم أو تخبلهم، الناس،

كل لشقا ،و  ىویخدمهم وهو الرئي ،ومنهم من صورته على نصف صورة الإنسان ویسم

                            
 .154راضیة وعلي،مرجع سابق،ص  1
أنطوان حمصي،منشورات وزارة : تحتى القرن الثامن المیلادي، العلوم الإلهیة–1تاریخ الأیدیولوجیات،جفرانسوا شاتلیه، 2

 .29:،ص 1997ة،دمشق،سوری:الثقافة
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  1.نهم السعلاة ،والغول،وهي من سباعهم شاعر شیطانه الذي ینفث فیه الشعر ،وم

  :أنماط المعتقدات الشعبیة . 5

  :الأولیاء الصالحون1.5

  :مفهوم كلمة ولي صالح  51.1.

لْي و الناصر، یعني و الحسنى االله أسماء من اسم الولي ى الدنو و و القرب أي الوَ  تولّ

 تدل كلمة و الح،الص التقي الشخص تعني الدیني المجال في الولي لزمه،و أي الشيء

  الناس جانب من خاص بتكریم ىظتح التي الدینیة الشخصیات من الفئة تلك على ولي

 القرآن،أو معلمي أو الصوفیة مشایخ من " االله إلى المقرب الصالح الولي یكون ما غالبا و

   "ذلك شابه ما و المتنقلین الزهاد من الدعاة بعض

لكلمــة الـولي الصــالح عنـد النــاس مفهـوم أكثــر وارتبطـت كلمـة ولــي بكلمـة الصــالح فأصـبح 

ـــــــــــاء  توســـــــــــعا ـــــــــــاء والبلهـــــــــــاء والأغبی ـــــــــــواع الأولی ـــــــوم كـــــــــــل أن ــــ ـــــــــــي الی وعمومـــــــــــا،فهي تعن

  2.والحمقى،والصرعى،وكل من له اشراقات علویة

سم لكل من صلحت سریرته وعلانیته،وقیل فإنه یرى أن الصالحون هو ابن الجوزي وعند ا

  )3( .الى،وأموالهم في مرضاته سبحانه،وقیل غیر ذلكالصارفون أعمارهم في طاعة االله تع

                            
 .89:،ص 2000القاهرة،:،دار المعارف22، ط  -العصر الجاهلي –تاریخ الأدب العربي شوقي ضیف، 1
افریقیا محمد ناجي بن عمر،: ،تمدونات عن الاسلام المغاربي خلال القرن التاسع عشر –الصلحاء مون دوتي،إد 2

 .53:ص،2014الدار البیضاء،:الشرق
 93: ،ص 2000الریاض،:،مكتبة الرشد05،ط أنواعه وأحكامه –التبرك محمد الجدیع،ناصر بن عبد الرحمن بن )3(
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ومن يطع االله والرسول فأولئك مع  : وقد یسمى الصالحون بالأولیاء،أو أولیاء االله ، قال تعالى

سورة النساء    الذين أنعم االله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا

  .69الآیة 

  :لصالحین وفضائلهم علامات ا. 52.1.

وفي   اخارق كیف یرتقي الإنسان العادي إلى درجة الولي لیصبح أنموذجا أسطوریا

في تنال رواجا  ا قصص وحكایاوحول قبره اولهمصاف الكائنات فوق البشریة،التي تنسج ح

  ؟ شعبیة ال الأوساط

هناك مجموعة من الفضائل والشروط التي یجب أن تتوفر في شخص ما حتى 

  :من هذه الفضائل نجد  بالصلاح أولا،ثم یترقى إلى درجة الولي، یوصف

  :الاستقامة  .1

یشتهر الصالحون بأنهم مستقیمون في جمیع أحوالهم ،فهم مطیعون لربهم تبارك 

  .،مع الإخلاص في العبادة الله تعالى،والصواب في أعمالهم وتعالى،ومطیعون لرسوله 

بركتها وثمرتها،وذلك هو الخیر الدنیوي  ولا شك أن من عمل بهذه الطاعة تحصل على

 فإما یأتینكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا یضل ولا یشقى  : والأخروي،كما قال تعالى 

  .یا ولا یشقى في الآخرةنقال ابن عباس لا یضل في الد. 123سورة طه 

  :جلب المنفعة .2

یاء أبركها،والمبارك من النافع هو المبارك،وأنفع الأش:(( الجوزیةیقول الإمام ابن القیم 
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  )1( )).هو الذي ینتفع به حیث حل  -أینما كان -الناس

للصالحین منافع دینیة ودنیویة لغیرهم، حتى للكفار ومن ذلك ما وفي هذا السیاق یعتبر أن 

  :یأتي 

   :طرق  ةانتفاع الناس بأعمالهم ،ولهذا الأمر عد/ 1

  ف والنهي عن المنكرإلى االله ،والقیام بالأمر بالمعرو الناس  دعوة   ) أ

تعریف المؤمنین بدینهم وبأحكامه وتشریعاته وآدابه ،وهذا یقوم به العلماء منهم،كما   ) ب

 )).أن العلماء ورثة الأنبیاء : (( ورد في الحدیث الشریف 

 .الإحسان إلى الآخرین بما یستطیعونه من بذل المال وغیره،والمساعدة بأي وسیلة  ) ت

ن منهم،فهم یدعون للكفار بالهدایة وللمؤمنین بالتوفیق الدعاء للناس ولا سیما المؤمنی  ) ث

 .والصلاح ومغفرة الذنوب ونحو ذلك

حصول الخیر والبركة في معایش المسلمین وأرزاقهم ،والنصر على الأعداء ببركة طاعة / 2

  .الصالحین وصلاحهم ودعائهم

: هم ،قال تعالى دفع االله تعالي الشرور والنقم والعذاب عن الناس بركة صلاحهم ودعائ/ 3

  ) .117( سورة هود   كان ربك لیهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون  وما  

یصیب من بینهم المؤمنین  وقد یدفع االله العذاب عن الكفار والفجار : (( یقول ابن تیمیة 

                            
  .94:ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجدیع ،مرجع سابق،ص)1(
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إلى    ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمناتـ : ممن لا یستحق العذاب،ومنه قوله تعالى 

فلولا الضعفاء من المؤمنون الذین  و تزیلوا لعذبنا الذین كفروا منهم عذابا ألیما ل  : قوله 

  .كانوا بین ظهراني الكفار لعذب االله الكفار

  :الكرامات  .3

التصدیق و ،الكرامات جمع كرامة،وتعرف بأنها أمر خارق للعادة،یظهره االله على ید عبد صالح

 تعالى على أیدیهم من خوارق العادات  من وما یجریه االله بكرامات أولیاء االله الصالحین

  .أصول السنة والجماعة 

  :ویقسم علماء التصوف منازل النفس وتطورها في سلوكها الطریق إلى االله إلى سبعة مقامات

درك الأسرار ( مقام النفس الملهمة:مقام النفس اللوامة،الثالث:الثاني،مقام النفس الأمارة:الأول

مقام  :السادس،مقام النفس الراضیة:الخامس،مقام النفس المطمئنة:بعالرا،)في الخیر والشر 

  ).تجلي الأسماء والصفات على القلب( مقام النفس الكاملة:السابع،المرضیة النفس

وقد أثبت القرآن الكریم والسنة ،والمقام الذي تبدأ فیه ظهور الكرامات هو مقام النفس المطمئنة

ومن ن ثم من بعدهم ،التابعی خبار المأثورة عن الصحابة أوالنبویة وقوع جملة منها،وكذا الأ

  )1( :أمثلة هذه الكرامات ما یأتي 

  .قصة أصحاب الكهف المذكورة في القرآن الكریم .1

كرامة مریم علیها السلام في وجود الرزق عندها في محرابها دون أن یأتیها به  .2
                            

  .94:ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجدیع ،مرجع سابق،ص)1(
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راب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك وكفلها زكريا كلما دخل عليها المح : بشر،كما قال تعالى 

 ).37( سورة آل عمران  هذا قالت هو من عند االله إن االله يرزق من يشاء بغير حساب

قصة أصحاب الغار الثلاثة الذین انطبقت علیهم الصخرة فدعوا ربهم،وتوسلوا إلیه  .3

 .صحیحینبصالح أعمالهم،فانفرجت الصخرة بقدرة االله وتوفیقه،والقصة مذكورة في ال

تهم بالزنا تكلم صبي رضیع ببراءته،كما ألما  )جریج ( قصة عابد بني إسرائیل واسمه .4

 .في صحیح البخاري

تكثیر الطعام الذي قدم في دار أبي بكر الصدیق رضي االله عنه إلى أضیافه،كما ورد  .5

 .في الصحیحین

،كما حین خرجا من عنده في لیلة مظلمة إضاءة عصا الرجلین من أصحاب النبي  .6

 .ورد في صحیح البخاري

،كما في هاستجابة االله تعالى لدعوة سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه على من ظلم .7

 .صحیح البخاري

وجود العنب عند خبیب بن عدي الأنصاري رضي االله عنه حین كان أسیرا عند  .8

 .المشركین بمكة ولیس بها یومئذ عنب،كما جاء في صحیح البخاري

إلیها،ونظائرها مما لم یذكر،لا ریب أن حصولها لأصحابها بتوفیق  ناأشر  وهذه الكرامات التي

  .االله تعالى وبفضله ومنه،ثم ببركة إیمانهم باالله تبارك وتعالى وصلاحهم وتقواهم

وعلى سبیل الإجمال،فقد أثنى االله تعالى على الصالحین من عباده ،وعلى أعمالهم الصالحة 
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السلام علینا :(( كل تشهد قائلا صلاته أن یسلم علیهم فيالمباركة،حتى أنه شرع للمسلم في 

  )) .وعلى عباد االله الصالحین 

تحقق الولایة للولي تتم حول  نبیلة إبراهیمأي الباحثة ر من خلال ما سبق یمكن أن نتفق مع 

  1 :بواسطة طریقتین هما 

  .عمل الخیر الذي یتسم في أغلب الأحیان بالبطولة  .1

 بالإضافة إلى عمله الخیر،ومعنى هذا أن خیره لا یرجع إلیهأن تتحقق له المعجزة  .2

نما لا بد وأن تسهم السماء في ذلك   .هو نفسه فحسب،وإ

أساطیر ذات صبغة دینیة ونظرا للمكانة التي یصنعها الولي لنفسه أو تصنع له من خلال 

ة الإیمان وعقائدیة تكتنفها خرافات عدیدة تثیر في النفوس مخافة الإله وتدعوا إلى زیاد

  .زیارة الأولیاء الصالحین من المقدسات التي یسعى الإنسان إلى تحقیقها  ،تصبح )2(به

  :وتتعدد صورة الولي الصالح في المخیال الشعبي،فهناك 

  : الصالح بالولادة/ أ

د استطاع هؤلاء الصلحاء أن یكونوا طبقة أو فئة قو  ،"أولاد النبي" من الصلحاء بالولادة

وهم .فهم لا یتزاوجون عادة إلا فیما بینهم.ط القبایل دون یختلطوا بهمخاصة تعیش وس

                            
،رسالة ماجستیر -مقاربة أثنولوجیة –) یةبجا( ساطیر وطقوس الاستسقاء واستقبال الربیع في منطقة خراطة شهیرة بوخنوف،أ )1(

 68:ص،2012ئر،االجز :،قسم اللغة العربیة،كلیة الآداب واللغات ،جامعة مولود معمري تیزي وزو) م .غ ( 
ــــــة ذات الأصــــــل العربــــــي،روزلــــــین لیلــــــى قــــــریش، )2( دیــــــوان المطبوعــــــات الجامعیــــــة القصــــــة الشــــــعبیة الجزائری
  .46:،ص1980ئر،االجز :لجزائریةا
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  1 .ویمكن أن یقال أنهم محترمون في كل مكان.یحتكرون في النهایة الشأن الدیني

  :الصالح بالأعمال الصالحة / ب

باستثناء النسب،فإن المعرفة والسلوكات الصحیحة والكرم والاستقامة یمكن أن تساعد من 

  2.ب صالح،ولكن لن یتأتى هذا إلا بعد مماتهسیحمل لق

  :الصالح بالحمق / ت 

ومن یقومون بتصرفات غریبة ینظر إلیهم ) الجیاح( نجد الحمقى والبلهاء ذا المجالهفي و 

بكثیر من الاحترام الشعبي،وهذه من طرق الولایة ،فهؤلاء البهالیل المرتدون لألبسة رثة 

  .ن ما یتصدقون به علیهمیتجولون في الشوارع والأزقة ویأكلو 

  

  

  

  

  

  

  
                            

  .94:ص مرجع سابق،دوتي ،ادمون  1
 .96:،صنفس المرجع 2
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  :معتقد العین  52.

  :مفهوم العین  52.1.

  العین هي عبارة عن نظر المرء باستحسان مشوب بحسد وخبث بحیث یحصل

  )1( .ضرر أو عطب  -إنسانا كان أو حیوانا أو شیئا –للمنظور إلیه 

 ض الناس أصابته عین،ویعتقدون أن بع: والعین تطلق على الحسد،فیقولون للمحسود

في عینه قدرة على الحسد تؤذي من أصابته،ویداوون بذلك بالتعاویذ والبخور 

  )2() .عین الحسود فیها عود : ( والأحجبة،ویقولون في أمثالهم 

نما تحصل من بعض النفوس الخبیثة التي  والإصابة بالعین لا یتمكن منها كل الناس،وإ

قد تؤثر بصورة عفویة غیر  -العین –يیتملكها الحسد ویسیطر علیها الشعور بالنقص،وه

إرادیة بمعنى أن العائن لا یدرك ولا یشعر بما یترتب على نظرته من إضرار بالآخرین،ولذا 

قد یضر بعض محبیه على ما یقال، حتى أنه ورد في بعض التعویذات الشعبیة الاستجارة 

أنها قد تؤثر  كما ،))حفظكم االله من عین أمك وأبوك واللي یحبوك :( من عین المحب

  .بصورة متعمدة

  الحسد هو عبارة عن انفعال نفسي یتمنى صاحبه زوال النعمة عن المحسود سواء

رغب الحاسد أن تكون النعمة له أم لا ،وهذا الانفعال الذي یتحكم بالحاسد بسبب عقده 

                            
 200:،ص 1993بیروت،:،دار الفكر 10،ج فتح الباري بشرح صحیح البخاريالحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني،)1(
 .284:،ص 2007،القاهرة ،قاموس العادات والتقالید المصریةأحمد أمین ، )2(
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ج النفسیة وخبث سریرته ربما بقي حبیسا لدیه،وفي حدود الأماني وهذا هو الحسد،وربما خر 

لحاق الضرر بالغیر،إما عن طریق الید أو اللسان أو  حیز الأمنیة إلى حیز الفعل وإ

العین،والحالة الأخیرة فقط هي التي تسمى بالعین،وبذا یتضح أن النسبة بین الحسد والعین 

هي العموم والخصوص المطلق باصطلاح المناطقة،أي أن كل عائن حاسد ،ولیس كل 

  )1(.حاسد عائن

  :تاریخیة للاعتقاد في ظاهرة العین -الجذور السوسیو 52.2.

یعتبر الاعتقاد في ظاهرة العین أحد المعتقدات الشعبیة الإنسانیة التي لا یمكن نسبتها إلى 

شعب واحد وحصرها به،فتكاد الشعوب البدائیة في التاریخ القدیم تجمع كلها على مفعول 

مع  تطور العقل البشري  ىفكیر الذي یتماهط من التمهذا الن،اللعنات وشر العین الحسادة

إلى  الذي طغت علیه التفسیرات العاطفیة والشخصیة في تعلیل السلوكات،وقد یرجع هذا

عجز الإنسان عن الوصول إلى تفسیرات علمیة فاكتفى ومن تلقاء نفسه بالتفكیر في قوة 

  .روحیة تساعده أحیانا على التصدي للأخطار أو جعله یشك في محیطه 

فنجد مثلا عند السومریین في أحد النصوص التي تدور حول عشتر وابنها تموز حدیثا عن 

  .طت علیه نظرة الموتلالحسد والذي نتیجة للعین سقط قتیلا حین س

ویظهر الحسد أیضا في أسطورة إنانا عندما هبطت للعالم الأسفل،ورأتها أختها الإلهة 

  :أرشیكال فحسدتها بأقسى أنواع الحسد 

                            
 .80: ظواهر لیست من الدین ،ص  )1(
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  كانت أرشیكال الطاهرة تجلس على عرشهاو (( 

بت نظراتها إلیها،نظرات الموت   فصَوَ

  ونطقت بكلمة ضدها،كلمة سخط

  وأطلقت صرخة ضدها، صرخة إثم

  )1()).فحولت الفتاة العلیلة إلى جثة هامدة

والاعتقاد في العین الحاسدة قدیم قدم الإنسـان علـى وجـه الأرض ،وفـي هـذا الشـأن یقـول عبـد 

  :اهر الجلیل الط

وقد جاء ذكر العین الحاسدة الشریرة في التـوراة،وفي التلمـود البـابلي حیـث تـوفي تسـعة وتسـعون (( ...

وتشیر المصادر الآشوریة إلى أخطار العـین الشـریرة التـي تـدخل المـرض .شخصا من أثر العین الشریرة 

ویعنـي .ود وحتـى جـاء العـربفي الجسم السلیم بسرعة هائلة،واسـتمر هـذا الاعتقـاد عنـد الفینیقیـین والیهـ

ــــر  ــــى البرب ــــدیم جــــدا،ترجع أصــــوله إل ــــا ق ــــا هــــذا أن الاعتقــــاد بــــالعین الشــــریرة فــــي شــــمال إفریقی قولن

  )2(...))القدماء

وفـــي إیـــران القدیمـــة ،كانـــت الســـلطة المســـتقلة المســـاندة مـــن قبـــل المزدكیـــة لمبـــدأ الشـــر تبـــرر 

ي السـكان بحیـث لـم تـتمكن المسـیحیة وقد ترسـخت هـذه العقیـدة جـدا فـ.الاعتقاد بالعین الشریرة

  )3(.إلغائها في القرن السادس يأن تنجح أیضا ف

                            
جامعة النجاح الوطنیة،رسالة الطقوس والمعتقدات الشعبیة والاجتماعیة في الأدب الشعبي في محافظة رام االله،خري طه،ال فضن )1(

 .148-116: ص -،ص2009ماجستیر في اللغة العربیة،نابلس،فلسطین،

  46:ص2005/2006ئر،،رسالة ماجستیر في علم الاجتماع،جامعة الجزاتأثیر معتقد العین في الواقع المعاشناجیة جغلال،  2
 .267 :،ص 1992سوریة،:،دار دمشق1عبد الهادي عباس،ط: ،ترجمة الحیاة-الأدیان-الرموز في الفنفیلیب سیرنج، )3(
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أمــا فــي الجاهلیــة فقــد اعتقــد العــرب أن هنـــاك قــوى خفیــة تــؤثر فــي الإنســان ومنهــا الإصـــابة 

  .بالعین،مما حمله على العمل لإیجاد وسیلة تغلب على تلك القوى ،أو الحد من آثارها

) المعیــــان ( و) العــــائن ( تصــــیب،وما تصــــیبه تهلكــــه فتجنبــــوا  ورأوا أن عیــــون بعــــض النــــاس

وابتعــدوا عنه،واســتعملوا الرقــى والتمــائم والتعاویذ،للوقایــة والعــلاج مــن أذى العائن،فاهتــدوا إلــى 

  )1(.تعلیق سن ثعلب أو سن هرة في أعناقهم أو أعناق أولادهم

  : وممارسات اتقائهامعتقد الإصابة بالعین . 53.2.

ء المجتمعات التي تعتقـد فـي الحسـد إلـى ممارسـة العدیـد مـن الوسـائل لإتقائـه،ومن جأ أعضایل

ـــك الوســـائل التعاویـــذ والرقى،وهـــي جـــزء مـــن المـــأثورات الشفهیة،بالإضـــافة إلـــى بعـــض  أهـــم تل

ـــل  التمـــائم والملـــح والشـــب والحرمـــل والخمســـة،ومن هـــذه  الوســـائل ذات الـــدلالات الرمزیـــة مث

  2 :الوسائل لدینا 

تعنــي منظومــة مــن الكلمــات یرددهــا الشــخص الــذي یقــوم بــالرقى للمحســود :  التعویــذة .1

ــأثیر العــین الحاســدة أو اتقائهــا،ویرى  مصــحوبة بــبعض الممارســات الخاصــة بغــرض إبطــال ت

إن التعویـــذة هـــي مخاطبـــة العـــین الشـــریرة، وتصـــحبها ) Evans Pirtchard(إیفـــانز بریتشـــارد 

  .بعض الشعائر والطقوس المرتبطة بها

وهـي صـیغة شـعائریة تتلـى  أثنـاء القیـام بـبعض الطقـوس والممارسـات : قى والبخـورالر  .2

                            
 .166: ،ص 1995بیروت،:،دار الفكر اللبناني1،طأدیان ومعتقدات العرب قبل الإسلامسمیح دغیم، )1(

-مصر-الإسكندریة:،منشأة المعارف المجتمعات الریفیةالسحر والحسد محمد احمد غنیم و فاتن محمد شریف،  2
 109:،ص2001،
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علـــــى ...) الحرمل،العرعار،الشـــــب( بـــــدءا بوضـــــع البخـــــور المكـــــون مـــــن مجموعـــــة أعشـــــاب 

  .النار،وفیه رمزیة إحراق العین الحاسدة

یعد الملح بصفة عامة ضار بالعین الحاسدة،واستخدامه لدرء الحسد یوجـد فـي : الملح  .3

للیونـــــــــــان ) Lawson(،ودراســـــــــــة لاوس) Seligman(وربـــــــــــا كمـــــــــــا فـــــــــــي دراســـــــــــة ســـــــــــلجمانأ

) Hammer(لمقدونیا،ودراســـــة هـــــامر ) Margret Hardie(المحـــــدثون،ومارجریت هـــــاردي 

للسوید،وفي الجزائر والمغرب ومصر یستخدم الملح الصخري والشـب والبخـور والكبریـت لـدرء 

  .الحسد

" وســـترمارك"كـــل مـــا یلفـــت الحاســـد،ویرجع مـــن وســـائل درء الحســـد ،إخفـــاء : الغطـــاء .4

التحجــب للنســاء عنــد العــرب الأوائــل قبــل الإســلام لــیس بغــرض الإحتشــام فقــط ولكــن أیضـــا 

لحمـــایتهن مـــن العـــین الحاســـدة،وفي المغـــرب والجزائـــر تغطـــي العـــروس وجههـــا أثنـــاء انتقالهـــا 

یجلبه مـن طعـام  لمسكن الزوجیة لكي تحمي نفسها من الحسد،كما یعمد  الرجل إلى إخفاء ما

ــه إلــى بیتــه مــن أعــین جیرانــه خوفــا مــن الحسد،وأیضــا  الســیارات تتــرك مــن الســوق عنــد دخول

عـــدة أیـــام حتـــى لا تلفـــت أنظـــار الناس،حیـــث المعتقـــد بـــأن الأشـــیاء لالأتربـــة مغبـــرة ب الجدیـــدة 

  .المكشوفة أكثر تعرضا للإصابة بالعین الحاسدة

) L.D.Arvieux(بع عشــر یســمى ارفــیكس یــذكر أحــد الرحالــة فــي القــرن الســا: الحجــاب .5

أن الأتـراك والعـرب ) Travel in the Arabia Desert(في كتابه رحلات فـي الصـحراء العربیـة 

كــانوا یســتخدمون الأحجبــة المكتوبــة،یطوونها علــى شــكل مثلث،ویضــعونها داخــل كــیس جلــدي 
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ل هــذه الممارســة باقیــة ولا تــزا.بالشـكل ذاتــه،ویعلقونها فــي اعنــاق الجیاد،لاتقــاء شــر الحاســدین 

إلـى الیــوم حیـث تلاحــظ هــذه الأحجبـة المثلثیــة فــي أعنـاق جیــاد فرســان المنطقـة حینمــا یحیــون 

احتفـــــالات وطنیـــــة أو شـــــعبیة،كما لا یـــــزال هنـــــاك مـــــن یحـــــتفظ بهـــــذه الأحجبـــــة المثلثیـــــة فـــــي 

ویحتوي الحجــاب علــى بعــض الآیــات القرآنیــة التــي تعــد آیــات حفظ،بالإضــافة إلــى ،ســیاراتهم

  .عض الطلسمات التي تتخذ شكلا هندسیا معیناب

وهي تعاویذ لها قوة سحریة وقد ترتدى حول الرقبة أو فوق الملابـس،أو تعلـق : التمائم  .6

ــــى أبــــواب المنــــازل ومقدمــــة الســــیارات،وتتخذ أشــــكال مختلفــــة كــــالعین والكــــف المبســــوطة  عل

ـــاني القدیمـــة والمقـــاب( والأصـــابع الخمســـة  ـــدى المصـــریین التـــي وجـــدت صـــورها علـــى المب ر ل

أن الإیمـــــاءة بالأصـــــابع " وســــترماك"القــــدماء والبـــــابلیین والفینیقیــــین والیونـــــان والرومـــــان،ویرى 

الخمــس الممــدودة تســتخدم لـــدرء الحســد فــي الجزائــر وشـــمال إفریقیا،ولقــد عــرف الكــف تحـــت 

" ید مریم "في المسلات الفینیقیة والقرطاجیة،و" بعل"وید الإله " ید الرب :" أسماء متعددة منها

في الشمال الإفریقـي وبـلاد المغـرب،ولاحظ ) ص(ابنة الرسول " كف فاطمة " عند الأوربیین،و

وقـد یرجـع ذلـك علـى  –أن الیهود یصنعون كف من ستة أصابع بدلا مـن خمسـة  "وسترمارك"

  .نجمة داود 

ة خمسـ" أو" خمسة في عینیك"وهناك بعض  العبارات التي تصاحب الإیماءة ببسط الكف،مثل

  " .عینیك في حوافرك والجان یعافرك "أو " خمسة وخموس"أو" على عینیك

والرقم خمسة من الأرقام التي لها مدلول سـحري فـي المعتقـدات الشـعبیة المتعلقـة بالحسـد،ولقد 
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كانت الخمسة علامة شؤم عند الشعوب الشرقیة،فیقال إنه في الیوم الخامس من أحد الشـهور 

الجنة،وأصــیب فیــه النبــي یــونس،ورمي النبــي یوســف فــي الجب،أمــا  القمریــة أخــرج االله آدم مــن

لأن أصـول الـدین الإسـلامي خمس،والصـلوات الیومیـة " إسـلامیا فـالرقم خمسـة مبـارك وعظـیم 

  1".عددها خمسة 

  :معتقد السحر 53.

  :  مفهوم السحر 53.1.

حر لمـا كـأن السـا: (( هـو صـرف الشـيء عـن حقیقتـه ،حیـث یقـول ابـن منظـور : السحر لغة 

  .رأى صورة الحق وخیل الشيء على غیر حقیقته قد سحر عن وجهه أي صرفه 

فالســحر مخــتص بكــل أمــر یخفــى ســببه ،ویتخیــل علــى غیــر حقیقتــه ویجــري : أمــا اصــطلاحا 

  .مجرى التمویه والخداع

كل أمر خفـي سـببه ،وتخیـل علـى غیـر حقیقتـه ویجـري مجـرى : (( عرفه أبو بكر الرازي بأنه 

  )).لخداع التمویه وا

ـــــه ابـــــن قدامـــــة بقولـــــه  عـــــزائم ورقـــــى وعقـــــد تـــــؤثر فـــــي الأبـــــدان والقلـــــوب،فیمرض : (( وعرف

  )).،ویقتل،ویفرق بین المرء وزوجه 

هـــو علـــم بكیفیـــة اســـتعدادات تقتـــدر النفـــوس البشـــریة بهـــا علـــى :(( وعرفـــه ابـــن خلـــدون بقولـــه

                            
 ص،2001الاسكندریة،:منشأة المعارف،السحر والحسد المجتمعات الریفیةفاتن محمد شریف، ،محمد احمد غنیم 1

 .52- 44:ص 
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  )).ماویة التأثیرات في عالم العناصر،إما بغیر معین،أو بمعین من الأمور الس

  )).السحر عمل یتقرب فیه إلى الشیطان : (( وورد في لسان العرب 

الســــحر فـــــن مــــن فنـــــون الشـــــعوب : (( أمــــا دائـــــرة المعــــارف البریطانیـــــة فتقــــول فـــــي الســـــحر 

الثقافـة القدیمــة  يالقدیمة،والحضـارة الحدیثــة مطعمـة بــبعض عناصـر الاعتقــاد السـحري،لكن فــ

لة عملیـــة تقـــود الإنســـان إلـــى النجـــاح فـــي المهمـــات قـــة حیـــة وهـــو عبـــارة عـــن وســـییالســـحر حق

  )).والملمات الصعبة والحرجة 

الســحر نــوع مــن العلــم یســتفاد مــن خــواص الجــوهر : (( یلــي  أمــا الغزالــي فیعــرف الســحر بمــا

ـــــى صـــــورة الشـــــخص  ـــــي مطـــــالع النجوم،فیتخـــــذ تلـــــك الجـــــواهر هـــــیكلا عل ـــــأمور حســـــابیة ف ب

تقترن به كلمات یتلفظ بها ویتوصل بسببها المسحور،ویرصد به وقت مخصوص من المطالع،

  )).إلى الاستعانة بالشیاطین 

أن الســحر هــو تفســیر خــاطئ للظــواهر ) یفــي بریــل  سبنســر و مالینوفكســي ل( یــرى كــل مــن 

  .وتقنیة عقیمة

أما لیفي ستروش فیرى أن لا فرق بین السحر والعلم كصیغتین من صیغ المعرفة ،رغم أن 

یقوم بدون  من السحر على المستویین العملي والنظري،فالسحر لاالعلم یحقق نجاحا أفضل 

دین ولا یخلو من ذرة دین وهذا لا یبدو بعیدا عن ما أشار إلیه بن خلدون،عندما قال في 

واتتبعوا : (( ورد في الآیة  مقدمته بأن القرآن الكریم قد نطق بالسحر في كم موضوع مثلا ما

ن وما كفر سلیمان ولكن الشیاطین كفروا یعلمون الناس لوا الشیاطین على ملك سلیماتما ت
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  )).الآیة ...السحر

  :یلي  إن أكثر ما یجعل الإنسان یؤمن بالسحر هو ما

 .الاعتقاد في أشیاء تجلب الحظ والابتعاد عن أخرى تجلب الإخفاق والفشل  .1

 .التوقي مما یجلب الشر أو النحس  .2

 .یذاء الملعوناللعن وهو استعمال لقوى غیر منظورة بقصد إ .3

تیان بعض الممارسات أو التلفظ ببعض العبارات لجلب الخیر .4  .التبرك وإ

 .العین الاعتقاد في أن هناك نوعا من العیون لها تأثیر طیب وأخرى شریر .5

الأیام والأعداد وبعش الأسماء والكلمات التي یعتقد أنها تجلب الحظ أو تكون عواقبها  .6

 .وخیمة

 .ب كالكشف عن المستقبل بقراءة الكف أو الأوراقالاعتقاد في استقراء الغی .7

  :تاریخ السحر  53.2.

تعود علاقة الإنسان مع السحر إلى الأیام الأولى التي وجد فیها على الأرض ،وقد یبدأ  

من خمسة آلاف عام قبل المیلاد ،عندما أسسه  التاریخ المعروف للسحر والسحرة منذ أكثر

في بلاد الفرس وترك  -ومعناه نجمة الحیاة المضیئة –) Zoroaster) (زوروستر( وزاوله 

  .آثار مازالت إلى الآن مرشدا ومرجعا للسحرة

وجاء بعد الفرس الكنعانیون والمصریون والهنود وغیرهم،وكان لكل منهم طریقته واعتقاداته 

  .الخاصة في سحره،ولكن أساس العمل واحد ویرجع إلى ما وضعه زورستر في هذا السبیل
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الكهنة والسحرة الكلدانیین بدراسة الكواكب والنجوم،وكانوا یعتقدون اعتقادا راسخا في واهتم 

ومنها مثلا ظهور كوكب المشتري في ..تأثیرها على حیاة البشر وینسبون إلیها أمورا كثیرة

اللیالي القمریة یبشر النساء الحوامل بالموالید الذكور،وظهور عطارد دلیل على زیادة 

جاریة وكذلك ظهور كوب زحل فإنه یدل على الخلافات العائلیة وتفشي المعاملات الت

  .الإجرام

وكان السحرة الكلدانیون یعولون في أعمالهم السحریة على حركات هذه الكواكب وأوقاتها 

  .وتقابلها وابتعادها وكل ما یتصل بها،وذلك لاعتقادهم الراسخ بتأثیرها على حیاة الآدمیین

وكان عهد فرعون سیدنا موسى علیه السلام ..ونقلوا عنهم سحرهموبعدها جاء المصریون 

  .سوقا رائجة لسحرة وسحرهم
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  :معتقد الجن   54.

  : الجنمفهوم  1.4.5
 جنه اللیل وأجنه وجن علیه وغطاه في : الجن خلاف الإنس ویقال: " قال ابن درید

ت الجن ،وكان أهل معنى واحد إذا ستره ،وكل شيء استتر عنك فقد جن عنك وبه سمی

  1"  .الجاهلیة یسمون الملائكة جنا لاستتارهم عن العیون

  إنما سمي الجن جنا لاستجنانهم ،واستتارهم عن العیون منه،سمي : " وقال ابن عقیل

اتِكُمْ {: ومنه قوله تعالى 2"  .الجنین جنینا َ ونِ أُمَّه طُ ُ تُمْ أَجِنَّةٌ فِي ب ذْ أَنْ إِ   .32: سورة النجم }وَ

  الجن مشتق من الجذر العربي جن،وفي الشعر العربي القدیم استعمل فعل جن اسم

كما أن المعنى الملحوظ في الاستعمال .وهو یعني غطى،غلف: فقط في شكله المتعدي 

أما الأسماء .،بمعنى أدركه اللیل وغطاه)) فلما جنه اللیل : (( الوحید الذي تداوله القرآن 

الجنین،لأنه :ن فكرة الخفي،الذي لا تدركه الأبصار،فهي المشتقة من هذا الجذر المعبر ع

متخف في أحشاء أمه،وللسبب ذاته القلب المسمى أیضا جنان،والمجنة أي المكان الذي 

  .یسكنه الجن والشیاطین،وبالتوسع تقال المجنة على المقبرة

  الجن كائنات خفیة،مستورة قادرة على التصور بصور حسیة،وهي عموما كائنات

،إلا أنها قادرة على مصادقة بعض الكائنات البشریة،والكشف لها عن أسرار العالم شریرة

                            
 .18:،ص1983اهرة،الق:،مكتبة القرآنكما یصورها القرآن والسنة غرائب وعجائب الجناالله الشبلي، بدر الدین بن عبد 1
 .19: ،صنفس المرجع 2
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  1.العلوي

 2.الجن هم كائنات مستورة وخفیة،نسج الخیال العربي عن أفعالها حكایات وعجیبة  

  كل شيء وقیت به نفسك،واستترت به فهو جنة،ومنه قول النبي  فیما أخرجه البخاري

  .أي وقایة، حیث یقي صاحبه من المعاصي» جنةوالصیام «: في كتاب الصوم

 ا لاستتاره في بطن أمه، وسمیت الجنة بذلك لكثرة  –بفتح الجیم  –وسمي الجنین جنینً

  .شجرها، بحیث یستر بعضها بعضًا

  3:أسماء الجن في لغة العرب 

  :الجن عند أهل الكلام والعلم باللسان على مراتب : قال ابن عبد البر 

 .خالصا قالوا جني فإذا ذكروا الجن .1

 .عامر والجمع عمار: فإذا أرادوا أنه مما یسكن مع الناس،قالوا .2

 .أرواح: فإن كان مما یعرض للصبیان قالوا .3

 .شیطان: فغن خبث وتعرض قالوا  .4

 .عفریت: فإن زاد أمره على ذلك وقوي أمره قالوا  .5

  

                            
  .52:،ص1996بیروت،:،دار الطلیعة01،طعند العرب قبل الإسلام وبعده بنى المقدسیوسف شلحد، 1
 .47- 46: ،صنفس المرجع 2
  .12ص،1984الكویت،:،مكتبة الفلاح04ط،عالم الجن والشیاطینعمر سلیمان الأشقر، 3
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  :الجنتاریخیة الاعتقاد في  2.4.5

الكثیر من الظواهر،وتفسر من خلالها الكثیر من إن الاعتقاد بوجود قوى خفیة تحرك 

فالعقل البشري مشدود إلى الاعتقاد بقوى .السلوكیات،لهو أمر ملازم لكل الشعوب البدائیة

  .خفیة خارقة تنسب إلیها كل ما یعجز العقل البشري آنذاك عن الإحاطة به

وى المستترة وعند عرب ما قبل الإسلام كانت كلمة جن  شائعة عندهم،وعنوا بها الق

والجن نوع من العالم سمو بذلك لأنهم لا : (( یقول ابن منظور في لسان العرب .والمتخفیة

  )) .یرون 

والجن حسب المعتقد العربي عبارة عن عشائر وقبائل،تتقاتل وتتصالح فیما بینها لها ملوك 

تنظیم  وهذا التنظیم الاجتماعي للجن منسوخ عن.وسادات،تحفظ العقود وتعقد الأحلاف 

العرب،فهم أیضا موزعون بین قبائل وعشائر،وعلى رأسهم هناك عدة ملوك 

كما أن التكافل والثأر سائدان .یحكمونهم،ویبرمون اتفاقیات ومعاهدات تحالف مع الإنس

  1.عندهم،عندما یقتل عربي حیة أو حیوانا على صلة بالجن،فإنه یخاف من انتقامهم

نه  كائن عجیب،یمكنه الظهور بمظاهر شتى،حیوانات و قد كان التصور العربي عن الجن أ

،حشرات،طیور ،وكائنات مرعبة غالبا،كأن یأخذ شكل إنسان له ساقا حمار،لكنه قادر أیضا 

على ارتداء الأشكال السویة لحیوان أو كائن بشري،وهناك بعض الأفاعي في الجزیرة 

عي آخر للدلالة على العربیة،غیر المؤذیة على ما یبدو،تحمل اسم جان،وهو لفظ جم

                            
 .49:صیوسف شلحد،نفس المرجع، 1
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وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولى (( وهذا المعنى ذهب القرآن إلیه .الجن

وهذه یمكنها أن ترتدي أیضا شكل .في الفلكلور العربي تعد الأفاعي من بنات الجن)) .مدبرا 

كنها على ل.العقرب،أم الأربع والأربعین،القنفذ،الیربوع،الجرذ،الفأر وحیوانات أرضیة أخرى

  1.الغراب،الدیك،الحمامة: علاقة أیضا الطیور مثل 

ولقد قدم الجاهلیون الأضحیات للجن وحاولوا استرضاءهم وتجنب أذاهم وكانوا یكرمونهم 

  .وذلك بتقدیم الذبائح لهم.خصوصا إذا ما أرادوا أن یسكنوا بیتا جدیدا أو یحفروا بئرا للماء

نهم كانوا یؤمنون بتأثیرها على الناس،لذلك كان كل ذلك ینم عن خوف العرب من الجن،وأ

ومن أكثر الأماكن التي یعتقد العرب  یتجنب العرب الزوایا المعزولة،خصوصا في اللیل،

بتواجد الجن فیها ،فهي المواضع الموحشة والمظلمة والمقفرة،والفجوات والمغاور والأودیة 

  2 .والجبال

رواح تتزاوج مع الإنس،وقد تخاوي بعضهم وقد ومن الاعتقادات الشائعة عندهم أن الجن أ

تدخل في الحیوان وتركبه،وقد تصد البقر عن الماء وتعتلي ظهور الخیل،وهي لأجل ذلك 

وأنهم قادرون على إیذاء الإنسان،ونسبوا .كما كان یعتقد أنها تعلم الغیب. تتلون بألوان مختلفة

ذا اش ترى أحدهم دارا أو استخرج عینا ذبح أكثر الأمراض إلى جن وداووها بالتقرب إلیها،وإ

  3.للجن ذبیحة لتسعد الدار ولا تنضب العین

                            
 .49:صد،مرجع سابق،یوسف شلح 1
 .158- 154: ،ص ص مرجع سابقسمیح دغیم، 2
 128- 127ص ص ، 1923مصر، :، مطبعة السعادة01،طأدیان العرب في الجاهلیةمحمد نعمان الجارم،  3
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والاعتقاد في الجن كان سائدا أیضا  ومنتشرا في شمال إفریقیا قبل وصول العرب المسلمین 

فعلى الرغم من كون هذه المعتقدات قد اندمجت مع ما جاء به الإسلام لدرجة بات .إلیها

  .ن القدیم والجدید وبین الأصیل والدخیلیصعب التمییز ضمنها بی

كعادة :بین الاعتقاد في الجن عند سكان شمال افریقیا والمشرق العربي "  فسترمارك" وقد میز

  1.التضحیة بالطیور لإرضاء الجن التي تعود إلى دیانة القرطاجیین

رف الدین أن الاعتقاد العربي القدیم في الجن تم المحافظة علیه من ط" فستر مارك  "یرى

قل أوحي إلي أنه استمع نفر (( كقوله تعالى : الجدید ،حیث أن النصوص القرآنیة والحدیثیة

وأنه كان رجال من الإنس یعوذون برجال :(( ،وقوله) 01سورة الجن  الآیة )) ( من الجن 

،وقول ابن تیمیة في كتابه مجموع ) 06: سورة الجن الآیة )) ( من الجن،فزادوهم رهقا 

لم یخالف أحد من طوائف المسلمین وجود الجن،ولا في أن االله أرسل محمدا : (( وي الفتا

  2..)).إلیهم) ص(

والاعتقاد بوجود الجن مازال سائدا إلى الیوم ،وحتى بین المؤمنین فلا یمر أحدهم بمجرى 

ماء إلا ویذكر اسم االله تحسبا لأذى الجن،وماكانوا یدخلون العتبات إلا باستباقها 

وذكر .وحتى وهم یصبون الماء الساخن إلا ویذكرون اسم االله حتى لا تغضب الجن.ملةبالبس

  .اسم االله یقي شرور أذى الجن 

                            
: ص ص،2006المغرب،:،افریقیا الشرق-دراسة سوسیولوجیة للتدین بالمغرب –الدین والمجتمععبد الغني مندیب، 1

20-21 
 .14:،ص،مرجع سابق ان الأشقرعمر سلیم 2
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  :ة ـــــــــــــــخلاص

ظاهرة كونیة الشیوع  ةالشعبی اتالمعتقدمن خلال ما جاء في هذا الفصل وجدنا أن 

عل الأفراد في علاقاتهم ظاهرة اجتماعیة تنتج من تفا، فهي وذات طابع ملاصق للإنسان

،كما تعمل الأجیال المتلاحقة ة المعتقدالجماعة على صیاغ عقول حیث تعمل،الاجتماعیة

  .على صقله وتطویره

الناس  أنكما ،تستمد حیاتها من الناس الذین یحملونها في أفكارهموالمعتقدات الشعبیة 

نذ أن وجد الإنسان على هذه م،فیستمدون منها طاقة روحیة تعینهم على الاستمرار في الحیاة

البسیطة وهو یصارع أخطارا متنوعة،وفي خضم هذا الصراع كان دائم البحث عن إجابات 

  .روتفسیرات لما یحیط به من أخطا

سادت الممارسات السحریة،وقدس السحر الذي اعتبر وسیلة  ةالحضارة المصریففي 

وفي بلاد ما بین النهرین ، الطبیعیة لجلب الخیر والرخاء،ولدفع الشر والكوارث الطبیعیة وغیر

یمكن لا و  ،ولهم القدرة على أذیة الإنسان اعتقد البابلیون أن للإنسان أعداء یسمون الشیاطین،

شبه الجزیرة العربیة آمن العرب في الجاهلیة في ، و باستعمال الرقي والتمائم هم إلاالتخلص من

وكانوا یؤمنون إیمانا واسعا بالأرواح ة بیعبقوى إلهیة كثیرة تنبث في الكواكب وفي مظاهر الط

وكان منها أرواح خیرة وهي  وأنها تحل في كل ما حولهم من مظاهر الطبیعة،

  .الملائكة،وأخرى شریرة وهي الشیاطین 
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إلى جانب  وهي،هاخصائصلمعتقدات الشعبیة تعتبر من ضمن لتاریخیة هذه الجوانب ال

ٌ  ذلك تتمیز بأنها ذات ،ولعل أهم ختار من قبل المعتقدات بدل أن نختارهاصفة قهریة فنحن ن

كون كل معتقد لا یمیل إلى ها، وذلك صعوبة اندثار  تتمثل في خصائص المعتقدات الشعبیة

  .إلا عندما یحل معتقد آخر محله ندثارالإ
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  :تمهید 

للحــــس  تــــهمزاولو ، ى اعتبــــار قــــانون العلیــــة والمعلولیــــةعلــــالإنســــان فــــي حیاتــــه یســــیر 

ــه ویتصــوره تمثــیلا  والمحســوس مــدى حیاتــه وانكبابــه علــى المــادة عــوده أن یمثــل كــل مــا یعقل

ن كان مما لا طریق إلى الحس والخیال إلیه   .حسیا وإ

حسب ما یألفه من الأمور المادیـة  على وصور خیالیة على هیئة  ربه قدیما الإنسان فصور 

في صـورة وبالجملة الإنسان شدید الولع بتخیل الأمور غیر المحسوسـة،،المحسوسة وعوارضها

  .الأمور المحسوسة

یمـــارس هوایتـــه وولعـــه  ،فإننا نجـــد الإنســـان الغیبیـــةلأمور امشـــبعة بـــ ولأن المعتقـــدات الشـــعبیة 

ة بالمعتقــدات مزدحمــال ةالدینیــ وصالنصــونفس الكــلام یقــال عــن ،حسوســةتحویلهــا لأشــیاء مب

   .مع هذه النصوصتعامل العقل الجمعي  یةكیفغیر المحسوسة،مما یجعلنا نتساءل عن 

لنرصــد الدینیة، من النصــوص،و المعتقــدات الشــعبیةمــن  فــي هــذا الفصــل ســنتطرق إلــى جملــة 

  .مناطق التداخل والتقارب أو المفاصلة  بینهما
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  الممارسة والنص الدیني معتقد الأولیاء بین .1

  :مدلول كلمة ولي صالح واستعمالاتها في المجتمع .1.1

،وهي بمعنى صدیق،وعند الشیعة ))شخص له حرمة خاصة (( إن كلمة ولي معناها 

 أسماء من اسم والولي...1 .هي صفة یصفون بها الخلیفة والإمام على أنه ولي االله بلا منازع

 فالإنسان ،التقي الشخص تعني الدیني المجال في لوليوا الناصر، یعني و الحسنى االله

ي االله((: الآیة  بنص ولیه تعالى االله أن كما تعالى، الله ولي التقي الصالح )) ا آمنو الذین ولِ

مختلف معاني هذه الكلمة في القدیم عند المسلمین فوجد أن في " یهرتسغولد"وقد درس 

إلى ...الولي الذي یطالب بالانتقام، أو حلیفالقرآن نفسه معاني مختلفة، فقد ورد بمعنى 

ألا إن أولیاء االله ( ، ویحیل إلى تفسیر البیضاوي لهذه الآیة ))صدیق االله (( المعنى النهائي 

ولیاء االله الذین یتولونه بالطاعة أ:، یقول البیضاوي ...)لا خوف علیهم ولا هم یحزنون

   2.ویتولاهم بالكرامة

ــد النــاس مفهــوم وارتبطــت كلمــة ولــي بكلمــة  ــولي الصــالح عن الصــالح فأصــبح لكلمــة ال

ـــــــــاء  ـــــــــاء والبلهـــــــــاء والأغبی ـــــــــوم كـــــــــل انـــــــــواع الأولی ـــي الی أكثـــــــــر توســـــــــعا وعمومـــــــــا،فهي تعنــــــ

  3.والحمقى،والصرعى، وكل من له اشراقات علویة

                              
،منشورات 01حمد إسماعیل السید،طم: ،توتاریخ التصوف الإسلامالأبعاد الصوفیة في آنا ماري شیمل،  1

 .229:،ص2006بغداد،:الجمل
 .55:ص مرجع سابق،دمون دوتي،إ 2
  .53:،صنفس المرجع 3
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إن كانـت )) لالـة (( إن كان رجلا أو )) سیدي((ولا یذكر اسم الولي الصالح إلا مقترنا بكلمة 

،وتعطـى )سـیدي عبـد القـادر الجیلانـي: (سیدي تدل على احترام وتـوقیر للـولي كقولنـاامرأة ، و 

كلمة سیدي في الجزائر إلى كل من یسمى محمدا تكریما لاسـم الرسـول مهمـا كانـت الظـروف 

المخصص لكل الصلحاء من النسـاء فهـو  ) السیدة(أو )) لالة (( أما كلمة  ،1ولو كانوا أطفالا

  2."ادمون دوتي" كما یقول. اسم بربري

  :الوضع الاعتباري للولي الصالح في المجتمع الجزائري  2.1

 عبادة و الإنسان في فالاعتقاد الإسلامیة، الثقافة ولید یكن لم الولي في إن الاعتقاد

 حیث مقدس شيء القبور زیارة القدیمة الدیانات في فقد كانت الإنسان قدم القدّسین قدیمة

حیث كانوا یعتقدون بعودة الحیاة للمیت بعد ; المصریین ور عند قدماءعرفت ظاهرة زیارة القب"

موته وأن هناك حیاة أخرى تماثل الحیاة الدنیا ولهذا كانوا یزینون مقابر امواتهم ویجهزونهم 

 .بكل ما یحتاجونه في رحلتهم إلى الحیاة الأخرى 

 تقلیدا صار حتى مشایخهم قبور في یعتقدون الصوفي المذهب أصحاب وفي الاسلام كان

 لما نظرا علیها القباب و الأضرحة تشییدو  الصالحین الأولیاء قبور زیارة الدعوة إلى بینهم

  .البركة و و الخیر التقدیس من القبر صاحب به یتمتع

                              
  .59:،ص  مرجع سابقدمون دوتي،إ 1
  .62نفس المرجع،ص 2
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بــأن أولیــاء االله  –وهــو أبــو علــي الســالمي  -وكمــا جــاء علــى لســان احــد مشــایخ القــرن العاشــر

الوجه،وسخاء النفس،وقلة الاعتراض،وقبـول  سن الأخلاق،وطراوةبلطافة اللسان،وح(( یعرفون 

  1)).العذر، والشفقة على جمیع الخلائق أخیارهم وأشرارهم

ــــأعلى مراتــــب الأولیــــاء  ونشــــأ منــــذ أیــــام الترمــــذي نظــــام طبقــــي كامــــل فــــي الولایــــة، ف

) ر أبـــرا( وســـبعة ) أوتـــاد ( وأربعـــة ) نقبـــاء( ویحـــیط بـــه ثلاثـــة ) الغـــوث (أو  )القطـــب(یســـمى

  .وأربعة آلاف من الأولیاء المحققین) أبدال (    وأربعون یسمون

وفــي معظــم مجتمعــات المغــرب العربــي تعتبــر الأضــرحة ممارســة دینیــة مترســخة علــى 

ــدیني  الــرغم مــن الخطــاب الفقهــي المنــاوئ لهــا ،الــذي یــرى فیهــا بدعــة تمــس جــوهر التوحیــد ال

الشـرفاء  أوللأولیاء أو الصلحاء أو السادة  و تعتبر الأضرحة في الغالب الأعم قبور.للإسلام

وكلها أسماء متعددة لمعنى واحد هم شخوص من البشر،یعتقد أنهـم یمتلكـون القـدرة علـى قهـر 

لحـــاق الشـــر بمـــن یســـخطهم مـــن الناس،وذلـــك  الأرواح الشـــریرة وجلـــب الخیـــر لمـــن یرضـــیهم وإ

ولـم .ضـاء حاجـات السـائلینبفضل ما لدیه من بركات مكنتهم من التوسط بـین الإلـه والبشـر لق

تنته هـذه القـدرات الخارقـة لهـؤلاء المـدركین بمـوتهم البیولـوجي،فهم یظلـون أحیـاء حتـى بعـد أن 

  2.تختفي أجسادهم تحت الثرى في أضرحتهم،ویواصلون التدخل والتوسط عند االله لقاصدیهم

                              
 .229: آنا ماري شیمل،مرجع سابق،ص   1
  150: ص  عبد الغني مندیب،مرجع سابق 2
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 أو صالح يلول أو قبة ضریح من كبیرة أو كانت صغیرة مدینة تخلو تكاد لا وفي الجزائر

  1.أكثر

والأریاف نابع من الحاجة إلى الولي في  المدن والمزارات في الأضرحة وانتشار

 ومكان االله عند الرفیعة لمنزلةاو  لصلاحاو  للتقوى رمزا الشعبي المخیال المجتمع إذ یعتبر في 

 .فیه جلس أو حیاته في به مر صالح أو ولي فیه مدفون سواء البركة،

ساعدت على الاعتقاد بأن الولي الصالح له قوة خارقة هي قدرته ومن العوامل التي 

على إظهار الكرامات، فهناك ما لا یمكن حصره من حكایات عن أولیاء،استجیبت دعوتهم 

ذا غضب وقد خلدت هذه الحكایا في .2))انتقم الجبار له ((  فإذا ما دعا شیئا حدث وإ

عد على بقاءها انتشار ظاهرة الشعر ،وسا3قصص وأشعار تتداولها الألسن جیلا بعد جیل

،والتشوق إلى ) ص(الدیني الذي كان من أهم أغراضه التي طرقها الشعراء مدح الرسول 

وكذلك مدح ورثاء الأولیاء الصالحین،ومن تاریخ الشعر الدیني .زیارة قبره واحیاء مولده

عبسي بقصیدة والتصوف في الجزائر إظهار عبد الرحمن الأخضري لنبوة خالد بن سنان ال

. فبضل هذه القصیدة وتبني الأخضري لفكرة نبوة النبي خالد طویلة وهامة في میدانها،

  .واعتقاده انه دفین البلدة المعروفة الیوم بسیدي خالد أصبح الضریح مزار الناس من كل فج

                              
 .22:ادمون دوتي،مرجع سابق،ص  1
  .235:أنا ماري شیمل،مرجع سابق،ص  2
في المنطقة ینطق سیدي محاد بن ( قصة سیدي محمد بن بلقاسم  37ذكر ادمون دوتي في كتابه الصلحاء صفحة  3

من زاویة الهامل قرب بوسعادة،وأنه استطاع ایقاف القطار الذي یركبه لأداء صلاة العصر،وأن السائق لم یستطع ) بلقاسم
  .بعد انتهاء الصالح من صلاته استئناف الرحلة إلا
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  :وقصیدة الأخضري هذه متینة العبارة، ومنها 

  ئر ذاك الرسم والطللطوبى لزا*** سر یا خلیلي إلى رسم شغفت به 

  1.ما خاب زائره في الصبح والأصل***جلت شواهده عزت دوائره

والاعتقاد في دور الأولیاء كان له تمثیل حي على مدى القرون و حضور بین ربوع 

الجماهیر،فإن الأمطار تمطر من السماء ببركة الأولیاء، وینبت النبات من الأرض ببركة 

ومن كرامات الولي أنه یأتي لأولیائه أینما  الكفار بهمتهم، أقدامهم، وینتصر المسلمون على

بمعنى أن المكان لا یحده، ومن ذلك ) طي المكان(وجدوا، حیث أنه كانت له القدرة على 

كثیر من سیر الأولیاء، فإذا ما كان المرید في خطر الشیخ فجأة مخلصا له من عصابة 

  2.جه أو على الأقل لیخفف عنهلصوص مثلا، أو یأتي شبحه عند فراش مریض لیعال

واستمرار الاعتقاد في الـولي وبقـاء الأضـرحة إلـى الیـوم علـى الـرغم مـن أنهـا مرفوضـة 

أو مـتحفظ علیهــا مــن طــرف بعــض المــدارس الفقهیـة، یعــود إلــى الوظیفــة التــي تؤدیهــا، فبحــث 

ى الافــراد عــن ولــي  یعنــي البحــث عــن وســیط یتجســد أمــامهم ویشــاطرهم حیــاتهم وینصــرهم علــ

ظـالمیهم ویـتكلم لغــتهم، لأن العقـل الشـعبي لا یفهــم الـذات الالهیـة المتعالیــة ،ولأن المجتمـع لــم 

یبلور مؤسسـات بدیلـة یمكـن أن تـؤدي نفـس الوظـائف التـي تؤدیهـا مؤسسـات الأضـرحة، فهـي 

                              
  .252:ص1998بیروت،:،دار المغرب الاسلامي01،ط02،ج تاریخ الجزائر الثقافيالقاسم سعد االله، أبو 1
  .235:أنا ماري شیمل،ص  2
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ــــــــاء  ــــــــع الأدوار لأضــــــــرحة  الأولی ــــــــاس مــــــــن خــــــــلال توزی ــــــــات الن شــــــــفاء ( تســــــــتجیب لحاجی

  ..).ل المشاكل المرضى،الزواج،الإنجاب،ح

  :الأولیاء الصالحون ومكانتهم في الجلفة . 3.1

 :التوزع الجغرافي لمقامات الأولیاء في ولایة الجلفة   1.3.1

تتمیـز ولایـة الجلفـة بانتشـار القبـاب ومــزارات الأولیـاء علـى مجمـل مسـاحتها، وانتشــارها 

ي الحقیقـــة هــذا لا یتـــداخل مـــع خاصـــیة للصـــلحاء وهـــو كـــونهم محلیـــین علـــى العمـــوم، فثمـــة فـــ

صــلحاء مــن مختلــف المســتویات، حیــث نجــد الصــالح المحلــي الــذي یمــارس نفــوذه فــي قریــة 

ــأثیره إلــى القبیلــة كلهــا او إلــى قبائــل متعــددة ــأثیر . واحــدة، وهنــاك مــنهم مــن یمتــد بت بیــد أن الت

  1.أي أن لكل ولي صالح مجال جغرافي محدد. یكون دائما محدودا

جلالاوالصلحاء الأكثر توقیرا  مام علي كرم في البلاد هم المنحدرون من نسل الإ وإ

سیدي ( االله وجهه  كما یسعى كل عرش إلى جعل ولیه وصالحه فوق كل الصلحاء الآخرین،

، و یرتبط كل عرش في منطقة الجلفة بصالح ما، من )عبد العزیز الحاج عند عرش العبازیز

دة زوایا منتشرة على كل أرجائها خلال تسمیتهم أولاد سیدي فلان، وتشتهر ولایة الجلفة بع

                              
  .37:ادمون دوتي ،مرجع سابق،ص  1
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یا العلمیة ،نذكرها او عدد من الز ) تحفة السائل ( ابه وقد ذكر الشیخ عامر محفوظي في كت

  : 1-باختصار  –مرتبة حسبه 

 أسسها جده الملقب بیض القول ولعلها أقدم زاویة في منطقة :زاویة الشیخ بن عرعار

من الزواوي صاحب جرجرة في بلاد الجلفة،أخذ العلم عن الشیخ محمد بن عبد الرح

 م1780القبائل ،المعروف بالأزهري نسبة إلى الجامع الأزهر الشریف،وكان ذلك سنة 

  دینة مم،ب1837نسبة إلى مؤسسها الشیخ الطاهر بن محمد عام : الزاویة الطاهریة

 .مسعد

 م،الذي أسس زاویته عام 1790المزداد عام :زاویة الشیخ بولرباح بن المحفوظ

م،وهو العام الذي غزا فیه المستعمر الفرنسي الغاشم بلادنا، وكانت عبارة عن 1830

خیمة متنقلة صیفا وشتاء ،وهي الآن عبارة عن مسجد كبیر بملحقاته التعلیمیة ،وتقع 

 .جنوب قریة الدویس

  م ،ومقرها عین وسارة1801زاویة الشیخ محمد بن مرزوق ،وقد تأسست عام. 

 م،بمنطقة دار الشیوخ1907النعاس، المتوفي عام  زاویة الشیخ عبد الرحمن. 

                              
الجلفة :دار الأوراسیة ،1،ط -منطقة الجلفة نموذجا –الأمثال الشعبیة ضوابط وأصول علي بن عبد العزیز عدلاوي، 1

  .31-30: ،ص ص 2010،
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  وقد أسس زاویته عام ) الجلالیة ( زاویة الشیخ سي عطیة بن أحمد بیض القول

 .م بالمكان المسمى طكوكة شمال قریة عین معبد1870

  م بمسعد وبنى زاویته بقرب 1882زاویة الشیخ عبد الرحمن طهیري،الذي ولد عام

وقد كانت له مواقف مشرفة ضد الاستعمار ) لمكیمن ( دمد في الموضع المسمى

الفرنسي ،فتعرض بسبب ذلك للسجن والنفي ثم بالقتل عن طریق السم ،وكان ذلك في 

 .م1931جویلیة من سنة 

  بعین وسارة ) م1927-م1840( زاویة الشیخ السلامي،. 

 ادر بن مصطفى الرباني الأستاذ عبد الق أسسها العارف):الادریسیة حالیا ( زاویة زنینة

 .م1907طاهري،واعتمادا من شیخه عطیة بن أحمد بیض القول وذلك عام 

  زاویة الشیخ بن محمد بن عطیة،منطقة القیشة ببلدیة الزعفران بإذن من الشیخ عبد

القادر طاهري،وقد بنى بها مسجدا وبیوتا لطلبة العلم والضیوف ،وكان ذلك في بدایة 

 .م1989-10-14الفارط، وقد توفي الشیخ في الأربعینات من القرن المیلادي 

 م، بمنطقة ابن یعقوب جنوب مدینة 1844المزداد سنة : زاویة الشیخ أحمد بن سلیمان

 .الشارف
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من المقدس یحیط  ابأن هناك نسیج ستنتجالملاحظ للتوزع الجغرافي للمقامات والزوایا ی

ویعود هذا الأمر للمكانة  ا،بالمجتمع الجلفاوي یمتد على مساحة هذه الولایة رغم شساعته

  : فنجد أضرحة التالیة  الاعتباریة للأولیاء الصالحین عند ساكنة المنطقة،

 ).بمنطقة الجلالیة ( ضریح سي عطیة بیض القول  -

 ) .بمنطقة الزینة ( ضریح سي أحمد بن المعطار  -

 ).المدخل الشمالي لمدینة الجلفة ( ضریح سي علي بن دنیدینة  -

 ).ببلدیة دار الشیوخ ( الرحمن النعاس  ضریح الشیخ عبد -

 ). -القنجایة  –بمنطقة زاغز الشرقي ( ضریح الشیخ الرحاي  -

 ). -عین معبد  –واد سیدي سلیمان ( ضریح سیدي سلیمان  -

 ) .بلدیة بن یعقوب ( ضریح سیدي بن یعقوب  -

 ).بلدیة الدویس ( ضریح سیدي بولرباح  -

 ) .دینة الجلفة المدخل الشرقي لم( ضریح الشیخ النعاس  -
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 مكانة الأولیاء الصالحین في المجتمع الجلفاوي   1.3.2

إن أول ما یدل على مكانة الأولیاء وعمق تأثیرهم في ساكنة المنطقة هو حرص العائلات 

الجلفاویة على تسمیة أبنائها بأسماء الأولیاء والعارفین مثل النعاس،عبد القادر،الجیلاني، 

الأغاني والأشعار الشعبیة في المنطقة بوصف لكرامات الأولیاء  كما تحتفظ.إلخ...جلول،

ومكانتهم في الضمیر الجمعي للمنطقة،ومن بین القصائد التي قیلت في مدح الأولیاء 

  :والتي بقیت تتداول إلى الیوم نجد  الصالحین في المنطقة،

ین بیتا من قصیدة في مدح سیدي عبد القادر الطاهري الزنیني وقد تضمنت أكثر من تسع

  :ومنها)) الدرة الثمینة في مدح قطب زنینة((بعنوان ) سیدي عطیة مسعودي(نظم الشیخ 

  مرادفا لشوقه حنینه*** یا قاصدا للقطب في زنینة

  عطیكها یا كامل السجیةأ*** تأن واصغ یا أخي وصیة 

ن سئلت ما ترید یا فتى    وهل لذي الأشواق سؤل ثبتا*** وإ

  منایا تاج العصر عبد القادر*** بادر فقل ولا تخشى العدا و 

  مولایا عبد القادر بن مصطفى*** من سیرة النبي الأمي اقتفى 

  والتزم من سكینة لدیه*** سلم علیه واسلتم یدیه 
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  1.ینهلك من موارد صفیة*** واحفظ وقار سید الصوفیة 

لحاج التي تمت وقصیدة تتناول القصة العجیبة لحج الولي الصالح الشیخ سیدي عبد العزیز ا

وهذه القصیدة كثیرا ما تتردد في الأفراح والمناسبات .طیارانا ممتطیا صخرة صارت الیوم مزارا

  : منها المقطوعة 

  جدكم راه متین*** هل الشارف غیثوني ا أی

  .طار بلا جنحین*** اللي حج على حجرة 

یخان سي أحمد بن الجلفاویة بحكایات كثیرة حول كرامة الش كما تحتفظ الذاكرة الشعبیة

،وقد اشتهرا الشیخان بعلاج امراض الجن،ونظمت 2أمحمد وسي أحمد بن یعقوب مولى لنشاد

  :فیهما العدید من القصائد الشعبیة منها 

  یا مولى لنشاد**** یا سید أحمد بن أمحمد 

  ذبحولك لفراد*** راهم جاوك ناس النیة 

الشعبیة الوظیفة العلاجیة لعدد من من الأمور التي ترسخ مكانة الأولیاء في الأوساط 

 للرجال أو العقم كالشفاء من الأمراض خاصة التي یستعصي على الطب الحدیث علاجها 

                              
  375-374: ص  ،ص الجزائر،ب ت:،دار هومةحقیقة السلفیة الوفیة مذهب أهل الحق الصوفیةعبد القادر الشطي ، 1
أنظر علي النعاس  -.كون الشیخ احمد بن یعقوب كان كثیر الانشاد في مدح الرسول) مولى لنشاد ( سبب هذه التسمیة  2

  .22: ر زیاني ،تنبیه الأحفاد بمناقب الأجداد ،لمنطقة الجلفة وضواحیها،ص وعبد القاد
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الجنون  ،أوكما یقول المثل الدارج في المنطقة) دا للنعاس غت**إلي ما تضناش ( للنساء 

 قدرتهم و الأولیاء ةالناتج عن برك وهو الاعتقاد الزوجیة، العلاقة ومشاكل  الحسد و والعین

 مرافقة مواعید و طقوس هذه الأخیرة لها، ولا یتأتى ذلك إلا بزیارة الولي،المرضى شفاء على

  للضریح یتوجه الفرد أن یستطیع حیث وقت، أي وفي یومیةقد تكون  الأضرحة فزیارة لها،

 كثیفا لاإقباة من كل أسبوع  یشهد لكن الملاحظ أن یوم الجمع متى ما شاء ومع من شاء،

تسمى  المواعید هذه و محددة بمواعید إلا تتم أن یمكن فلا الجماعیة الزیارات أما للزوار،

 في یقوم به افراد عرش معین أو مریدین لصاحب المقام  احتفال عن عبارة وهي "الوعدة"

 عن تعبیرا  -الروینة،المردود،القهوة، الكسكس- خاصة وأشربة أطعمة وتقدم فیه ،معین وقت

رأس السنة الهجریة، عاشوراء،المولد  –وتكثر الزیارات الجماعیة في المواسم الدینیة  ولاء،ال

حیاته   في الولي هذا به كان یحظى ما وتزید نسبة الزوار أو تنقص نتیجة..النبوي الشریف 

  .وما حیكت حوله من حكایات وأساطیر عن كراماته 

 ظاهرة ،ر الجمعي لسكان ولایة الجلفةمن الدلائل أیضا على مكانة الأولیاء في التصو 

خیر مثال إلا "  الزینة " ومقبرة" المجحودة "مقبرة ما  و ،الأولیاء قرب الدفن على الحرص

 الولي قرب الدفن بأن الناس للاعتقاد السائد لدى بعض الحرص هذا یرجع و على ذلك،

  .الآخرة في الحمایة له یوفر
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  :بالأولیاء وزیارتهم النص الدیني و ظاهرة التبرك   14.

ظهرت فكرة الاعتقاد في الأولیاء والتبرك بهم بناء على انبهار المجتمع بكرامتهم 

وقدراتهم الخارقة في كشف أسرار الناس واطلاعهم على أمورهم المستقبلیة وتحقیق رغباتهم 

الهم وتفریج الكروب وبهذا احتل الأولیاء مكانة كبیرة في المجتمعات العربیة من خلال خص

وأخلاقهم الفاضلة من خلال السیر والكرامات التي تتناقل عبر الأجیال بأنهم رجال مقربون 

  .إلى االله تعالى

ومع تعلق قلوب العامة بالأولیاء اعتقدوا أن مكانتهم لا تهتز بموتهم،فشیدوا على قبورهم 

توسل إلیهم الأضرحة واتخذت مزارات وملاذ لذوي الحاجات والمكروبین،ولهجت ألسنتهم بال

  .وطلب عونهم ومددهم

تتخذ زیارة أضرحة الأولیاء الصالحین أبعادا دینیة ویساهم النص الدیني في انتاج جدل في 

حول مشروعیة ظاهرة التبرك بالأولیاء من و الشعبیة على حد السواء، الاوساط المتخصصة 

واتخذت من النص عدمها، ویرجع هذا الجدل إلى المدارس الفقهیة التي تناولت الظاهرة 

سنجد اختلافا یصل حد التناقض بین رأیین أحدهما  هناالدیني مرتكزا في اثبات موقفها، و 

البقایا الشركیة التي یجب أن تحارب فكریا من  الظاهرة  عتبریؤكد المشروعیة والآخر ی

  .وواقعیا

  

  



 المعتقدات الشعبية بين النص الديني والممارسة                                                             الفصل الخامس

 

158 
 

  : الموقف الأول 

رتجاة منهم، واستجابة لنص دیني تستمر ظاهرة تقدیس الأولیاء الصالحین، نتیجة الحاجة الم

أن االله یبین  ففي سورة المائدة ،مر فیه المسلمون إلى ابتغاء الوسیلة للوصول إلى رضا االلهؤ ی

  لا طریق للوصول إلى الفلاح إلا من خلال المرور بالمراحل التالیة

  .المرحلة الأولى هي الإیمان 

  .المرحلة الثانیة هي التقوى

  .تغاء الوسیلةالمرحلة الثالثة هي اب

یاأیها الذین آمنوا اتقوا االله وابتغوا إلیه الوسیلة :(( من سورة المائدة 35وهذا كما أشارت الآیة 

  )).وجاهدوا في سبیله لعلكم تفلحون 

وقد طرح السؤال ما هي الوسائل التي یمكن أن تحقق هذا التقرب والقرب إلى االله سبحانه 

  :اتفقت علیهم كلمة علماء المسلمین سائلو  وتعالى وتوصلوا إلى أن هناك ثلاث

  .الوسیلة الأولى هي التوسل بأسماء االله وصفاته

  .الوسیلة الثانیة هي التوسل بكل عمل صالح یقوم به العبد

  .الوسیلة الثالثة هي التوسل بدعاء عبد صالح حي
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حاب واختلفوا في الوسیلة الرابعة وهي التوسل بالولي الصالح بعد موته، وهنا یرى أص

مشروعیة الوسیلة الرابعة أن الاستعانة والاستغاثة بالأرواح المقدسة للأنبیاء والأولیاء یقوم 

  :على أربع أمور

وهذا ما ،بل هو نافذة لحیاة جدیدة ولیس هو نهایة الحیاة، ،موت الانسان لا یعني فناءه/ 1

الجسد بفعل  تثبته بعض آیات القرآن التي تصرح على بقاء الأرواح بعد انفصالها عن

سورة  بل أحیاء ولكن لا تشعرون ـ  ،اولا تقولوا لمن یقتل في سبیل االله أموات :الموت

  .154البقرة الآیة 

سورة آل عمران   ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل االله أمواتا بل أحیاء عند ربهم یرزقون 

 .169الآیة 

ت قومي یعلمون بما غفر لي ربي لی قیل ادخل الجنة قال یا إني آمنت بربكم فاسمعون

  .27-25ت سورة یس الآیا وجعلني من المكرمین 

 ىنسان بالقدامفهناك آیات عدیدة تؤكد بأن صلة الإ القرآن یجیز الاتصال بعالم الأرواح،/ 2

وتحیة للنبي  ولم تنقطع هذه العلاقة لحد الآن مثل سلام القرآن الكریم على الأنبیاء، باقیة،

فإذا كانت علاقتنا وصلتنا مقطوعة مع النبي فما معنى  ه و سلم في التشهد،صلى االله علی

  .تحیة كهذه وبشكل المخاطبة

 .حقیقة الانسان هي روحه ولیس جسده/ 3
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صحة الاستعانة بأولیاء االله، فقد  تجیزالأحادیث الصحیحة التي رواها المحدثون، وهي / 4

جل إلى قبر النبي فقال یا رسول االله أصاب الناس قحط في زمان عمر بن الخطاب فجاء ر 

فأقرئه  إءت عمر، :في المنام فقال له استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا فأتاه رسول االله 

  ).خبره أنهم مسقونأو  السلام،

ووجدت لها  الذین لیسوا بأنبیاء ولا رسل، ولیاءالأكرامات  عن وفي هذا السیاق انتشرت حكایا

    ))وهزي إلیك بجذع النخلة تساقط علیك رطبا جنیا: ((لىسندا في النص الدیني،قال تعا

  .مریم لم تكن نبیة السیدة و 

وقد روي عن ،في قصة جریج الراهب وكلامه للصبي، وجریج لم یكن نبیا وحدیث النبي 

ن عمر بن الخطاب  إن((: أنه قالالنبي  ،وقد روي ))منهمفي امتي مكلمون ومحدثون وإ

ول في مثل ذلك مثل حدیث أسید بن حضیر،والصحیح عن عن جماعة من أصحاب الرس

  . ))رب أشعث أغبر ذي طمرین لو أقسم على االله لأبر قسمه:((رسول 

جابات یطول ذكرها وقد صنف العلماء ..وقد روي عن التابعین بالأسانید الصحیحة كرامات وإ

  1.ها عنهم مصنفاتتفي ذكرها وروای

تســاع رقعــة المكانــة الاعتباریــة للــولي ولیــاء دور فــي اكرامــات الأحــول  وللحكایــات التــي تــروى

حكـي عـن الجنیـد، رحمـه االله تعـالى، أنـه قـد سـأله بعــض وترسـخها، فقـد فـي التصـور الجمعـي 

                              
  .338: ، ص 1960مصر،:،دار الكتب الحدیثةع ــــــــــــــللمأبي نصر السراج الطوسي،ا 1
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الحكایات :یا سیدي،ما للمریدین في مجاراة الحكایات؟ فقال: الفقراء أو بعض الشیوخ، فقال له

هـل فـي ذلـك شـاهد مـن كتـاب : ین، قال، فقلـتجند من جنود االله تعالى،یقوي بها قلوب المرید

  .1))وكلا نقص علیك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك((نعم،قال: االله تعالى؟ فقال

  :ذ یقولإمات لسیدي نائل اصاحب كتاب الأنوار كر  ذكرو 

  2"ومن نفاها فانبذن كلامه *** واثبتن للأولیاء الكرامة" 

  :الموقف الثاني 

أشد الانكار، التصدیق بقدرة الأولیاء على خرق  من المسائل التي لقیت

 ففي ، الإیمانعقدي یتمسك به المسلم الصحیح  وهو تصور،)كرامات الأولیاء(العادات

عالم الغیب فلا یظهر :( بمناسبة الآیتین من سورة الجن)  497ص  02ج( الكشافتفسیر 

من هاتین  ،یرتب الزمخشري استخلاصا)على غیبه أحدا،إلا من ارتضى من رسول

ن كانوا أولیاء مرتضین فلیسوا .:"..الآیتین وفي هذا إبطال للكرامات،لأن الذین تضاف إلیهم وإ

بطال الكهانة والتنجیم  برسل،وقد خص االله الرسل من بین المرتضین بالاطلاع على الغیب،وإ

  ".لأن أصحابها أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في السخط 

                              
  .275: ،صنفس المرجع  1 
  .15،ص 2006ئر،الجزا:،دار أسامة للطباعة والنشرتحفة السائل بباقة من تاریخ سیدي نائلعامر محفوظي، 2
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حد من سلف الأمة في عصر الصحابة ولا التابعین ألم یكن یرى أنصار ابن تیمیة أنه و 

یتخیرون الصلاة والدعاء عند قبور الأنبیاء ویسألونهم ولا یستغیثون بهم لا في مغیبهم ولا 

  .عند قبورهم   

حربا شعواء على ظاهرة التبرك الجزائریین شنت جمعیة العلماء المسلمین  الجزائروفي 

قامةبالأولیاء  حد روادها بأعراس الشیطان، وحرم الزردة أسماها التي الزردات الوعدات و  وإ

طعام یتخذ على ذبائح من بهیمة الأنعام عند مزارات من یعتقد :"...یعرفها على أنهاوالتي 

والآخر في فصل ،أحدهما في فصل الخریف عند الاستعداد للحرث :صلاحهم، ولها وقتان

من ذلك الصلح لكي یغیثهم بالأمطار تسهیلا  والغرض منها التقرب،الربیع عند رجاء الغلة

نها من الشرك وذلك لمشابهتهما في الصورة لعقر الجاهلیة أوحكمها ،للحرث أو حفظا للغلة

  .1" ))لا عقر في الإسلام : ((  قال  وقد روى أبوداود عن أنس،أنه  ،على قبور أجدادهم

هذه الزردة التي تقام في طول :"...ویضیف قائلا في تصویر لهذه الظاهرة في ذلك الوقت 

العمالة الوهرانیة وعرضها هي أعراس الشیطان وولائمه، وحفلاته ومواسمه، كل ما یقع فیها 

من البدایة إلى النهایة رجس من عمل الشیطان، وكل داع إلیها،أو معین علیها،أو مكثر 

  .2"...لسوادها فهو من أعوان الشیطان

                              
  .35: ص ،2006الجزائر،:،مكتبة منار السبیل01ط،-الزردة والوعدة– أعراس الشیطانمجموعة مؤلفین، 1
 .25: ،ص نفس المرجع 2
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ة من الأشخاص الذین یجري تبجیلهم وتقدیسهم وهذا من خلال ما تقدم نرى بأن هناك فئ

قادرون على ال ونالأولیاء الشعبی هم ،هؤلاءالإلهیةنظرا للاعتقاد بأنهم مسكونون بالروح 

لهم والممارسة الشعبیة عمدت إلى إنزال القداسة على الأرض، وأقامت  الاتیان بخوارق،

التي تقول بالصراع  "دفید هیوم"نظریة من هنا ،ومزار ،ومزارات على شكل قبة، زاویة مقامات

أن المجتمعات تنتقل من التعددیة  "هیوم"في رأي ،والتأرجح بین سیادة تعدد الآلهة والتوحید

إلى التوحید ثم تعود إلى التعددیة من جدید عندما یبتعد االله عن الناس، أي عندما یصبح 

  1.االلهل بینه وبین مفهوم االله شدید التجرید فیحتاج المؤمن إلى وسیط حسي یص

ابتعاد  یكون هناكثقة عمیقة بالأولیاء الصالحین بقدر ما  تكون هناكبقدر ما نه أالملاحظ و 

 المعتقد الشعبيأي أن  عن العلماء ورجال الدین الذین یتمسكون حرفیا بالنصوص التشریعیة،

وجود في المعیش،ولیس المجرد المتعالي المفي الواقع الذي یتجلى  یمیل إلى الملموس

  .النصوص

  

  

  

  

  
                              

  ..450:،صمرجع سابقحلیم بركات،  1
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  :الدینيبین الواقع والنص  الشریرة العین إصابةالاعتقاد في . 2

 التي تمتازالشعبیة  المعتقدات من الشریرة العین إصابة في الاعتقاد ظاهرة تعد

أن هناك نوعیة  الشعبي یمیل إلى أن المخیالع الجزائري، حتى متلمجا وانتشارها فيبشیوعها 

   .بالآخرین والضرر الأذى إلحاق سببا في نظرتها تكون قد قویة بأعین نمن الأفراد یمتازو 

لیظهر  العین ذكر وتتفاوت ردود فعل الأفراد حول التعامل مع هذه الظاهرة،إذ یكفي

والضرر  الأذى إلحاق ونیة الآخر نعمة زوال تمني مفهوم الحسد مع ما یحمله من  معنى

 الحسد یكون لا یقتصر علیها ،فقد وضرر،لكنه أذى الحسد بالعین وأنها مصدر به،وقد ارتبط

 معیان إنسان یشم الشم أو السمع،كأن حاسة خلال من الأنف أو الأذن  عضو عن صادرا

 سارا خبرا معیان إنسان یسمع ،أو كأنيالتمن و الغیرة درجة إلى الإعجاب أشد رائحة تعجبه 

وهو ما السعیدة، عن أحواله اهإی حاسدا الإعجاب أشد به فیعجب آخر، إنسان عن ومفرحا

وبغض النظر عن  وفق هذا السیاق والحسد فالعین ،المحسود أحوال تتغیرإلى سیؤدي 

 إلحاق ونیة الآخر نعمة زوال تمني واحدة وهي دلالیة مجموعة یشكلانالحاسة المستخدمة، 

  .الأذى والضرر به

  :الجلفاوي تمعلمجا في معتقد الإصابة بالعین 1.2

والمجتمع  الأجیال جدا،توارثته قدیم الجزائریة الشعبیة الثقافة في العین إصابة في دالاعتقا إن

عرف هذه الظاهرة وتناقلها أفراده عبر التنشئة  الجلفاوي كجزء من المجتمع الجزائري

الاجتماعیة، حیث ینشأ الفرد الجلفاوي على تفسیر جل الأمور الفجائیة السیئة التي تصیب 
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 وفي الممارسات الیومیة تنحوا ت والأشیاء، كنتیجة للإصابة بعین شریرة،الأفراد والجماعا

إلى اتباع جملة من الطقوس للوقایة من العین الحسودة و حمایة لكل عزیز وغال  العائلات

 "إذا كنت زین استر روحك من العین" ..للوقایة إجراءهو أول  الإخفاء إجراءوثمین، فیكون 

تتخذ السترة أشكالا مختلفة من تعمد عدم الظهور بمظهر جمیل  كما یقول المثل الدارج،أین

التي وفق المخیال الشعبي هي الأكثر عرضة  الأشیاء الثمینة تعمد عدم تزیینوملفت، إلى 

، إلى  حمل الناس انتباه ثیرونی لا حتىوهذا ،)..سیارة مسكن، ،ریصغ طفل( للعین الحسودة

مل الخمسة في الوقایة من العین الشریرة والخمسة فتستع ،العین من تحمیهم وأحجبة تعاویذ

هنا هي عدد الخمسة الذي ینطق به الانسان في الوقت الذي یظن أنه سیصاب فیه بعین 

)) خمسة و خموس علیه((  السوء،فإنك إذا أكثرت من الثناء على أمر ما فإنك تجاب بعبارة 

  .أي حفظه االله من العین الشریرة

میمة شائعة معروفة بحیث تحمل المرأة یدا من ذهب تحتوي والخمسة هي عبارة عن ت

على أن كلمة خمسة اكتست أهمیة كبرى ،خمسة أصابع تقصد منها الوقایة من العین الشریرة

وقوة سحریة بالغة بحیث یقصد منها دفع الأعراض والوساوس إلا أنه أصبح من غیر اللائق 

  1.النطق بهذه الكلمة أثناء المحادثات

                              
  .66:،ص2003الدار البیضاء،: ح،مطبعة النجا02،طالعوائد الیهودیة العتیقة بالمغربایلى مالكا، 1



 المعتقدات الشعبية بين النص الديني والممارسة                                                             الفصل الخامس

 

166 
 

تقوم ارسات التي تستخدم للوقایة من خطر العین الشریرة نجد الشب والحرمل، أین ومن المم

العین، بسؤال المریض عن اسم أمه وأبیه اصابة  العجائز اللواتي یحترفن المعالجة من إحدى

  .ثم تأخذ شیئا من الشب والحرمل وتمرره على رأس المریض ،ثم ترمیها في النار 

استعمال الشب والحرمل هي من العوائد الیهودیة الباقیة في  ن هذه الطریقة فيأوالملاحظ 

، حیث أننا وجدنا هذه الممارسة مذكورة في كتاب العوائد الیهودیة العتیقة الجلفاوي المجتمع

بالمغرب بصیغة مشابهة مع إضافة أن العجوز المعالجة تأخذ مجمرا ترمي فیه بقلیل من 

وعلى . ن صاحب العین الشریرة رجلا أو امرأة أو فتاةالشب ویتبین من هذه العملیة ما إذا كا

إثر هذا ینصرف المریض وفي المساء یضع قلیلا من الشب والحرمل تحت وسادته 

  1) .فلیذهب مرضي ولیصب كلا من الشب والحرمل:(ویقول

 والحسد ،شم على الخدین والذقنو ومن الوسائل التي كانت تستخدم للوقایة من العین وضع ال

لأن  نفسیة ظاهرة فهو واجتماعیة، وروحیة، وراثیة وعضویة نفسیة ظاهرة عتقد السائدوفق الم

 ختلف عن الآخرین م عضوي مظهر العیان على أن ذو المخیال الشعبي یصور الشخص

 وفق ما هو متداول شعبیا   الشریرة والعین،جسمهفي شكل أو  أو لونهما شكل عینیه في

 صاحبها أن تصور السائدلأن ال روحیة ظاهرة وهي،عن الآباءیتناقلها الأبناء  اثیةر و  ظاهرة

لأننا نجد في التصنیف  اجتماعیةهي ظاهرة و  لا تتمنى الخیر للآخرین، یملك روحا خبیثة

وروحهم مستثناة من ممارسة الظاهرة بحكم براءتهم وطهارتهم  فئات من المجتمع المجتمعي

                              
  .70:،ص رجعنفس الم 1
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، بینما تشیع صفائهم وطهارتهململائكة كنایة عن الذین یدعون با ألا وهي فئة الأطفال النقیة،

حسب المعتقد الشعبي في المنطقة، كما أن  بدرجة أكبر النساءعند و  الرجال الظاهرة عند فئة

 .التنافسالذي یولد  المباشر الاجتماعي یكون نتاج التفاعلالحسد 

  :النص الدیني  والحسد في  صابة العینإ 2.2 

 الوقایة على والسهر وأضرارها أذاها من والخوف العین ابةإص في الاعتقاد استمر لقد

فسرت على  آیات وأحادیث في ورد ذكرها ولقد الإسلام، مجيء حتى بعد شرها من والعلاج

في  أنها تحمل اعتراف الاسلام بالظاهرة، والحسد وفق بعض الآراء یعتبر أول معصیة وقعت

أن الاعتقاد  ایبدو ، لكن قابیل حسد هابیل،ولما وذلك لما حسد إبلیس آدم ،تاریخ البشریة

كما هو حال  بإصابة العین لم یحظ بإجماع إسلامي ،فقد أنكر بعضهم تأثیر العین صراحة،

كالشریف  وفسرها بعضهم تفسیرا أقرب إلى الإنكار،) أحد أئمة المعتزلة)) ( الجبائي (( 

  .، ومحمد عبده الرضي وأبي القاسم البلخي

حول المعتقدنصوص   

یمیل من یعتقدون بصحة الاصابة بالعین، إلى الاستشهاد بآیات من القرآن الكریم وأحادیث 

  :نبویة، وأهمها

یا بني لا تدخلوا من بـاب واحـد وادخلـوا مـن أبـواب متفرقـة ومـا أغنـي عـنكم مـن االله   .1

ــــون ــــه فلیتوكــــل المتوكل ــــت وعلی ــــه توكل  .      )  67:یوســــف(  مــــن شــــيء إن احكــــم إلا الله علی

 .فسرت دعوة یعقوب لأولاده بالتفرق بأنها حمایة لهم من العین فقد
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ن یكاد الذین كفروا لیزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ویقولون إنه لمجنون،ومـا   .2 وإ

 ). 52-51: القلم (   هو إلا ذكر للعالمین 

 .همعلى معنى یهلكونك ویصیبونك بأعین)) لیزلقونك بأبصارهم ((  تعالى  حیث حمل قوله

3. أم یحسدون الناس على ما آتاهم االله من فضله  ) 54سورة النساء الآیة .( 

4. ومن شر حاسد إذا حسد. )سورة الفلق.(  

أكثـــر مـــن یمـــوت مـــن أمتـــي بعـــد قضـــاء االله ومـــا قـــدره : ((  فـــي الحـــدیث عـــن رســـول االله و 

  )).بالعین 

الإصـابة بـالعین خـارج  من الملاحظ أن مضمون الروایـة لا یخلـوا مـن اسـتغراب، لأنهـا جعلـت

  .نطاق القضاء والقدر

  )).العین حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العین: (( قوله  وروي عن النبي 

ــو (( لأن  ویبــدو أن الحــدیث یــدل علــى عكــس المطلــوب، حــرف امتنــاع لامتنــاع ،فیكــون )) ل

فـرض محـالا سـبقه لیس هنالك شيء یسبق القدر بما في ذلك العـین، ولـو ( مفاد الحدیث أنه 

  1).سبقته العین 

                              
  .103:،ص2011ن،.ب.د:،الانتشار العربيبین الحقیقة والوهم مفاهیم ومعتقداتالخشن، أحمد حسین 1
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إن الحســد یأكــل الحســنات كمــا {قــال  أن النبــي  وفــي ســنن أبــي داود مــن  حــدیث أنــس 

  .1}تأكل النار  الحطب

 .}لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد االله إخواناً { وقال 

 .}ل ذي نعمة محسوداستعینوا على قضاء الحوائج بالكتمان فإن ك{ وقال 

إن العین تدني الرجال إلى اكفانها : (( ومن الأمثال العربیة المتعلقة بإصابة العین قولهم 

  .والأوضام جمع وضم وهو ما یوضع علیه اللحم من خشب وغیره،))والإبل إلى أوضامها 

، فقد ویستدل على واقعیة الإصابة بالعین وتأثیرها ما ورد من مشروعیة اتخاذ الرقى منها

أنه   النبي وروي عن ،)الوضوء من العین(الموطأ باباً بعنوان كتابه  الامام مالك في  جعل

أعیذكما بكلمات االله التامة من كل : (( سمح بإتخاذ الرقى، ورقى الحسنین وعوذهما قائلا 

وعلمه   رقى رسول االله  ،وروي أن جبریل )) شیطان وهامة، ومن كل عین لامة 

  )) .بسم االله أرقیك من كل عین حاسد یشفیك : ((  الرقیة وهي

 أو ، حیث یتم اسـتدعائها بطریقـة شـعوریةالشعبي المخیال في وغیرها مخزنةوهذه النصوص 

  .علاجیة أو وقائیةلاستعمالها كوصفات  شعوریة لا

  

  

                              
ن، .ت.ن،ب.ب.ب:،المكتب الجامعي الحدیثریاض الصالحین من كلام سید المرسلینیحي بن شرف النووي، 1

  269:ص
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  معتقد السحر بین الممارسة والنص الدیني . 3

  :حقیقة السحر  1.3

لفت فیه الكتب فلا تكاد حضارة أو تجمع انساني إلا وعرف عرف السحر منذ القدم وأ

وسماه ) زوروستر ( أول كتاب كتب في فن السحر هو المخطوط الذي تركه  السحر، ولعل

 )Vendldad (واه هذا الكتاب یعتبر مرجعا لجمیع السحرة في العالم كما رافق السحر ح وما

في منافسة سحرة ) سفر الخروج(( تطور الدیانات وتغلغل في نصوصها، ویظهر حتى في 

فرعون مع سحرة هارون أخي موسى الذي فعل فعله، من تحویل العصا إلى أفعى، وحتى 

  .1نزول اللعنات على المصریین

وفي بعض الدیانات یتبارى الأنبیاء مع السحرة حرفیا لغرض الاثبات أن النبوة لیست 

أقوى من أرواح السحرة أو آلهة الكهان أقل قوة من السحر، بل تتفوق علیه، وأن إله النبي 

  .2الآخرین

في فرنسا وحدها، وصلت المیزانیة أن وانتشار السحر یمتد إلى عصرنا هذا حیث نجد 

ملیار فرنك فرنسي، وستتضاعف هذه المیزانیة  3مبلغ  1957السنویة للسحر في عام 

كا السبعینیات وفي أمری. ملیار فرنك فرنسي 70إلى  1976عام  بسرعة قصوى لتصل في

                              
  .105:،ص2013قطر،:للأبحاث ودراسة السیاسات،المركز العربي 1،طیخير الدین والعلمانیة في سیاق تاعزمي بشارة، 1
  .106:نفس المرجع،ص 2
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نجم طیلة الوقت و 10 000العمل من الوفرة بما اقتضى تشغیل  كان  لوقت 175 000مُ

  .معاملاتها السنوي مائتي ملیون دولار مقاولة بلغ رقم ،جزئي

أحمد بن علي  (لمؤلفه) شمس المعارف الكبرى( وفي العالم العربي  یعتبر كتاب

إتخاذ قرناء :ه مواضیع عدیدة من قبیلمن أشهر كتب السحر، حیث یتناول فی) البوني

خوان من الجن ،وطرق جلب القلوب والمحبة ،ونشر التفرقة والبغضاء،وقضاء الحوائج  وإ

لمؤلفه عبد الفتاح الطوخي ،یدعوا فیه )) السحر الأحمر (( وكذلك نجد كتابا بعنوان  .إلخ...

تعلیقها في اماكن نجسة ،وذلك صراحة إلى عدم احترام الآیات القرآنیة وكتابتها بمواد نجسة و 

مراض  الرجل،والفرقة جلب المحبة،وعقد:كله بغرض تحقیق مآرب معینة من قبیل والبغضاء،وإ

  1.إلخ...الناس،والطلاق،والتلبیس

  أنواع الممارسات السحریة الشائعة في المجتمع 2.3

عتبر السحر، أحد السحر موجود ُ مارس، ففي الجزائر ی ت مكونا بكل بساطة لأنه یُ

ر عبر العدید من المقالات تخصصها صحف وقنوات  التي والحصص الثقافة التي تمرَّ

ن كان تناول هذه الوسائط تلفزیونیة للسحر والرقاة والمعالجین الشعبیین لهذه الظاهرة،  وإ

الذي یبقى المنظور هو إلى عوامل اقتصادیة و  ترسب هذه الممارساتعلامیة یرجع الإ

  .حسب رأینا ویكذبه الواقع اختزالیا

  

                              
  .65 - 60: ،ص ص 1996مصر،:،الواحة01ط ،–دراسة في عالم السحر والجان  –صفقات شیطانیة ،ماجد بدران 1
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  :ومن أشهر الممارسات الشعبیة للسحر نجد 

والنجوم وترصد  في الأبراجـ السحر الذي یتنبأ بالسعد والنحس للناس من خلال النظر  1

أحوالها وهو متداول بكثرة في الصحف والمجلات وحتى في بعض القنوات والحصص 

  .الاذاعیة وفي مواقع الانترنت

العزائم والرقیة  ذلك من خلال اتخاذالجن والشیاطین و  رعلى تسخیالسحر الذي یعتمد  -2

  .بقصد التأثیر على القلوب والأبدان من بني الإنسان للتسخیر، وهذاوسیلة 

 ـ سحر التفریق وقد یكون التفریق بین الرجل وزوجته أو أمه أو أبیه أو أخیه أو صدیقه أو 3

أسباب  بغض، تعاظمحب إلى  تبدل الأحوال فجأة من: أعراضه التجارة، ومنشریكه في 

أو وللقیام بهذا النوع من السحر یستخدم جزء من أثر المسحور كشعره  .إلخ...الخلاف،

من ثیابه، أو على ماء مسحور قد سكب في طریق المراد سحره، أو وضع له في  قطعة

  .شرابطعام أو 

حبة الزائدة الم: وغرضه تعلق المرأة بالرجل أو العكس، ومن أعراضه: سحر المحبة . 4

  .وعدم الصبر على فراقها، وطاعتها طاعة عمیاء للزوجة، والتلهف الشدید لرؤیتها،

وما  صورته،من ثوبه، أو  قطعة(وللقیام بهذا النوع من السحر یستخدم أثر من آثار الزوج 

الخلافات بین  هو تكررذا النوع اللجوء له ومن أسباب ..)...استعمال الأقفالمن شاع حدیثا 

  .وجین، أو طمع المرأة في مال زوجها، أو خوف الزوجة من زواج زوجها بثانیةالز 
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الشرود والذهول والنسیان الشدید، والتخبط في  ومن أعراضه :سحر التمریض .5

الكلام،وشخوص البصر وزوغانه،وعدم الاستقرار بمكان،أو عدم الاستمرار في عمل من 

  . نویات العصبیةالألم الدائم في عضو من الأعضاء، وال ،الأعمال

إلا أن هذا السحر یتشابه مع أعراض الأمراض العضویة، ویتم التفریق بینهما بقراءة 

لا فهو  الرقیة،فإن شعر المریض بدوخة أو صداع، أو اهتزاز في أطرافه، فهو السحر وإ

  .مرض عضوي یعالج عند الأطباء

د یصیب الرجل أو وق "عملال"هذا السحریطلق على النوع من : سحر تعطیل الزواج. 6

  .ترفض كل طالب للزواج المرأة یجعلحیث المرأة،لكنه شائع في الأوساط النسائیة أكثر 

وهو أن یعجز الرجل الصحیح البدن عن إتیان زوجته أو :)الربیط ( سحر تعطیل الجماع .7

  . العكس

 المال أومن السحر ما یقصد به فساد الزرع أو إهلاك الماشیة أو كساد التجارة أو خسارة و 

  .التفرقة بین المحبین وغیرهما من انواع المضایقات والمشاكل 

فكل عمل الساحر موجه للضر ولا یمكنه أن یقوم إلا في اوقات معلومة وبشروط معینة 

  .ومواد خاصة

ؤثر على أحد السائلین یحیط بكل إنسان ی امغناطیسی هناك مجالاویعتقد السحرة أن 

وللتوصل إلى هذه المغناطیسیة لا بد من الحصول ) )والماء الدم((الأساسیین في حیاته وهما 
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نرى ان الساحر إذا أراد أن یسحر ضد أحد طلب شیئا من  الشخص، ولذلكعلى أثر من 

  .)الخ...أظافره، قصاصة شعره، لباسه  قلامة(أثره 

  :السحر في ضوء النص الدیني  3.3

 12 )ساحر(مرة وكلمة  23 )سحر(مة الآیات في ذكر السحر والسحرة كثیرة، حیث تكرر كل

  .مرات 08 )السحرة(مرة وكلمة 

ما تتلوا الشیاطین على ملك سلیمان وما كفر سلیمان ولكن الشیاطین  واتبعوا(( :تعالىقال 

السحر وما أنزل على الملكین ببابل هاروت وماروت وما یعلمان من الناس كفرو یعلمون 

ر فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء وزوجه وماهم حد حتى یقولا إنما نحن فتنة فلا تكفأ

إلا بإذن االله ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له  أحدبضارین به من 

  ).102 :البقرة سورة(). )یعلمونفي الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا 

) )أتىلما جاءكم أسحر هذا ولا یفلح الساحر حیث موسى أتقولون للحق  قال(( :تعالىقال 

  ).77یونس  سورة(

یصلح عمل  االله لاألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن االله سیبطله إن  فلما(( :تعالىقال 

  ).81یونس  سورة() )المفسدین
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، ولولا أن السحر له ) 4 – 1سورة الفلق   ( )العقد.... أعوذ برب الفلق قل (:تعالىقال  

ومن ثم فإن النفاثات هنَّ الساحرات اللاتي ینفثن في عقد ،حقیقة لما أمر االله بالاستعاذة منه

  .1الخیط حین یرقین بها

  :وفي السنة نجد الأحادیث التالیة 

اجتنبوا : "ـ روى البخاري في صحیحه عن أبي هریرة رضي االله عنه، قال رسول االله 1

  . 3"الشرك باالله والسحر: الموبقات

   4"تأكید أمر السحرلوالنكتة في اقتصاره على اثنتین من السبع هنا : "ل الحافظقا  

رجلٌ من بني زُریق یقال  سحر رسول االله: ـ روى البخاري في صحیحه عن عائشة قالت 2

ُخیَّلُ إلیه أنه كان یفعل الشيء وما فعله، حتى  له لبید بن الأعصم، حتى كان رسول االله  ی

  :ثم دعا،ثم دعا،ثم قال أو ذات لیلة وهو عندي، لكنه دعا رسول االله  ،إذا كان ذات یوم

یا عائشة،أشعرت أن االله أفتاني فیما استفتیته فیه،أتاني رجلان،فقعد أحدهما عند رأسي 

ه؟ : مطبوب، قال: ما وجع الرجل؟ فقال: والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه من طبّ

في مشط ومشاطة، وجف طلع نخلة :ي شيء؟ قالفي أ: لبید بن الأعصم، قال: قال

في ناس من أصحابه،فجاء  فأتاها رسول االله . في بئر ذروان: وأین هو؟ قال: ذكر،قال

یا : یا عائشة، كأن ماءها نقاعة الحناء وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشیاطین، قلت: فقال

                              
  )573|4(وابن كثیر ، )20/257(انظر القرطبي في التفسیر،  1
  ).10/232(صحیح البخاري، كتاب الطب  2
  ).10/232(فتح الباري، : لعسقلانيابن حجر ا 3
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، فأمر بها قد عافاني االله، فكرهت أن أثیر ا: رسول االله أفلا استخرجته، قال لناس فیه شراً

  " یا رسول االله ألا أحرقته: فقلت: "قال: وفي روایة مسلم". فدفنت

ومن شر النفاثات في العقد،وحدیث : وقد دل قول االله تعالى: "ال ابن قیم الجوزیةق  

  1"عائشة رضي االله عنها على تأثیر السحر وأنَّ له حقیقة

  موقف الخطاب الدیني من الممارسات السحریة  4.3

 :المدرسة العقلیة  34.1.

  :الأحناف 

هٍ باطل لا حقیقة له ولا  :الجصّاصقال الإمام  طلق السحر فهو اسم لكلّ أمر مموّ ومتى اُ

نَ النَّاسِ  ...﴿:تعالىقال االله ،ثبات ُ واْ أَعْی وا أنّ حبالهم  ﴾ یعني ... سَحَرُ هوا علیهم حتّى ظنّ موّ

هم تسعى لَ  ... ﴿:وقال ،و عصیّ خَیَّلُ إِ ُ ىی ا تَسْعَ َ هِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّه وه سعیاً   ﴾ یْ فأخبر أنّ ما ظنّ

ما كان تخییلاً    .2 منها لم یكن سعیاً و إنّ

  :المعتزلة 

یثیر المعتزلة حربا طاحنة لا هوادة فیها على كل نوع من الإیمان بالخرافات والعجائب 

قا للعقل، كما تمرد المعتزلة ویفسرون آیات الكتاب التي تتناول العقائد الشعبیة تفسیرا مطاب

                              
  ).2/227(ابن قیم الجوزیة، بدائع الفوائد  1
  .59- 49:ص ص ن،.ت.دالاسكندري،مصر،:،المكتب الجامعي الحدیث1،جالقرآن أحكامأبوبكر الجصاص، 2
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على الإیمان بالسحر والكهانة وما یتصل بذلك من خرافات على الرغم من أنهم یقعون بذلك  

   .1تتحدث عن تأثیر السحرة على النبي  الإسنادحادیث قویة أفي معارضة مع 

  :محمد عبده 

ارق العادات بما من أسس التفسیر عند محمد عبده تحكیم العقل، حتى أنه یحاول تفسیر خو 

یقارب المألوف، وذلك حین أول بعض الآیات والمعجزات تأویلا مجازیا حتى یخضعها 

  .لقانون الأسباب والمسببات بدلا من أن تكون داخل دائرة المعجزات

وقد ذهب الإمام إلى أن السحر تخییل وخداع للأعین ولیس حقیقة، وحمل السحر على 

  .لناس وذكر أن النفاثات في العقد هم النمامونالأمور المعنویة والإفساد بین ا

  :وتتلخص آراء الامام في السحر والنفاثات في العقد فیما یأتي

السحر لیس جزءا من العقیدة الدینیة بل هو من الأمور العادیة والعلوم الإنسانیة  .1

 .متروك إلى بحوث الناس وتقدم معلوماتهم عنه وتوضیحهم لحقائقه

رة البقرة ولا یستلزم ذلك إثبات ما یعتقد الناس منه فالقرآن قد جاء ذكر السحر في سو  .2

ن لم تكن صحیحة في  یأتي بالتعبیرات المستعملة عند المخاطبین أو المحكي عنهم وإ

 ) .90: الكهف ) ( حتى إذا بلغ مطلع الشمس : ( نفسها كقوله تعالى

ن السحر أحد جاء ذكر السحر في القرآن في مواضع متعددة ومجموعها یدل على أ .3

 :شیئین

                              
  165-163:،ص1955مصر،:عبد الحلیم النجار،مكتبة الخانجي: ،تمذاهب التفسیر الاسلاميولدتسهیر،غاجنتس  1
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 إما حیلة وشعوذة. 

  ما صناعة عملیة خفیة یعرفها بعض الناس ویجهلها الأكثرون فیسمون وإ

العمل بها سحرا لخفاء سببه ولطف مأخذه ویمكن أن یعد منه تأثیر نفس في 

 .نفس أخرى

یخیل إلیه من  ( :السحر تخییل وخداع للأعین ولیس حقیقة ولذلك قال سبحانه .4

 ). 66طه ) ( تسعى  أنهاسحرهم 

لة أن یستعین بأسماء الجان والشیاطین فیعتقد الدهماء أنه یاعتاد من یتخذ السحر وس .5

 1.یستعین بهم ویلقي ذلك في روعهم وهذا الوهم یصنع صنع الساحر

  :المدرسة النقلیة  34.2.

 ومنه أن أثر في جسم النبي  ،یذهب الأشعریة أن للسحر تأثیرا حقیقیا ولیس كله حیلا

وخیاله دون عقله وروحه فكان یخیل إلیه أنه أتى نساءه ولم یكن أتاهن، ولم یتجاوز هذا 

  2.الحد 

السحریة حقیقة واقعة وهي محرمة  ویمیل الخطاب الدیني النقلي إلى تأكید أن الممارسات

سورتي الفلق : اشتمل القرآن الكریم على سورتین قصیرتین في معنى التعوذتحریما قاطعا فقد 

،ومن هنا كانت هاتان السورتان، اللتان تتخذان في )) أعوذ : (( الناس وتبدأ كلتاهما بكلمة و 

                              
  .50: ،ص2001القاهرة مصر،:،دارالشروق01،طعلوم التفسیرعبد االله شحاته، 1
  .54عبد االله شحاتة،مرجع سابق،ص  2
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الاستعمال الشعبي تمیمة ورقیة،لا سیما من السحر، لدفع تأثیر أغراض السحرة الضارة 

اعتراف في كلام االله  ، وفیها)الفلق سورة(فأولهما . المعوذتین:الموجهة إلى الناس، تسمیان 

  .ان بتأثیر من السواحر بالربط والنفخ والعقد، وأنه یحدث آثارا ضارةبالإیم

والصحیح أن له حقیقة، وبه قطع الجمهور،وعلیه عامة العلماء، ویدل علیه : "قال النووي

  ."الكتاب والسنة الصحیحة المشهورة

عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع، ومنه ما لا یكون : "قال الإمام النووي  

لا فلاك   " .فراً بل معصیة كبیرة، فإن كان فیه قول أو فعل یقتضي الكفر فهو كفر وإ

  :علاج آثار السحر في  لطرق المستعملة ا 5.3

الساحر البدائي یستخدم عادة حاجیات،أو مواد تقنیة أولیة، یتفق عادة على أنها دنسة مثل 

ر غیر معتادة، وغیر عادیة الشعر واللعاب والدم، وأرجل حیوانات محنطة، ولعنات وتعابی

  1.دوات من أشیاء منبوذة لكي یؤثر بواسطتها في الأرواحأو 

یمكن بسهولة متابعة استخدامات سحریة بارزة للنصوص المقدسة في معالجة المرضى، أو 

ن نصا دینیا مناقضا لمثل هذه الممارسات مثل النص القرآني، قد أفي مباركة البشر، حیث 

رسات الشعبیة في التلاوة والنفث عل وجه المریض، أو في كتابة یستخدم في بعض المما

  .آیات، ونقع الورقة في الماء ثم شربها

                              
 .115:عزمي بشارة، مرجع سابق،ص 1
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ولا یخص ذلك الاسلام بل یمیز المسیحیة أیضا في مظاهر مثل التبرك بذخائر القدیسین 

وبالصلیب الحي، وبمیاه نهر الأردن، إذ لیس هناك من دین دون ذخائر وكائنات مؤسطرة 

  1.طوریة یتم التبرك بهاو أسأ

 وهي تعني استعمال كلمات االله بعضها او كلها استعمالا : الاستخدام الطلسمي للقرآن

وقد روى البخاري أخبارا عن ،و دفعا لمفسدةأسحریا للتأثیر في الأشیاء والأبدان جلبا لمنفعة 

استخداما  النبي وبعض صحابته یفهم منها أن المسلمین الأوائل كانوا یستخدمون القرآن

طلسمیا،كما یفهم منها أن النبي نفسه كان یستعمل بعض القرآن لیدفع عن نفسه الأذى وأنه 

كان یحث أتباعه على استخدام بعض الآیات للحصول على ما یأملون فیه أو للخلاص مما 

  .یخشون الوقوع فیه

والأخبار تدور  طائفة من الأحادیث" الاتقان في علوم القرآن " وأورد السیوطي في موسوعته 

حول المنافع المترتبة عن قراءة بعض الآیات والتي یمكن حصرها في الشفاء من بعض 

  .الأدواء البدنیة

  وهي مجموعة من آیات القرآن  والأدعیة التي یقرأها الراقي على المصاب  :الرقیة

ي، وخواتیم قراءة الفاتحة، وقراءة بعض آیات سورة البقرة من أولها، وآیة الكرس: وتتمثل في

، ومن سورة الأعراف الآیات من 27 -26، والآیة 18السورة، ومن سورة آل عمران الآیة 

                              
  .113-112:نفس المرجع،ص 1
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: سورة الصافات ،من)82 -79(، ومن سورة یونس من )119 - 117(، ومن )57 - 54(

  .أول عشر آیات، وسورة الجن، وسورة الكافرون، وسورة الإخلاص، والمعوذتین

اس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاءً اللهم رب الن: ((ومن السنَّة

ا، أنزل رحمة من رحمتك وشفاءً من شفائك على هذا الوجع أعوذ بكلمات ((، ))لا یغادر سقمً

  .، وغیر ذلك مما وردت به السنة))االله التامات من شر ما خلق

اثیل، قراءة بعض وتتمثل في تطهیر البیت من التصاویر والتم: تحصینات الشرعیة أخرى

السور والآیات الطاردة للشیاطین،التسمیة على كل شيء، الاستعاذة عند وساوس 

  .الشیطان،المحافظة على أذكار الصباح والمساء

بواسطة نصوص دینیة بشكل مبتكر و  السحريالعامیة مع العالم  هذا كله من أنواع التعامل

. ، ورثتهم في ثقافاتها وآمنت بقدراتهمشعبیا بتبیئتها في مجتمعات عرفت السحر والعرافین

هكذا أصبحت صلوات معینة في المسیحیة والیهودیة، وآیات قرآنیة في مناسبات معینة 

لإبعاد شر ما أو لاتقاء حسد أو لمواجهة كرب أو نازلة أو خطر مفاجئ أو لدفع ضرر 

اجة إنسانیة وغیرها من الممارسات التي لا تهدف إلى العبد بقدر ما تستخدم في خدمة ح

  1 .بعینها

  

                              
  .113-112:عزمي بشارة،مرجع سابق،ص 1
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  : ،رؤیة سوسیولوجیةالمعتقدات السحریة 6.3 

المعتقـــدات الســـحریة أن  حیث یـــرىیعـــالج دوركـــایم المعتقـــدات الســـحریة، كمعتقـــدات جماعیـــة،

یشـتغلون  هوالسحرة حسب،المعارف السائدة في مجتمعهللبدائي عبارة عن وصفات مستمدة من 

لتبریــــر فشــــل  فرضــــیات مســــاعدة وبة فــــي وضــــعمثــــل العلمــــاء المعاصــــرین،ولا یجــــدون صــــع

و نظریاتهم،فیبررون الأمر مثلا بأن الإلـه فـي مـزاج سـيء هـذا الیـوم،أو بعـدم إتمـام الطقـوس،أ

یســــوقها مــــن  یــــزال لا التــــي وهي المبــــررات،أیـــة عوامــــل غیــــر محــــددة شوشــــت علــــى التجربـــة

  .ج من یتوجه إلیهمیمارسون الیوم وظیفة العلاج من آثار السحر،وذلك حین یفشلون في علا

إلا وتشـتمل علـى نسـب متفاوتـة مـن السـحر،كما إن  من دیانـةیرى أن ما إنه ماكس فیبر ف ماأ

الدین والسحر كلیهمـا یطلبـان أهـدافا محـددة جـدا ویسـعیان إلـى بلوغهـا بالاعتمـاد علـى وسـائل 

  .على نظریات تعتبر مقنعة ،في عرف من یعتقد به مبنیة

ع استدلال دوركـایم ،فالسـاحر رجـل عقلاني،عقلانـي معرفیـا بمعنـى  إن استدلال فیبر یتقاطع م

أن لدیه نظریة یتصرف على أساسـها ،وأیضـا عقلانـي أداتیـا ،كـون السـحر یرمـي إلـى إحـداث 

  .نتیجة تعتبر مفیدة

أن مشـــكلة الشـــر كمـــا یســـمیها، تتعلـــق بصـــیاغة رؤیـــة معینـــة للقـــوى  "كلیفـــورد غیرتـــز" ویـــرى 

القتــل وفشــل المحاصـــیل ( ،أي بإیجــاد تفســـیر لقضــایا مثــل خارجهــا التدمیریــة داخــل الــذات و 

،نجـد أن  الأفـراد "غیرتـز"وتبعـا لرؤیـة .بطریقـة تمكننـا مـن التعـایش معهـا...) والمرض والزلازل
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...) المـوت والمـرض والفشـل المهنـي والفشـل الزواجـي( في المجتمع ینظرون إلى البلایا مثـل 

بممارســـة وهــذا الشـــر ظهـــر ا تجـــاه شـــخص آخر،یكنـــه شـــخص مــ علــى أنهـــا ناجمـــة عــن شـــر

،والموقف فــي هــذه الحالــة تجــاه الشــر هــو موقــف عملــي ومباشــر یجــري التعامــل علیــه الســحر

معه بواسطة استعمال مجموعة من الوسائل لاكتشاف من یقوم بالسحر ومواجهتـه إمـا بإبطـال 

  .سحره أو مهاجمته بوسائل السحر الانتقامي

عصـر كلمـات الـنص الـدیني لهـا قـوة سـحریة فـي فإنـه یـرى أننـا  "یهومالصادق الن" أما المفكر 

كامنة في حروفها،تجعلهـا قـادرة علـى تغییـر سـنن الطبیعـة،ومهیأة بالتـالي لتحقیـق جمیـع ألـوان 

تبارهـا مصـدرا للبركـة واللعنـة علــى عبا)) تقــدیس الكلمـة (( وهـي قاعـدة نجـم عنهـا ، المعجـزات

ن للنــاس إلــى كنــز غریــب مــن الكلمــات الســحریة التــي لا ممــا أحــال القــرآن فــي بیــا.حــد ســواء

تشــفي المرضــى وتبــارك الــرزق وتحمــي مــن الحســد فحســب،بل تحــوي جمیــع أســرار العلــم فــي 

  .1جمیع العصور

  

  

  

  

  

                              
 246: ،ص2000بنان،ل-بیروت:،ریاض الریس للكتب والنشر03،طإسلامضد  إسلامالصادق النیهوم، 1
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   :الدیني النص الواقع و الجن بین الاعتقاد في . 4

  :الاندثارمعتقد یأبى  بالإنسعلاقة الجن  -1. 4

الفكرة القائلة أن العالم مسكون بكثیر من  بر العصورمن الاعتقادات الراسخة ع

الأرواح أو الجن، وتندرج تحت عبارة أرواح، كائنات لیست بشریة ومزودة بقدرة تفوق قدرات 

البشر في بعض المیادین، وفي كل مكان تقریبا وعبر كل الأزمان یحكى عن الجن 

  .والعفاریت والأشباح 

بب تفاعلهم مع الحضارات السابقة وبسبب طبیعة وقد توارث العرب هذا الاعتقاد بس

حیاتهم الصحراویة القاسیة آمنوا بهذه المخلوقات ونسبوا إلیها فعل الخوارق ،وقد ظنوا أن كل 

شيء مخیف أو أي صوت غریب أو بناء عظیم یستلفت الجن كان متعلقا بالجن ،وقد لحق 

 1...الجان یتمثل بها الكلاب والقطط السود شیئا من الكره لاعتقاد الناس أن 

وموقف العرب هذا لم یكونوا فیه بدعا من الأمم، فقد سبقتهم إلى ذلك أمم كثیرة قبلهم 

أین كانت الحیاة الیومیة التي یحیاها البابلیون والآشوریون تظللها دائما مخافة 

ذ ن تتشكل في أیة صورة ،وأن تنفأیمكنها  الشیاطین،وكانت هذه الشیاطین مخلوقات عجیبة،

وكانت تفضل عامة الأماكن  من أي جسم، وأن تتحرك في كل مكان دون أن یراها أحد،

وكانت تدل على  المهجورة المظلمة، والخرائب والمدافن ،وكل مكان آخر یبعث على الرهبة،

  .وجودها بأصوات حیوانیة، تبعث على الفزع الشدید في الأماكن الموحشة

                              
  .74-  71: ،ص ص 1993دمشق سوریة،:،دار حطین 01،طموقف الاسلام من السحر والخرافةحسن الباش ، 1
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یرة صعدت من جوف الأرض وكان بعضها أرواح وكانت الشیاطین في الغالب أرواحا شر 

الذین لم یدفنوا في قبور، فكانوا یهیمون من مكان إلى مكان لا یهدأ لهم قرار وینتقمون  

  1 .لأنفسهم على مصیرهم التعس بمهاجمة البشر ومضاعفة الكوارث

وهذه الحكایات لا یختص بها مجتمع دون آخر ففي بوركینافاسو  مثلا تمثل 

والجن حسبهم یقیمون في الكهوف أو ..ن الأدغال الذین سبق أن رآهم بعض الناسالأقنعة،ج

  2.تجویف الأشجار أو بین الصخور أو على قمم الجبال

البدائي یعتقد  الإنسانأن  :ذلك فهو یقول تایلور یؤیدوفي نفس السیاق نجد أن كلام 

بالناس اتصالا  ريالمادي وتجفي وجود كائنات روحیة تؤثر وتتحكم في احداث العالم 

  3.بوجودها یؤدي الى ابداء الاحترام لها واسترضائها والاعتقاد

فهناك تصور   -حسب المعتقد طبعا -ولأن عالم الجن وعالم البشر عالمان متجاوران

ولأن الجن لیسوا على صفات البشر أو صورهم، فإن ،الاتصال بین البشر والجن بإمكانیة

درة على اختراق الحدود الفاصلة بین السماء والأرض، وقادرة التصور القائم أنها كائنات قا

الشائع بین  ت الخارقة جعل الموقفاهذه القدر ..على الإنباء بالغیب ومعرفة المختفي المستور

، فتراهم حین یریدون اسمهكثیر من الناس هو الخوف الشدید من الجن والتهیب من ذكر 

                              
  384-375: ،ص1979بیروت،:دار الجیل التراث الاسرائیلي في العهد القدیم وموقف القرآن الكریم منه،جابر طعیمة، 1
،ص ص 2004بیروت،:،مجد01مصباح الصمد،ط: ،تیا انثروبولوجیااثنولوججان بیار فارنییه،،تولرا–فیلیب لابورت   2
:172-178.  
 395،ص 1990جدة،:،رامتان02،طعلم الاجتماع الدینيعبد االله الخریجي، 3
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ویعنون بها الجن، وقد یتحرجون ))الرحمن الرحیم بسم االله :(( ذكر الجن یقولون بخوف شدید

واستدعاء هذه المخلوقات یكون بحاجة إلى تعزیم،أي وسیلة ،)أهل بسم االله ( عن ذكرهم بقول

  ).أحیانا یكون مجرد كنس البیت عملیة تعزیم (لجلبها أو طردها

لانس أبعادا هذا التفاعل بین العالمین له أنصاره الیوم وقد تتخذ العلاقة بین الجن و ا

كثیرة، فقد یعشق جني امرأة إنسیة ،وقد یعشق رجل من الانس جنیة، وزعم بعضهم أن الجن 

وقد رویت أقاصیص كثیرة في الأوساط الشعبیة في هذا ...والانس یتزاوجون وینجبون

  .الإطار

وقد ساهمت وسائل عدیدة لعل أهمها القنوات الفضائیة والجرائد والاشاعات في نشر 

  .تواجدهم متصلة بالجن في الأوساط الشعبیة، فتحدثوا عن أسلوب حیاتهم وأماكن معتقدات

إذن فمن خلال ما سبق یتضح لنا أن ما ورد من أخبار عن الجن في القرآن الكریم 

لم یكن غریبا عن السامعین جزئیا ولا كلیا، ففیه آیات عدیدة تدل على عقیدة العرب في 

صدر أذى وشر، وأنهم كانوا یعوذون بهم خوفا منهم الجن ووجودهم وأنهم مبعث خوف وم

  .وتزلفا إلیهم

ورغم توضیح القرآن لطبیعة الجن إلا أن الأوساط الشعبیة واقعین تحت سیطرة مقولات 

إن الجن یؤذي ویجلب ،ساسیا،لقد قالوا حسب معتقداتهم الخرافیةأخرافیة یلعب الجن فیها دورا 

ین الناس ویؤذون الأطفال ویخطفونهم ویتلفون الزرع النحس والمرض والفشل وینشر الخوف ب
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وتقول بعض الخرافات أن الجن  قبائل وممالك وأن لها ملكا اسمه ...ویحرقون الدور

  . مطابقة بین عالم الجن  وعالم الانسوهذا في ..بلحمر

  : بالإنسلحقیقة وجود الجن و امكانیة اتصالهم  الإسلاميالتصور  -4.2

  :وماهیتها طبیعة الجن  42.1.

  نتوجه بهذا السؤال عن طبیعة الجن وماهیتها للقرآن الكریم ؟ فماذا قال القرآن الكریم؟ 

وهاتان ،ضمنیة إشارةیشیر القرآن الكریم في آیتین اشارة صریحة ویشیر في آیات كثیرة 

هي الأولى وجاءت بها الإشارة إلى عموم تلك المادة،و :اللتان أشارتا لذلك صراحة هما الآیتان

الرحمن سورة )) ( وخلق الجان من مارج من نار : (( آیة من سورة الرحمن ،قال تعالى 

والجان خلقناه من قبل :(( ،أما الآیة الثانیة فوضحت نوعیة النار هذه،بقوله تعالى)15الآیة 

  ) . 27الآیة  الحجر سورة )) ( من نار السموم 

،وكذلك 1 ما، ونار السموم على الأخصفالقرآن كشف لنا عن طبیعة المادة وهي النار عمو 

أن هنالك خلقا اسمه الجن،مخلوق من النار، لقول ابلیس في الحدیث یكشف لنا القرآن الكریم 

  ).12:الأعراف(  أنا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طین  : عن آدم 

بلیس من الجن لقول االله تعالى    بهإلا إبلیس كان من الجن ففسق عن أمر ر   :وإ

  .فأصله من الجن). 50الكهف ( 

وأن هذا الخلق له خصائص غیر خصائص البشر، منها خلقته من نار، ومنها أنه یرى 
                              

  .11:،ص1997مصر،:،مكتبة مدبولي الصغیر1،طالجن بین الاشارات القرآنیة وعلم الفیزیاءعبد الرحمن محمد الرفاعي، 1
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إنه یراكم هو وقبیله   : -وهو من الجن  –الناس ولا یراه الناس ،لقوله تعالى عن إبلیس 

أجناس، للقول وأن له تجمعات معینة تشبه تجمعات البشر في قبائل و ،من حیث لا ترونهم 

  . ...إنه یراكم هو وقبیله : السابق 

  :أنواع الجن، مساكنهم وطعامهم   42.2.
ثلاث فثلث لهم أجنحة ویطیرون أالجن على ثلاثة :(( یقول فیه في حدیث للرسول  .1

رواه الحاكم في مستدركه )) ( في الهواء،وثلث حیات وكلاب وثلث یحلون ویظعنون

وجماهیر الأمم یقر بالجن :(وقال ابن تیمیة، 1)الذهبي وقال صحیح الاسناد ووافقه

ولهم معهم وقائع یطول وصفها ولم ینكر الجن إلا شرذمة قلیلة من جهال المتفلسفة 

 2/ ) .19:32/الفتاوى )) ( والأطباء ونحوهم 

إن الأحادیث الصحیحة صریحة في أن الجن یأكلون ویشربون ففي صحیح البخاري  .2

 عنه انه كان یحمل مع النبي إداوة لوضوئه وحاجته بینما عن أبي هریرة رضي االله

أبغني أحجارا أستنفض بها،ولا :فقال ،هریرة أنا أبو: من هذا ؟ فقال:هو یتبعه بها فقال

ثم ، فأتیته بأحجار أحملها في ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، تأتني بعظم ولا بروثه

هما من طعام :والروثة ؟ قالما بال العظم :انصرفت،حتى إذا فرغ مشیت معه فقلت 

                              
  .1292: ص السعودیة،ب ت، :،دار طیبة4ج ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةلالكائي،أبي القاسم الطبري ال 1
  .1291: ص ، نفس المرجع 2
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تاني وفد جن نصیبین فسألوني الزاد فدعوت االله لهم أن لا یمروا بعظم أالجن وأنه 

لا بروثة إلا وجدوا علیهما طعاما   1. وإ

تنتشر مساكن الجن في كل مكان في الصحراء والكهوف ومنهم من یسكن المقابر  .3

ن أفقد ورد عن زید بن أرقم والجن تسكن الخلاء أیضا  ،ومنهم من یسكن مع الإنس

اللهم :(الخلاء فلیقل أحدكمإن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى : (( قال  رسول االله 

والنسائي وابن ماجه وهو  داود رواه أبو))بك من الخبث والخبائث أعوذ إني

كما تسكن  الجن الشقوق والجحور فقد روى النسائي بسنده عن قتادة عن ..صحیح

وما یكره من البول :لا یبول أحدكم في جحر،قالوا لقتادة:قال سول عبد االله أن الر 

داود والنسائي والإمام أحمد في  رواه أبو.یقال إنها مساكن الجن:في الحجر؟ قال

  2.مسنده 

  :اتصال الجن بالإنس  42.3.

  یضع القرآن مستوى الاتصال بین الانس والجن في  عدة مراتب فقد یأخذ مرتبة الوسوسة

ن الشیاطین (( یستخدم لفظ الوحي للدلالة على الاتصال بین الشیاطین والكفار فالقرآن وإ

وكذلك یستخدمها للاتصال بین ) 121:سورة الانعام )) ( لیوحون إلى أولیاءهم لیجادلوكم

).  112:سورة الانعام )) ( یوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا (( الكفار أنفسهم 

                              
 37: ،ص  -ماجد بدران،مرجع سابق  1
  39:نفس المرجع ،ص   2
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ذا كان الوحي في هاتین هذه أشكال من ،ف 1الآیتین بمعنى الوسوسة كما تقول المعاجم وإ

  :الاتصال نلخصها فیما یلي 

  :الجن مسخر لخدمة الانسان  .1

 ))م حافظینهومن الشیاطین من یغوصون له ویعملون عملا دون ذلك وكنا ل:(( قال تعالى

  ).82سورة الأنبیاء (

من یزغ منهم عن أمرنا نذقه من ومن الجن من یعمل بین یدیه بإذن ربه و :(( وقال تعالى

 ))ریب وتماثیل وجفان كالجواب وقدور راسیاتاعذاب السعیر یعملون له ما یشاء من مح

  ). 13-12سورة سبأ (

- 37سورة ص )) ( والشیاطین كل بناء وغواص وآخرین مقرنین في الأصفاد:(( وقال تعالى

38 .(  

نس والبهائم فیتصورون في صور الإوالجن یتصورون في :(( یقول شیخ الاسلام ابن تیمیة 

صور الحیات والعقارب وغیرها وفي صور الإبل والبقر والغنم والخیل والبغال والحمیر وفي 

   2)).صور الطیر وفي صور بني آدم 

  

  

                              
 .39: صمرجع سابق،،مفهوم النص ،أبوزیدنصر حامد  1
  44: ،ص مرجع سابقماجد بدران، 2
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  :القرین  .2

ما منكم من أحد إلا وقد وكل : (( قال رسول االله : قال عبد االله بن مسعود رضي االله عنه 

یاك یا: قالوا به قرین من الجن، یاي،إلا أن االله أعانني علیه فأسلم،فلا : رسول االله ؟ قال وإ وإ

  )) .یأمرني إلا بخیر 

وورد ذكر القرین في غیر موضع من القرآن الكریم في سورة ، أخرجه مسلم في صحیحه

أءذا .قال قائل منهم إني كان لي قرین ،یقول أءنك لمن المصدقین :(( الصافات قال تعالى

  ).57-51سورة الصافات ...)) ( كنا ترابا وعظاما أءنا لمدینونمتنا و 

  :مس الجن للإنس وكیفیة العلاج منه  .3

ولا عجب إذا علمت ،قد یعجب الإنسان كیف یستطیع الجن أو الشیطان أن یتلبس بإنسان ما

إن الشیطان یجري من :(( الذي روته عنه السیدة صفیة بنت حیي أنه قال بحدیث النبي 

وقد استدل بعض العلماء بهذا الحدیث على .رواه البخاري ومسلم )) مجرى الدم  ابن آدم

  .استطاعة الشیطان النفاذ إلى داخل الإنسان وبه استدلوا على إمكان وقوع الصرع

الذین یأكلون الربا لا یقومون إلا كما یقوم الذي یتخبطه الشیطان من المس : (( قال تعالى 

  ). 275سورة البقرة )) ( 

أنه أخرج الجن من بدن بعض الناس كما ورد في الحدیث  قد روي عن الرسول و 

أن جدها :داود،والطبراني،من حدیث أم أبان بنت الوازع عن أبیها أبو أخرج أحمد و:(التالي

دنه مني واجعل ظهره مما یلیني فأخذ بمجامع ا:بابن له مجنون فقال انطلق إلى رسول االله 
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عدو االله فأقبل ینظر نظر  أخرج:جعل یضرب ظهره ویقولثوبه من أعلاه وأسفله،ف

  1).الصحیح

  :أسباب مس الجن للإنس وأعراضه   .4

 أو عشق الجن للإنسیة  يعشق الجنیة للإنس.  

 ظلم الإنسي للجن بصب ماء ساخن علیه أو بالوقوع علیه من مكان عال وغیر ذلك. 

  .وأعراض في الیقظة أعراض في المنام :وتنقسم اعراض مس الجن للإنس إلى قسمین 

  :والأعراض التي في المنام هي 

 .القلق وكثرة الاستیقاظ باللیل .1

 .في منامه ما یضایقه ویخیفه الإنسانن یرى أالكوابیس وهي  .2

 .كلب والثعبان والأسد والفأرلرؤیة حیوانات في المنام كالقط وا .3

 .سقط من مكان عال ی كأنهأن یرى نفسه في منامه  .4

  :هي  والأعراض في الیقظة

بشرط ألا یكون سببه مرضا عضویا في العینین أو الأذنین أو الأنف :الصداع الدائم .1

 .أو الأسنان

                              
 .89: ق ،ص ماجد بدران،مرجع ساب 1
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 .الصدود عن ذكر االله وعن الصلاة وعن الطاعات كلها .2

 .الشرود الذهني  .3

 .الخمول والكسل .4

 .الصرع .5

  العلاج  .5

( ،البقرة )5-1( قرة سورة الفاتحة، الب(یتم العلاج بالرقیة بآت محددة من القرآن الكریم ،وهي 

-18( آل عمران ). 286-285( ، البقرة ) 255( ،البقرة ) 164-163( ،البقرة ) 102

)  69( ، طه )82-81( ، یونس ) 123-117( ،الأعراف ) 56-54( ،الأعراف ) 19

- 33( الرحمن )  32-29( ،الأحقاف ) 10-1( ،الصافات ) 118-115( ،المؤمنون 

  .سورة الاخلاص ،سورة الفلق،سورة الناس ) .9-1(  ،الجن) 24-21( الحشر ).36

ما یلاحظ في هذه الآیات أن القاسم المشترك بینها أن فیها ذكر للجن أو الشیاطین كذلك 

  1 .فیها ذكر لأسماء االله الحسنى

  

  

  

                              
  .94: ماجد بدران،مرجع سابق ،ص  1
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  ترفض التصور الخرافي للجن  إسلامیةاءات ناستث 42.4.

دعوا إلى التفكیر حول حقیقة لتي تیطرح أصحاب هذا التصور مجموعة من الاشكالیات ا

الجن بتلك الصورة المترسخة في أذهان الناس العادیین وحتى الموجودة في كتب وجود 

  .المفسرین والمتناولین لهذه المسألة 

  1:من هذه الإشكالیات التي یطرحها أصحاب هذا التصور ما یلي 

إنا عرضنا :(( جزاءالقرآن الكریم ینص على أن الإنسان وحده منوط بالتكلیف وال .1

الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبین أن یحملنها وأشفقن منها،وحملها 

 ) .72الأحزاب )) ( الإنسان إنه كان ظلوما جهولا 

یؤكد القرآن أن االله عز وجل لا یرسل رسولا إلا من جنس المرسل إلیهم ،قال  .2

نزلنا علیهم من السماء قل لو كان في الأرض ملائكة یمشون مطمئنین ل:(( تعالى

 ) .95الإسراء )) ( ملكا رسولا 

،حیث ثبت في الصحیحین عن )الإنس والجن ( محمد وحده رسولا إلى العالمین  .3

حد من الأنبیاء أوأعطیت خمسا لم یعطهن :(( ،قال ابر عن سیدنا رسول االله ج

امة وكان النبي یبعث إلى قومه خاصة،وبعثت إلى الناس ع: -وذكر منها –قبلي

الأنبیاء ( ))وما أرسلناك إلى رحمة للعالمین :(( وتشیر الآیات إلى ذلك،قال تعالى))..

هنا یكمن  الإشكاللكن ، ) 104یوسف )) ( إن هو إلا ذكر للعالمین:(( ،وقال) 107

                              
  84-66: ،ص ص 1993دمشق ،:،دار الأهالي للطباعة والنشر1طأبناء آدم من الجن والشیاطین،محمد ادلبي ،  1
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وآمنوا به وكانوا من الیهود ،فكیف  في ورود قصة وفد الجن الذین أتوا إلى الرسول 

برسالة لم یختصوا بها ورسول لم یرسل إلیهم؟ ،قال إذن آمن هؤلاء الجن 

قالوا یا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا یهدي إلى الحق :((تعالى

لى طریق مستقیم، أجیبوا داعي االله وآمنوا به یغفر لكم ذنوبكم ویجركم من  یاقومنا وإ

 ).31-30الأحقاف )) ( عذاب ألیم 

اس حصرا ،ذلك أن أحكام الإسلام تتعلق بالإنسان كبشر مثل القرآن أحكام وهدایة للن .4

حكام الجنابة والطهارة الحیض والنكاح والطلاق والمعاملات،وزكاة المال والحلي أ

إذا كان الجن مخلوقات شبحیة وغازیة :والسؤال المطروح هنا....والزروع والأنعام

مثلا هل تتربص الجنیة ( وهوائیة كما یزعمون ،فهل تنطبق هذه الأحكام علیهم أیضا،

 ).المسلمة بنفسها ثلاثة قروء ؟ 

یبین القرآن الكریم أن ثمة تلازما ومعاشرة بین الجن والإنس في التعامل والمعایشة  .5

والتبعیة وغیرها من الصلات الواضحة في حین أن الواقع لا یبدي من ذلك شیئا ،قال 

رتم من الإنس،وقال أولیاءهم ویوم نحشرهم جمیعا یا معشر الجن قد استكث:(( تعالى

من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم 

وكلمة معشر )... 128الأنعام )) ( شاء االله إن ربك حكیم علیم  خالدین فیها إلا ما

 .تدل على التعایش عن قرب والمخالطة 
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قوا أنفسكم :(( ن أیضا ؟ قال تعالىالناس وحدهم هم وقود النار،فكیف یدخلها الج .6

فاتقوا النار :(( ،وقال أیضا) 06التحریم )) ( وأهلیكم نار وقودها الناس والحجارة 

وبرغم هذا التأكید في القرآن على أن ) . 24البقرة )) ( التي وقودها الناس والحجارة 

قال ادخلوا ( :(وقود النار هم الناس حصرا دون بقیة خلق االله تعالى،نجد الآیة تقول

 ). 38الأعراف )) ( في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في الناس 

صحابه في الذود عن دین االله؟ وهذا ألماذا لم ینصر الجن المؤمنون رسول االله و  .7

الإشكال یطرح على فرض أن الجن الذین آمنوا بالإسلام بعد أن استمعوا للقرآن كانوا 

ى الخارقة ،فلماذا لم یهبوا بقدراتهم الخارقة الخفیة لنصرة یملكون كغیرهم من الجن القو 

یا أیها الذین آمنوا مالكم إذا قیل لكم انفروا في :(( طاعة لأمر االله تعالى محمد 

فهنا لا یذكر التاریخ ولا رواة .، ) 38التوبة )) ( سبیل االله اثاقلتم إلى الأرض 

دین االله مع الرسول الكریم  الحدیث شیئا عن مشاركة جني واحد في الذود عن 

 .وأصحابه ؟

  :اتساق النص الدیني مع المعتقد الشعبي حول الجن  3.4

لو تصورنا خلو الثقافة العربیة قبل الاسلام من هذه التصورات لكان استیعاب ظاهرة الوحي 

فكیف كان یمكن للعربي أن یتقبل فكرة نزول ملك من  أمرا مستحیلا من الوجهة الثقافیة،

وهذا كله .اء على بشر مثله مال مالم یكن لهذا التصور جذور في تكوینه العقلي والفكريالسم

لم تكن ظاهرة مفارقة للواقع أو تمثل وثبا علیه وتجاوزا  -القرآن –یؤكد أن ظاهرة الوحي 
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فالعربي الذي ،لقوانینه،بل كانت جزءا من مفاهیم الثقافة ونابعة من مواضیعها وتصوراتها

ني یخاطب الشاعر ویلهمه شعره ،ویدرك أن العراف والكاهن یستمدان نبوءاتهما یدرك أن الج

  .من الجن لا یستحیل علیه أن یصدق بملك ینزل بكلام على بشر

نما  لذلك لا نجد من العرب المعاصرین لنزول القرآن اعترض على ظاهرة الوحي ذاتها،وإ

  1.لموحى إلیهانصب الاعتراض إما على مضمون كلام الوحي أو على شخص ا

ولم یكن القرآن في صیاغته للواقع الثقافي بمعزل على هذه التصورات فقد ذكر الجن في 

یمانهم بالإسلام  مواضع كثیرة وخصص سورة النمل كاملة تنبئ عن تحول في طبیعة الجن وإ

 والسورة من ناحیة أخرى تؤكد ما كان مستقرا في العقل العربي من،والقرآن بعد أن استمعوا له

  .اتصال الجن بالسماء ومن امكانیة اتصال بعض البشر بالجن

جزءا من  –و العوالم الأخرى بصفة عامةأتصور البشر بعالم الجن  –لقد ظل هذا التصور 

  2.المفاهیم المستقرة في الثقافة العربیة الاسلامیة

وذلك عبر على فتح الباب أمام المعتقدات السحریة  "إیدمون دوتي"لقد عمل الإسلام في نظر

لم یعمل سوى على  الإسلامأن  "دوتي"إضافة إلى ذلك یرى،الدعوة إلى الاعتقاد في الجن

  3).تعویض أسماء النجوم بأسماء االله الحسنى (تعویض الرموز السحریة بالرموز الدینیة 

  

                              
  .34:،ص  ،مرجع سابقنصر حامد أوبزید،مفهوم النص 1
  .38: ،صنفس المرجع 2
  42-41:،ص2011الرباط:،دفاتر وجهة نظر01،طالمدخل لعلم الاجتماع المغربينور الدین الزاهي، 3
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  :خلاصــــــــــــــــــــــــــة  

وكان هدفنا رصد التفاعل بینها تطرقنا في هذا الفصل إلى مجموعة من المعتقدات الشعبیة 

بل یمتد الإسلامیة، الثقافة ولید یكن لم الولي في ن الاعتقادوبینها النصوص الدینیة ،فوجدنا أ

لهذه الظاهرة أنصار ومریدون في أغلب  انك الإسلام مع انتشارو في القدم إلى أبعد من ذلك،

 قاد في الأولیاء الصالحینلاعتعتبر ایوفي مجتمعات المغرب العربي ،المجتمعات المسلمة

أنهم یمتلكون القدرة على قهر الأرواح  ،أین یصورهم المخیال الشعبي علىممارسة مترسخة

لحاق الشر بمن یسخطهم،وذلك بفضل ما لد ى الولي الشریرة وجلب الخیر لمن یرضیهم وإ

لدت وقد خ،من بركات مكنته من التوسط بین الإله والبشر لقضاء حاجات السائلین الصالح

  .تتداولها الألسن جیلا بعد جیل وأغاني أشعارو حكایا  كرامات الأولیاء في

بانتشار القباب ومزارات الأولیاء على محل الدراسة وجدنا أنها تتمیز  ولایة الجلفة وفي 

منطقة بصالح ما،من خلال تسمیتهم أولاد سیدي الیرتبط كل عرش في  كما،امجمل مساحته

دل على مكانة الأولیاء وعمق تأثیرهم في ساكنة المنطقة هو تومن المؤشرات التي ،فلان

  .حرص العائلات الجلفاویة على تسمیة أبنائها بأسماء الأولیاء

عن ولي یعني البحث عن وسیط یتجسد أمامهم ویشاطرهم حیاتهم  الأفرادبحث ووجدنا أن 

المتعالیة،ولأن  الإلهیةوینصرهم على ظالمیهم ویتكلم لغتهم، لأن العقل الشعبي لا یفهم الذات 

المجتمع لم یبلور مؤسسات بدیلة یمكن أن تؤدي نفس الوظائف التي تؤدیها مؤسسات 

  .الأضرحة
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 الأوساطفي  جدلا وجدنا كذلك أن الاعتقاد في الولي الصالح وبركته وكراماته أنتج

ناولت المتخصصة والشعبیة على حد السواء،ویرجع هذا الجدل إلى المدارس الفقهیة التي ت

یصل حد  الذي ختلافلااهو موقفها،و  إثباتالظاهرة واتخذت من النص الدیني مرتكزا في 

التناقض بین رأیین أحدهما یؤكد المشروعیة والآخر یعتبر الظاهرة من البقایا الشركیة التي 

  .یجب أن تحارب فكریا وواقعیا

 المعتقدات من ،التي تعتبرریرةالش العین إصابة في الاعتقاد ظاهرة انتقلنا بعد ذلك إلى دراسة

 في الاعتقاد استمر لقدو  في المجتمعات القدیمة، الشعبیة التي تمتاز بشیوعها وانتشارها

 حتى بعد شرها من والعلاج الوقایة على والسهر وأضرارها أذاها من والخوف العین إصابة

والذي  الشعبیة، قافةالث في نجد أن هذا المعتقد مترسخ تمع الجزائريلمجا فيو الإسلام، مجيء

عرف هذه الظاهرة وتناقلها  والمجتمع الجلفاوي كجزء من المجتمع الجزائري ،الأجیال توارثته

أفراده عبر التنشئة الاجتماعیة، حیث ینشأ الفرد الجلفاوي على تفسیر جل الأمور الفجائیة 

یرة، وفي السیئة التي تصیب الأفراد والجماعات والأشیاء، كنتیجة للإصابة بعین شر 

الطقوس للوقایة من العین جملة من  إتباعإلى  العائلات الممارسات الیومیة تنحوا

، الشعبي المخیال في مخزنة وهذه النصوص ،ومن ضمنها استعمال آیات وأحادیثالحسودة

 أو وقائیةلاستعمالها كوصفات  شعوریة لا أو حیث یتم استدعائها بطریقة شعوریة

أنها تحمل یعني  آیات وأحادیث في الظاهرة  ذكرهل مجرد ،وقد طرح التساؤل علاجیة

  .بالظاهرة الإسلاماعتراف 
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عــرف الســحر منــذ القــدم وألفــت فیــه الكتــب فــلا تكــاد عرجنــا بعــدها إلــى ظــاهرة الســحر،حیث 

عتبـر السـحر أحـدو ،إلا وعـرف السـحر إنسـانيحضـارة أو تجمـع  ُ مكونـات الثقافـة  في الجزائـر ی

مــــن مقــــالات وحصــــص تمامــــا بــــین مختلــــف الوســــائط الإعلامیــــة جــــد لهــــا تغطیــــة واهالتــــي ت

،كما یمیــل الخطـــاب الـــدیني تخصصــها قنـــوات تلفزیونیــة للســـحر والرقـــاة والمعــالجین الشـــعبیین

الآیات في ذكر السحر والسحرة ،ذلك أن السحریة حقیقة واقعة تأكید أن الممارساتالنقلي إلى 

قصــــیرتین فــــي معنــــى التعــــوذ تتخــــذان فــــي اشــــتمل القــــرآن الكــــریم علــــى ســــورتین قــــد ، و كثیــــرة

الإیمان بالسحر والكهانة ومـا  المدرسة العقلیةترفض ،في حین الاستعمال الشعبي تمیمة ورقیة

ل بعـض الآیـات والمعجـزات یـأو بتتفسـیر خـوارق العـادات، وذلـك فـي  یتصل بذلك من خرافـات

  .ائرة المعجزاتتأویلا یخضعها لقانون الأسباب والمسببات بدلا من أن تكون داخل د

مـواد  یتفـق عـادة علـى أنهـا دنسـة مثـل ، اسـتعمال ومن أشهر الممارسات الشعبیة للسحر نجـد

وأدوات مــن  الشــعر واللعــاب والــدم، وأرجــل حیوانــات محنطــة، ولعنــات وتعــابیر غیــر معتــادة،

للوقایـــة أو لنصــوص المقدســة ،كمــا تســتخدم اأشــیاء منبــوذة لكــي یــؤثر بواســطتها فــي الأرواح

  .المصابین بالسحر الجة المرضىمعل

الفكرة القائلـة ،وهي الاعتقادات الراسخة عبر العصورتطرقنا أیضا في هذا الفصل إلى إحدى 

أن العـــالم مســـكون بـــالجن، وقـــد تـــوارث العـــرب هـــذا الاعتقـــاد بســـبب تفـــاعلهم مـــع الحضـــارات 

بهـذه المخلوقـات  نامـالتي دفعتهم إلى الإی وبسبب طبیعة حیاتهم الصحراویة القاسیة  ،السابقة

  .ونسبوا إلیها فعل الخوارق
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فهنـــاك تصـــور   -حســـب المعتقـــد طبعـــا -ولأن عـــالم الجـــن وعـــالم البشـــر عالمـــان متجـــاوران

العلاقــة بــین الجــن و  وهــذههــذا التفاعــل بــین العــالمین ، بإمكانیــة الاتصــال بــین البشــر والجــن

صـائص غیـر خصـائص البشـر، الخلق له خ ، فهذاالتصور الإسلاميوجد له قبولا في  الإنس

یضـع القـرآن مسـتوى الاتصـال ،كمـا منها خلقته مـن نـار، ومنهـا أنـه یـرى النـاس ولا یـراه الناس

یســتطیع الجــن  أن یتلــبس ،وقد والجــن فــي  عــدة مراتــب فقــد یأخــذ مرتبــة الوسوســة الإنــسبــین 

  .الجنالنص الدیني مع المعتقد الشعبي حول بین منطوق  ااتساق،وهنا وجدنا بإنسان ما

من خلال ما ورد في هذا الفصل  وجدنا أن هناك مجال تماس بین المجرد متمثلا في النص 

، وهو ما سنحاول إثباته من خلال  فصول المعتقد الشعبيالدیني مع الملموس متمثلا في 

  .الجانب المیداني التالیة
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  :تمهید 

وكـــذلك تحدیـــد مجتمـــع الدراســـة ،یتنـــاول هـــذا الفصـــل إیضـــاحا لمـــنهج الدراســـة الـــذي اتبعناه

والكیفیـة التـي ،ثـم عـرض لكیفیـة بنـاء أداة البحث ،ووصف خصـائص أفـراد مجتمـع الدراسـة

ـــل ،طبقـــت بهـــا الدراســـة المیدانیة ـــي تحلی ـــي اســـتخدمت ف وأســـالیب المعالجـــة الإحصـــائیة الت

  .الإحصائیةالبیانات 

  :الدراسة الاستطلاعیة / 1

فهـي خطـوة  ،یعتمد معظم البـاحثین علـى الدراسـة الاسـتطلاعیة فـي أبحـاثهم العلمیـة  

،وفي دراستنا هذه تم تقسیم الدراسة الاستطلاعیة إلى قسمین ،قسـم وثـائقي ضروریة وهامة 

ــــة  ــــائق لهــــا علاق ــــد الباحــــث مــــن مراجــــع ووث ــــع تحــــت ی ــــم جمــــع كــــل مــــا وق ــــن ت نظــــري أی

  .،وهو الأمر الذي جعلنا نجمع معلومات حول الموضوع بالموضوع

ــــم نــــزول الباحــــث للمیــــدان مــــن أجــــل ملاحظــــة الظــــاهرة محــــل البحــــث عــــن  بعــــدها ت

قرب،حیث قام الباحث بالتردد على عدد مـن المقامـات والأضـرحة،والوعدات التـي تقـام فـي 

  .فترات زمنیة مختلفة وفي أماكن متعددة

عبـد "أو مـا سـماه الباحـث  البحـث مختلفـة مـن مجتمـع كما قام الباحث بمناقشة عینـات

، والتي تنوعت بین إجراء مقابلات فردیة مع عـدد 1بالمشاركة الفاعلة" الباسط عبد المعطي

جراء مقابلــــــة جماعیــــــة مــــــع عــــــدد مــــــن المبحــــــوثین ) حــــــوار جمــــــاعي(  مــــــن المبحــــــوثین،وإ

                            
 .38:أنظر الفصل الأول،ص 1
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ل هــذا مــن أجــل بلــورة تمثلها،كــ ةالمعتقــدات الشــعبیة الســائدة وكیفیــمجتمعین،للحــوار حــول 

  .صورة عن كیفیة اختیار العینة وتحدید الأداة الملائمة للدراسة

  :منهج الدراسة -2

تفرض طبیعة الظاهرة المدروسة والخصائص التي تمیزها،إضافة إلى الأهداف المراد 

المناهج تختلف باختلاف "تحقیقها،على الباحث المنهج العلمي الملائم حیث أن 

نهج وظیفته وخصائصه،التي یستخدمها كل باحث في میدان المواضیع،ولكل م

  .)1(" اختصاصه

رصدا  تطلبت،من المواضیع التي المعتقدات الشعبیة وعلاقتها بالنص الدینيوموضوع 

التي أوردنها في الفصل الأول " غیرتز" ،وانطلاقا من مقاربةلوجه نظر الفاعل الاجتماعي

الذي یسعى من  للفعل" الوصف المكثف"مد علىیعت حیث یرى أن على الباحث أن،للدراسة

 یلاءمالمنهج الوصفي هو الذي  فإننا نرى أن، 2رصد وجهة نظر الفاعل نفسه خلاله إلى

المعتقدات الشعبیة السائدة في على وصف  ناداعتم نالأن،موضوع البحث ناحسب رأی

  .  هاتشكل ءووصف الخلفیات التي تقف ورا مجتمع البحث

لوصفي على دراسة الظواهر كما توجد في الواقع،وصفا دقیقا كیفیا ویعتمد المنهج ا

من  على عرض البیانات المیدانیة في جداول بسیطة ومركبة وذلك ،كما اعتمدناوكمیا

                            
  . 102: ص  مرجع سابق ، عمار بوحوش ،: )1(

  .18: انظر الفصل الأول ،ص  2
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  .في ذلك بالنسب المئویة كوصف كمي للبیانات ینمستعین تحلیلها وتفسیر مدلولاتها، أجل

  :الدراسةأداة -3

میدانیة نقطة التلاقي بین البناء المفهومي لمشكلة البحث من جمع البیانات ال أداةتمثل 

وتستمد وجودها من كونها تسمح لمستخدمها  ،أخرىمن جهة  والواقع المراد دراسته جهة،

  .بجمع المعلومات الضروریة من المیدان لحل مشكلة البحث

مفتوح الق و مغلتنوعت بین ال  ؤالاس 60اسة تم استخدام استبیان یتكون من وفي هذه الدر 

  .مغلقالونصف 

  :المجال المكاني للدراسة  -4

  :التعریف بمكان الدراسة . 1.4

  : ولایة الجلفةالموقع الجغرافي ل 1.1.4

فیما بین  وجدكم جنوب العاصمة،حیث ت 300على بعد تقع  سهبیةالجلفة  هي ولایة 

  : یحدّها. شمالا 3°5و°33شرقا،و بین خطي العرض  °5و  °2خطي الطول

 .الشمال ولایة المدیة و تیسمسیلت من -

 .من الشمال الغربي ولایة تیارت -

 من الجنوب الغربي ولایة الأغوط -

 .من الشرق ولایة المسیلة و بسكرة -

 .من الجنوب الشرقي ولایة الوادي -
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 .و جنوبا ولایة غردایة و ورقلة  -

ا یمثل أي بم 2كم32.256,35تتمیز ولایة الجلفة بشساعة إقلیمها حیث تبلغ مساحتها 

  .من المساحة الكلیة للبلاد % 1,06

بلدیة  36تتكون حالیا من  هيو  1974ولایة بموجب التقسیم الإداري لعام أصبحت 

 .دائرة 12مجمعة في 

 :سكان الولایة 2.1.4

ینتسب سكان الولایة إلى قبیلة سیدي نایل وقد جاورهم فیها كل من 

سید  وأولادیدي یونس،بنو مایدة،ولاد بخیتة،اولاد سأولاد بن علیة،أالعبازیز،السحاري،

 وأولادسیدي سعید، وأولادجفال، وأولادزید،اهل دمد،الطیایبة،المویعدات الزناخرة  وأولاداحمد،

  1وغیرهم..واولاد رحمان،سیدي عیسى وأهل زنینة 

ا بعد أن أصبحت ولایة عام كما   1974عرفت ساكنة الجلفة تطورا سكانیا هامّ

بالنظر  4.5 %تضاعف التعداد السكاني للجلفة بحوالي بحیث خصوصا بعد الستینیات 

عدد ال 2008لیبلغ في ثم   241.849حیث كان عدد السكان آنذاك   1966لعام 

نسمة، إنّ هذا التطور الكبیر مردّه إلى الخصوبة المعبّر عنها بنسب  578 090 10

تجذب و تستقطب  و كذا إلى عامل الموقع الجغرافي الهام حیث ما فتئت الجلفة الموالید

                            
 أجداد تراث و وقیم عادات و مناقب من نبذة في المتكامل التحقیق موسوعة ، قویسم الأمین المیلود دارهال بن 1

 .13- 12ص ص  ، 2006 ، سامةأ دار ،1 ط ، 3 ،جالأوائل العروش
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و المحفزات الخدماتیة  ذا لما عرفته من إزدهار في الحركة التجاریةهالساكنة إلیها و 

  .      الأخرى المغریة

قال ساكنة الریف وشهدت الولایة حركة هجرة داخلیة وخارجیة كثیفة ،أین  تصاعد انت

عف ، بسبب ض2000إلى غایة  1997و  1996صوب المناطق الحضریة منذ إحصاء 

  الثقافي الذي ضاعف من حدّته ظرف أمني  الاجتماعيالتجهیز 

هذا و تصنّف الجلفة الآن كرابع ولایة على المستوى الوطني من حیث التعداد السكاني 

أنثى و بكثافة سكانیة  246 529ذكرا و  332 561بتعداد ) نسمة 578 090 10(

فیما بین % 3,2 كاني بلغ نسبة و بمتوسط معدّل نمو س 2ساكنا في الكم 34,71: تقدّر بـ

  .2008وفق الإحصاء السكاني لعام   2008و  1966سنوات 

  أسباب اختیار مكان الدراسة  2.4

ذلك أن  الباحث وحیث یقطن، يالجلفة حیث ینتم ولایةب أجریت الدراسة المیدانیة

ة شرط المعایشة والاحتكاك بأفراد المجتمع المبحوث یعد من الأمور المهمة في قضی

سیتیح للباحث الاتصال بأكبر عدد من أفراد المجتمع  ماممجتمع البحث، اختیار

یخضع الباحث في اختیاره  :( ر یقول الأستاذ محمد الجوهرياوفي هذا الإطالمبحوث،

  .1)للمنطقة التي سیجري علیها بحثه لإنتمائه لذلك المجتمع أو معایشته له معایشة وثیقة 

مجتمع  أفرادحیث أن هكذا نوع من الدراسات تتطلب قضاء فترة زمنیة طویلة بین 

                            
  .355:،ص1975القاهرة،:، دار المعارف1،ج -دراسة في الأنثربولوجیا الثقافیة -علم الفلكلورمحمد الجوهري ، 1
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رسین هذه الفترة االبحث،بما یمكنه من الذوبان في مجتمع الدراسة،وقد قدر بعض الد

على الباحث أن یقضي فترة زمنیة قد تصل ( بعام،حیث یقول محمد حسن غامريالزمنیة 

یلاحظ عادات الناس وسلوكهم ویتحدث معهم،ومن إلى عام،یعیش خلالها في مجتمع ما ،

خلال الملاحظة والمعایشة یقوم بوصف أشكال كثیرة من السلوك المألوف والتفكیر 

  .1)للجماعة التي یدرسها 

 :المجال الزمني للدراسة .5

وتم فیه التعرف على مجتمع البحث، وتطبیق الاستمارة الأولیة على مجموعة صغیرة من 

 إلى 2014 سبتمبر بدایة المرحلة من   هوقد دامت هذ ،افرد 20رت بـ قد مجتمع البحث

هذه الدراسة على ضبط الاستمارة النهائیة،من حیث  ا،وقد ساعدتن2014 أكتوبر نهایة 

  .بعض الأسئلة واستبدالها بأخرى إلغاءصیاغة البعض،كما تم  إعادةالصیاغة، حیث تم 

 2014 دیسمبر 01ودامت من : ائيبحث في شكلها النهمرحلة تطبیق استمارة ال -

هذه ،توزیع الاستمارة واستردادهاهي المرحلة التي تم فیها  2015دیسمبر 15إلى 

 .من هذه الدراسة  بعتم تحلیلها ومناقشة نتائجها في الفصل السا المعطیات 

  

  

  

                            
  .26: محمد حسن غامري،مقدمة في الأنثروبولوجیا العامة،ص  1
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  : للدراسة المجال البشري .6

تیار العینة وفق الاعتبارات خاوقد تم  أكثر من ملیون ساكنالجلفة ب سكان ولایةیقدر عدد 

  :التالیة 

لكي یطرح علیهم  بكل أفراد مجتمع البحثنه من الصعب على الباحث أن یتصل أبما 

الأسئلة ویحصل منهم على أجوبة، فإنه لا مفر من الالتجاء إلى أسلوب أخذ العینات التي 

  )1(.تمثل المجتمع الأصلي

  :یةوفق الاعتبارات التالبحث العینة تم أخذ  

) ریتشارد جیجر ( بما أن عدد سكان الولایة یتجاوز الملیون ساكن فإننا طبقنا معادلة 

  :،حیث المعادلة هي  2لتحدید حجم العینة

n=[(z/d)2x(0.5)2]/(1+1/N[(z/d)x(0.50)2-1]). 

الدرجة المعیاریة المقابلة لمستوى  Zحجم المجتمع،n ،Nحجم العینة :أن حیث 

  .نسبة الخطأ d،1.96ویساوي 0.95الدلالة

مفردة،تم تقسیمها  384وجدنا أن حجم العینة یساوي  من خلال تطبیق المعادلة المذكورة ،

توزیعها بصورة عشوائیة على المبحوثین ب ،وذلكولایةالدائرة هي مجموع دوائر  12على 

  .استمارة 380 استمارة على كل دائرة ،واسترجعنا منها 32وجمعها،حیث تم توزیع 

                            
 .64:عمار بوحوش،مرجع سابق ، ص )1(
،مجلة جامعة تشرین العینة العشوائیة مدراسة تحلیلیة مقارنة للصیغ المستخدمة في حساب حجشكیب بشماني، 2

 .90:ص ،2014، 36المجلد ،05العدد للبحوث والدراسات العلمیة،سلسلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة،
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  :ص عینة الدراسة خصائ. 6

  :خصائص عینة الدراسة وفیما یلي أهمها )  01( ل رقم یبین الجدو 

  التكرارات والنسب المئویة لخصائص عینة الدراسة) 01( جدول رقم 

  % النسبة المئویة  التكرار  الفئات  المتغیر

  65.79  250  ذكر  الجنس
  31.21  130  أنثى

  العمر

  22.89  87  سنة 30   - 20
  42.11  160  نةس 40  -  31
  16.84  64  سنة 50  -  41

  18.15  69  سنة 51أكثر من 
الحالة 

  الاجتماعیة

  57.37  218  )ة(متزوج 
  38.16  145  )ة(غیر متزوج  

  04.47  17  ) ة( أرمل 

المستوى 

  الدراسي

  13.95  53  أمي   
  12.63  48  ابتدائي
  24.74  94  متوسط
  15.00  57  ثانوي

  33.68  128  جامعي
الحالة 

  المهنیة

  35.79  136  یمارس عملا ثابتا
  33.68  128  یمارس عملا مؤقتا

  30.53  116  بدون عمل
)  %65.79(أن معظم أفراد عینة الدراسة ) 01( یتبین من خلال الجدول رقم : الجنس 

  .ھم من الذكور



 الإطار المنهج للدراسة الميدانية                                                              دس           االفصل الس 
 

212 
 

یلیهـا ) سنة 40-31(هم من الفئة العمریة ) %42.11(معظم أفراد عینة الدراسة : العمر 

، كمــا شــكلت الفئــة العمریــة ) % 22.89(، حیــث شــكلت ) ســنة 30 -20(الفئــة العمریــة 

 16.84(حــین كــان  يمــن عینــة الدراســة،ف) % 18.15(مــا نســبته )  ســنة 51أكبــر مــن (

  ) .سنة 51-41(من أفراد عینة الدراسة من الفئة العمریة ) %

  .ة هم من المتزوجینمن أفراد عینة الدراس)  %57.37: (الحالة الاجتماعیة 

مـن لـدیهم مسـتوى التعلـیم  یلیهـا) % 33.68(  نسبة الجـامعیینشكلت :  المستوى الدراسي

نســـبة مــن لـــدیهم مســتوى التعلـــیم ،فــي حـــین شــكلت )% 24.74(  بنســبة قـــدرها  المتوســط

أخیــرا و ،%)15.00(أمــا مــن هــم بــدون مســتوى تعلیمــي فكانــت نســبتهم %  15.00الثـانوي 

  ).%12.63(مستوى التعلیم الابتدائي من لدیهم  فئة 

،بینمـا كانـت نسـبة ) % 35.79( شكلت نسبة الذین یمارسون عملا ثابتـا : الحالة المهنیة 

ــــا مــــن  ــــدون عمــــل )% 33.68( یمارســــون عمــــلا مؤقت ــــذین ب ــــي حــــین جــــاءت نســــبة ال ،ف

  ).% 30.53(كالتالي

  :للدراسة   ةالإحصائی المعالجة. 8

  :ولغایات التحقق من فرضیاتها ، تم استخدام أسالیب للإجابة عن أسئلة الدراسة  

  .التكرارات والنسب المئویة لوصف خصائص عینة الدراسة  -
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  :عرض نتائج الاستبیان والتعلیق علیها 
  الأولیاء الصالحیننسبة إعتقاد أفراد العینة بوجود یبین :  02الجدول 

  
  التكرارات                                         

 ( %  )النسبة تكرار            الإجابة

 85.26 324 نعم
 03.58 12 لا 

 11.58 44 لا أدري
 100 380 المجموع

  
مــن مجمــوع   % 85.26 أي،مفــردة 324نلاحــظ أن   ، 02رقــم  مــن خــلال نتــائج الجــدول

ـــــاء الصـــــالحینیالمبحـــــوثین  ـــــل،عتقـــــدون بوجـــــود الأولی مفـــــردة  أي مـــــا نســـــبته  44 نجـــــد أن  بالمقاب

،في حــین وجــود الأولیــاء الصــالحین درون أو بــدون موقــف فــي قضــیةلا یــصــرحوا بــأنهم  11.58%

  .هم لا یعتقدون بوجود الأولیاء الصالحینقالوا بأن % 03.58 مفردة أي 12نجد أن 

یمهـد  هـذا التصـریح ،و تعتقـد بوجـود الأولیـاء الصـالحینهذا یدل على أن أكثـر أفـراد العینـة 

،حیـث سـتجعلنا هـذه النسـبة المعتبـرة مـن المجیبـین بـنعم نبحـث عـن خلفیـات  اتالإجابـلما بعـده مـن 

  .دد كبیر من أفراد المجتمع ،وسر انتشاره بین عالاعتقادهذا 
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  یوضح العلاقة بین العمر والإیمان بوجود الأولیاء الصالحین : 03جدول 

  

حین ،بینمــا یؤمنــون بوجــود الأولیــاء الصــال %85.26نســبته  یتبــین مــن خــلال المجمــوع العــام أن مــا

 %11.58فـي حـین یجیـب  یؤمنون بوجود الأولیاء الصـالحین، لا %03.16على العكس من ذلك 

  .بلا أدري

  :تتوزع إجابات المبحوثین كالآتي  عمروبإدخال متغیر ال

 94.20  % أكدوا أنهم یؤمنون بوجود الأولیاء عاما  50ین تفوق أعمارهم الــ من الذ

 .الصالحین

 92.19%  أكدوا أنهم یؤمنون بوجود الأولیاء  ]50-41[راوح أعمارهم بین الذین تتمن

 .الصالحین

 89.37%  أكدوا أنهم یؤمنون بوجود الأولیاء ] 40-31[أعمارهم بین من الذین تتراوح

 .الصالحین

  الایمان           
  بوجودالأولیاء                  

 العمر             

  المجموع  لا أدري  لا  نعم

 % ك % ك % ك % ك

20 -30 57  65.52  07  08.04  23  26.44  87  100  

31 -40 143  89.37  01  00.63  16  10.00  160  100  

41 -50 59  92.19  01  01.56  04  06.25  64  100  

  100  69  01.45  01  04.35  03  94.20  65  50أكبر من 

  100  380  11.58  44  03.16  12  85.26  324  المجمــــــــــــوع
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 65.52%  أكدوا أنهم یؤمنون بوجود الأولیاء ] 30-20[أعمارهم بین من الذین تتراوح

 .الصالحین

،فكلما كان بوجود الأولیاء الصالحین  الإیمانونسبة  عمرقة طردیة بین الهناك علا أنلاحظ ن

  .،والعكس صحیحالعمر كبیرا كلما كانت نسبة الإیمان بوجود الأولیاء الصالحین كبیرة

شأن جمعي  أنهالمعتقد الشعبي من خلال ما جاء في الجانب النظري وجدنا أن من خصائص 

على صیاغته،كما تعمل الأجیال المتلاحقة على بالضرورة،حیث تعمل عقول الجماعة 

تراجع نسبة الإیمان في وجود الأولیاء الصالحین لدى  لنا ،ونتیجة الجدول الحالي تبینصقله

خالدي هدى "الباحثة  إلیه توصلت ،وهذه النتیجة الأولیة تتوافق مع ماالأجیال الصغیرة نسبیا

 –یة للمجتمع النایلي بین الجیل الثاني والجیل الثالث القیم الثقاف((  في دراستها الموسومة" یاسمینة

 علىیعمل   النایلي الشباب من جدیدال الجیلحیث توصلت إلى أن  ،))دراسة میدانیة بولایة الجلفة

 تعد لم الشباب الأبناء نظر في أنه كما،للنوایل الثقافي الإرث مع تتوافق لا جدیدة ثقافیة قیم إنتاج

 أصبح بل عندهم مطروحة سابقةال المجتمعیة الثقافیة المسلمات أساس على بنیت التي عتباراتالإ

قدرة الأفراد یبین وهذا الطرح .1 رجعیة "اأفكار  همنظر  في وما قبلها یعتبر،جدیدة دینیة مرجعیة هناك

أن و وذلك لصالح تعویضات وتفسیرات جدیدة ومغایرة، على تعلم خیارات بدیلة لما هو شائع

تبعا لتبدل ظروف الحیاة بفعل التربیة أو بفعل التلاقح بین  تتبدل راتالمیولات والخیا

   .إلخ...الثقافات

  

  
                                                

  . 33:انظر الفصل الأول،ص1
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  یوضح العلاقة بین المستوى التعلیمي والإیمان بالأولیاء الصالحین :  04جدول 

  

یؤمنون بوجود الأولیاء الصالحین ،بینما  %85.26نسبته  یتبین من خلال المجموع العام أن ما

 %11.58في حین یجیب  یؤمنون بوجود الأولیاء الصالحین، لا %03.16على العكس من ذلك 

  .بلا أدري

  :تتوزع إجابات المبحوثین كالآتي  مستوى التعلیميوبإدخال متغیر ال

 98.11  % أكدوا أنهم یؤمنون بوجود الأولیاء هم بدون مستوى تعلیمي  ین من الذ

 .الصالحین

 93.75%  أكدوا أنهم یؤمنون بوجود الأولیاء  لدیهم مستوى التعلیم الإبتدائيالذین من

 .الصالحین

 93.62%  أكدوا أنهم یؤمنون بوجود الأولیاء  لدیهم مستوى التعلیم المتوسطمن الذین

 .حینالصال

      الایمان بوجود     
  الاولیاء              

المستوى التعلیمي             

  المجموع  لا أدري  لا  نعم

 % ك % ك % ك % ك

  100  53  01.89  01  00  00  98.11  52 أمي

  100  48  06.25  03  00  00  93.75  45 ابتدائي

  100  94  05.32  05  01.06  01  93.62  88 متوسط

  100  57  21.06  12  05.26  03  73.68  42  ثانوي

  100  128  17.97  23  06.25  08  75.78  97  جامعي

  100  380  11.58  44  03.16  12  85.26  324  المجمــــــــــــوع
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 75.78%  أكدوا أنهم یؤمنون بوجود الأولیاء لدیهم مستوى التعلیم الجامعي من الذین

 .الصالحین

 73.68%  أكدوا أنهم یؤمنون بوجود الأولیاء  ثانويلدیهم مستوى التعلیم المن الذین

 .الصالحین

بوجود الأولیاء  الإیمانونسبة  التعلیمي لمستوىبین ا كسیةععلاقة  هناك أنلاحظ ن

نسبة الإیمان بوجود الأولیاء الصالحین  قلتكلما  زاد المستوى التعلیمي،فكلما كان لصالحینا

  .كبیرة،والعكس صحیح

لدرجـة الإیمـان بوجـود الأولیـاء الصالحین،توضـح أن هـذا هذا الجدول والنسـب المرتفعـة  بیاناتلكن 

هــذه الفروقــات الموجــودة  ،أمــامتأصــل بقــوة فــي بنیــة الــوعي الثقــافي الشــعبي وحتــى النخبوي المعتقــد

عنـــــدها  حساســـــیة  المعتقـــــدات الشـــــعبیة  فهـــــي تؤكـــــد مـــــا جـــــاء فـــــي الجانـــــب النظـــــري  فـــــي كـــــون

و كـــورتیس ) Borhek(،حیث یقـــول بوریـــك ،والتي  یعتبـــر المســـتوى التعلیمـــي أحـــد مؤشـــراتهاللتمـــدین

)Curtis (فـراد عـن بعضـهم أن التمدین یمـارس أثـرا تـدمیریا علـى المعتقـدات الجماعیة،لأنـه یعـزل الأ

 الصــالحین وهــو مــا ظهــر مــن خــلال المنحــى التنــازلي فــي نســبة الإیمــان بوجــود الأولیــاء 1الــبعض،

  .مقارنة بالمستوى التعلیمي

  

  

  

                                                
  .112:ع ،صانظر الفصل الراب 1
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  حسب رأي العینة من ظاهرة الأولیاء الصالحین الإسلامیبین موقف :05الجدول رقم 

  التكرارات                         
 الإجابة           

 ( %  )النسبة  رارتك

 85.26 324 نعم یعترف بوجود الأولیاء الصالحین
 03.58 12 لا یعترف بوجودهم

 11.58 44 لا أدري
 100 380 المجموع

  
ي یعتـــرف بوجـــود الأولیـــاء الإســـلامتـــرى بـــأن الـــدین مفـــردة  324أن  05یبـــین الجـــدول رقـــم 

لا تدري مـا موقـف  % 11.58نسبته مفردة أي ما  44، كذلك  نجد أن %85.26أي  الصالحین 

لا یعتـرف بوجـود  يالإسـلامالـدین فتـرى أن  %03.58مفردة أو  12، أما من هذه الظاهرة الإسلام

  . الصالحینظاهرة الأولیاء 

ن بــالمعنى(اســتدعاء المســتجوبین لــبعض الآیــات والأحادیــث  فــي أكثــر الحــالات للتــدلیل  ) وإ

 یجعلنا نستشـف بدایـة أن هنـاك بعـدا دینیـا فـي قضـیة الأولیـاء، ولیاءالأیقر بوجود  الإسلامعلى أن 

  .الصالحین 

ـــرى  ي لا یعتـــرف بوجـــود ظـــاهرة الإســـلاممـــن مجمـــوع المبحـــوثین أن الـــدین  03.58بینمـــا ی

 الأولیاء الصالحین،وهم في هذا النفي إنما یؤكدون على وجود شریحة تقرأ النصوص الدینیة بطریقة

  .ما هو شائع مجتمعیال مخالفة

یضعهم في خانة المتـرددین فـي الخـروج ، من مجموع المبحوثین % 11.58في حین توقف 

 ابو التـي لـم یجـرؤوا بعـد علـى الخـروجطـزال مـن المواضـیع التـإمـا لا  هـيبرأي حول هذه الظاهرة ،ف
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برأي مخـالف للمجتمـع ولضـمیره الجمعـي،أو أن المبحـوث لـم یقـع ضـمن الظـروف التـي تجعلـه  فیها

  .الدینیة مشروعیتهامدى  أصلا و قضیةالیفكر في هذه 

ورد في الجانب النظري  من خلال ما سبق نجد أن إجابات أغلبیة المبحوثین تتوافق مع ما

 التقي الصالح و أن الإنسان ،الحسنى االله أسماء من اسم الوليوجدنا أن  ،حیثحول هذه الظاهرة

ي هللا((: الآیة  بنص ولیه تعالى االله أن تعالى،كما الله ولي وقد دخلوا في كنف  ))ا آمنو الذین ولِ

ألا إن أولیاء االله لا خوف علیهم ولا هم ( االله فهم محمیون من كل مكروه إذ یقول تعالى 

صلاة التشهد في  كل والإیمان بوجودهم من أصول السنة حتى أن المسلم في ،  1...)یحزنون

  .هم ثابت دینیا كما هو ملاحظفوجود "السلام علینا وعلى عباد االله الصالحین :" قولی

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 .145:الفصل الخامس،صانظر   1
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   حسب رأي المبحوثین یبین حالة الأولیاء الصالحین:  06الجدول رقم 

  التكرارات                                 
 الإجابة       

 ( %  )النسبة  تكرار

 41.84 159 من الأحیاء
 09.21 35 من الأموات
 34.21 130 من الإثنین
 14.74 56 بدون جواب
  100  380  المجموع

  :أعطیت للمبحوثین ثلاثة بدائل أو خیارات ، فكانت إجابات المبحوثین كالتالي 

 159  ترى بأن الأولیـاء الصـالحین یكونـون من مجموع المبحوثین  % 41.84مفردة أي

  .من الأحیاء

 35  الولي الصالح یكون من الأمواتترى أن  % 09.21مفردة أي . 

 130 هنــــاك مـــــن الأولیــــاء الصـــــالحین مــــن هـــــو مـــــن  تـــــرى أن  % 34.21 فــــردة أيم

 .الأموات،وفیهم من هو من الأحیاء

 56  جواب ، أو بدون موقف في هذه القضیةبقیت بدون  % 14.74مفردة أي.  

المعتقــدین فــي  الأمــور الخلافیــة بــین مــن بــینهــذه الأرقــام الــواردة أعــلاه نجــد أن  مــن خــلال

صـفة الوجـود هـذه كیـف تكـون ؟ لـولي أمـر محسـوم بالنسـبة إلـیهم،لكن ،فقضیة وجود اوجود الأولیاء

تمیـل ف،ففـي الوقـت الـذي اوكیف یتمثلها المعتقد ،هذا موطن الخلاف والتجاذب بـین مختلـف الأطر 

ــــولي یجــــب أن یكــــون حیــــا،نرى نســــبة مهمــــة تعتبــــر أن الأولیــــاء  ــــى أن ال آراء أغلبیــــة المعتقــــدین إل

ولــي  البركـة والأولیــاء والربوطیـة قــد ولـى وماعــاد فـي زماننــا هـذاالصـالحین هـم مــن الأمـوات ،فــزمن 
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،بینمـا تقـف نسـبة معتبـرة موقفـا وسـطا بـین المـوقفین فظـاهرة ) یصرح عـدد مـن المبحـوثین ( حقیقي 

الولي الصالح لا ترتبط بحیاة الشخص الولي ولا بموته،بل لهـا اعتبـارات أخـرى ،لـذلك فهنـاك أولیـاء 

مـن  آخـر یصـرح عـدد( یخلوا منهم زمـان إلـى قیـام السـاعة  لاحیاء ،فهم صالحون أموات وآخرون أ

  .،وتؤكد عینة البدون رأي في هذه القضیة على موقفها من خلال هذا السؤال أیضا )المبحوثین

ــالرجوع إلــى الجانــب النظــري للأطروحــة نجــد أن اجابــات المبحــوثین لا تخــرج عــن مــا ورد  ب

رتبط بالمنافع الحاصلة بسـببهم ،فهـم مـن الأحیـاء حـین یحسـنون فیه،حیث حالة الأولیاء الصالحین ت

  حالــة الــولي بعــد موتــه أو واختلفوا فـي ،للآخـرین بمــا یســتطیعونه مــن بـذل للمــال والمســاعدة والــدعاء

،حیـث وجـدنا  )التوسـل بـالولي الصـالح بعـد موتـه (الرابعـة  وسـیلة السمیناه  في الجانب النظـري  ما

لا یعنـي فنـاءه، ولـیس هـو نهایـة الحیـاة، بـل هـو  الإنسـانمـوت  تقـدون أنیعأن أصحاب هـذا الـرأي 

وهذا مـا تثبتـه بعـض آیـات القـرآن التـي تصـرح علـى بقـاء الأرواح بعـد انفصـالها . نافذة لحیاة جدیدة

القــرآن الاتصــال بعــالم الأرواح، فهنــاك آیــات عدیــدة تؤكــد بــأن  ،كمــا یجیــزعــن الجســد بفعــل الموت

باقیـــة، ولــم تنقطـــع هـــذه العلاقـــة لحـــد الآن مثــل ســـلام القـــرآن الكـــریم علـــى  ىمصــلة الانســـان بالقـــدا

للنبــي صــلى االله علیــه و ســلم فــي التشـهد، فــإذا كانــت علاقتنــا وصــلتنا مقطوعــة مــع  تنـاالأنبیاء،وتحی

ــــى،النبــــي فمــــا معنــــى تحیــــة كهــــذه وبشــــكل المخاطبة الأحادیــــث الصــــحیحة التــــي رواهــــا  إضــــافة إل

  1.بعد موتهم ة الاستعانة بأولیاء اهللالمحدثون، وهي تجیز صح

ه هـــو محـــور هـــذ بقـــاء أرواح المـــوتى حیـــثنظریـــة المـــذهب الحیـــوي ذا الـــرأي یتوافـــق مـــع هـــ

ـــة ـــي لأو .النظری ـــة الرائ ـــي الحقیقـــة أو رواحرؤی ـــام دل المـــوتى ف ـــي المن ـــلف ـــاء أرواح المـــوتى  ی ـــى بق عل

                                                
  .163-157: أنظر الفصل الخامس،ص ص  1
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الأمــر التقــرب إلیهــا لتجنــب  ي هــذاقتضــویواســتمرار اتصــالها بالأحیــاء وتمكنهــا مــن نفعهــم وضــرهم 

  1.أذاها واستدرار عطفها 

   حسب رأي المبحوثین یبین من یمكن أن یكون ولیا صالحا: 07الجدول رقم 

  التكرارات                                 
 ( %  )النسبة  تكرار الإجابة

 77.89 296 بعض الأشخاص فقط
 07.37 28 یمكن لأي شخص إدراكها

 14.74 56 واببدون ج
 100 380  المجموع

  

بعــض الأشــخاص فقــط هــم مــن یمكــنهم أن مفــردة تــرى بــأن  296أن  07یبــین الجــدول رقــم 

 لا % 14.74مفــردة أي مــا نســبته   56 ، كــذلك  نجــد أن %77.89أي  یكونــوا أولیــاء صــالحین

لح هـي متـاح بلوغ مرتبة الولي الصافترى أن  %07.37مفردة أو  28، أما جیب على هذا السؤالت

  .إدراكها لأي شخص 

نـرى أن أغلـب المبحـوثین ،یقصـرون فئـة من خلال البیانات الإحصـائیة المبینـة فـي الجـدول 

یبینهــــا  لاعتبــــاراتوهــــذا الأولیــــاء الصــــالحین علــــى بعــــض الأفــــراد دون غیــــرهم مــــن أفــــراد المجتمع،

  .المستجوبون في جوابهم عن السؤال الموالي 

                                                
  .133، ص   مرجع سابقعبد االله دراز ،  1
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وع المبحــوثین أن مرتبـة الــولي الصــالح،لا یخـتص بهــا أفــراد مـن مجمــ % 07.37بینمـا یــرى 

ـــرهم ،فهـــي متاحـــة  ـــا مـــن أولیـــاء االله دون غی ـــرد العـــادي یصـــبح ولی لمـــن أراد بشـــروط إن اتبعهـــا الف

  .الصالحین

حول جزئیة من  المبحوثینالنظري نجد أن هناك تقاربا بین ما یعتقده جانب بالرجوع إلى ال

فإما یأتینكم مني   : قال تعالى ،ه النصوص الدینیة في هذا السیاقیمكنه أن یكون ولیا،وما تورد

وتتعدد صورة الولي الصالح في .123سورة طه  هدى فمن اتبع هداي فلا یضل ولا یشقى

معرفة  منبالأعمال الصالحة  اءالصلح،و أولاد النبيكبالولادة  اءالصلحالمخیال الشعبي،فهناك 

والمجاذیب والبهالیل  البلهاءوهم  بالحمق اءالصلح اك أیضا،وهنوسلوكات صحیحة وكرم واستقامة

  1.ومن یقومون بتصرفات غریبة ینظر إلیهم بكثیر من الاحترام الشعبي
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   حسب رأي العینة یبین  مصادر صفات الولي الصالح:  08الجدول رقم 

  التكرارات                            
 الإجابة

 ( %  )النسبة  تكرار

 32.62 124 عن طریق الوراثة
 34.74 132 عن طریق العبادة

 17.90 68 صدفة
 14.74 56  بدون جواب
  100  380  المجموع

  

الــولي الصــالح صــفة ومكانــة تكتســب عــن مفــردة تــرى بــأن  124أن  08یبــین الجــدول رقــم 

بــأن  تـرى %34.74مفـردة أي مـا نســبته   132فــي حـین نجــد أن ، % 32.62أي  طریـق الوراثـة 

 %17.90 يمفـردة أ 68،أما العبادات ةالوصول إلى مكانة الولي الصالح تكون عن طریق ممارس

بـدون جـواب   %14.74مسـتجوب أي  56ویقـف .تأتي صـدفة فترى أن بلوغ مرتبة الولي الصالح 

  .حول هذه القضیة

،تــرى بــأن الوصــول إلــى مرتبــة الــولي  %34.74بــأن  لاحــظمــن خــلال معطیــات الجــدول ن

  .،فهي الطریق الموصل إلى هذه الدرجة الح إنما تكون بتكثیف العبادات الص

 ،إمـامن مجموع المبحوثین أن درجة الولایة تكتسب عن طریق الوراثـة  %32.62یرى بینما 

ما مـن شـیخ صـالح عائلة صالحین فیتوارث أبنائهـا هـذه الصـفة هاعائلة مشهود لها بأنمن   ارثهـو ی،وإ

  .أحد طلبته أو مریدیه
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ـــأتي  %17.90حـــین یتجـــه  فـــي ـــولي الصـــالح قـــد ت مـــن المبحـــوثین إلـــى أن الوصـــول إلـــى درجـــة ال

حامـل هــذه الصـفة قــد لا یـدركها إلا حــین ولا عطیـة ،حتــى أن  صـدفة،بدون تخطـیط مســبق ولا إرث

  .یقع في مواقف معینة 

حـوثین لا یحسـم العبـادة للمبو  بالنسـبة لصـفتي الوراثـة) التعامـل مـع السـؤال ( إن التقارب بـین الآراء 

وهـذا الـذي یتناسـب مـع الـنص ،مصـادر اكتسـاب صـفة الـولي ،ممـا یفـتح بابـا للبحـث  فـيالاستنتاج 

  .الدیني الذي هو الآخر غیر حاسم في هذه القضیة 

  یبین نسبة زیارة أفراد العینة لمقامات الأولیاء الصالحین :  09الجدول رقم 

  التكرارات                          
 ( %  )النسبة  تكرار بةالإجا

 88.95 338 نعم
 11.05 42 لا

 100 380 المجموع
أي  ینالصــالح اءولیــالأســبق وأن زارت مقامــا لأحــد مفــردة  338أن  09یبــین الجــدول رقــم 

لــم یســبق لهــا أن زارت مقامــا  % 11.05مفــردة أي مــا نسـبته   42،فـي حــین نجــد أن  % 88.95

  .ینالصالح اءولیالأ لأحد

،یجعلنا نبحـــث عـــن الســـبب النســـبة المرتفعـــة مـــن الزائـــرین لمقامـــات الأولیـــاء الصـــالحین هــذه

ات الموالیـــة ،حیـــث نضـــع اعتبــــار  الجـــداولالكـــامن وراء ذلـــك،وهو مـــا ســـنحاول الإجابـــة علیـــه فـــي 

  :ومؤشرات قد تساعدنا على فهم سبب ارتفاع نسبة الزائرین للمقامات،وهذه المؤشرات هي 

  . على سبب ارتفاع عدد الزائرین  المنطقة كمعیار یدللانتشار المقامات في  -
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 .من هذه الظاهرة يالإسلامموقف الدین  -

 .الفوائد المتوقعة أو المجربة للزیارة  -

  ).إلخ ..سیاحة،تقلید،فضول،( أبعاد غیر دینیة  -

مـــن مجمـــوع المبحــوثین تقـــول بأنـــه لـــم یســبق لهـــا زیـــارة مقامـــات لأولیـــاء  % 11.05بینمــا نجـــد أن 

 أوشخصـي  أوأسـري  أوین ،وهذا یجعلنا نتساءل أیضا عن السبب وراء ذلك ،هل هـو دینـي صالح

ضــمن هــذا الســـیاق الجــداول الموالیــة تعطـــي مؤشــرات حــول أســـباب التفــاوت فــي إجابـــات و مــاذا ؟ 

  .المبحوثین ومرجعیتها التي تختلف حسب المؤشرات المذكورة آنفا

  و ولائم لتكریم أحد الأولیاء بالمنطقة یبین  نسبة إقامة وعدات أ:  10الجدول رقم 

  التكرارات                           
 ( %  )النسبة  تكرار  الإجابة

 57.90 220 نعم
 31.05 118 لا

 11.05 42 لا أدري
 100  380  المجموع

  

مفــردة یصــرحون أن هنـاك وعــدات وولائــم تقـام فــي منطقــتهم  220أن  10یبـین الجــدول رقـم 

مفـــردة أي مـــا نســـبته   118،فـــي حـــین نجـــد أن  % 57.90لأحـــد الأولیـــاء الصـــالحین أي تكریمـــا 

مفـردة أي  42أمـا .ین بمنطقـتهمأحـد الأولیـاء الصـالح لا توجد وعدات لتكـریم بأنهتقول  % 31.05

  .لا علم لها بوجود وعدات أو ولائم لتكریم الأولیاء في منطقتهم % 11.05ما نسبته 
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ـــل ظـــاهرة إقامـــة الوعـــ التـــي عرفهـــا القدیمـــة  دات لتكـــریم الأولیـــاء مـــن العناصـــر الثقافیـــةتمث

التي یحــرص علــى فــي المجتمــع الجلفــاوي محــل البحــث،و  هــذه الظــاهرة لا زالــت موجــودةو 1الانســان،

  .العدید من الوعدات وفي مختلف بلدیات الولایة  عاماستبقاءها،حیث یشهد كل 

مقامـــات  أن زیـــارة ل بیانـــات الجـــدول الحـــاليالقـــول مـــن خـــلا یمكـــن 09رقـــم بـــالعودة إلـــى الجـــدول  

تــواتر إقامــة مثــل هكــذا تظــاهرات ومشــاهد فــي المنطقــة ،أو لقربهــا مــن محــل الأولیــاء قــد ترجــع إلــى 

  .إقامة الزائر

هنـاك مـن یحـرص علـى نا بالمقابل ومن خلال بیانـات الجـدول الحـالي أیضـا نجـد أن غیر أن

،وهو مــا یــدل علــى وجــود دافــع غیــر مؤشــر التــواتر الزیــارة علــى الــرغم مــن بعــدها عــن مقــر إقامتــه

  .لانتشار والقرب،وقد یكون للعامل الدیني البعد الأكبر في ذلكاو 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

لحضارة أوردنا في الفصل الرابع أن ظاهرة إقامة احتفالات شعبیة عند أضرحة الأبطال وتقدیم القرابین إلیها كان موجودا في ا 1
 .الاغریقیة
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  یبین نسبة حضور أفراد العینة للوعدات المقامة لأولیاء المنطقة:  11الجدول رقم 

  التكرارات                            
 ( %  )النسبة  تكرار الإجابة

 57.73 127 نعم
 42.27 93 لا

 100 220 المجموع
  

مفــردة یصــرحون أنهــم  حضــروا للوعــدات والــولائم التــي تقــام  127أن  11یبــین الجــدول رقــم 

مفـردة أي مـا   93،فـي حـین نجـد أن  % 57.73في منطقتهم تكریما لأحد الأولیاء الصـالحین أي 

  .أحد الأولیاء الصالحین بمنطقتهملتكریم  تحضر وعدات مل بأنهاتقول  % 42.27نسبته 

علـــى الطـــابع القصـــدي للزیارة،حیـــث ورغـــم  وهـــذا یـــدلینـــة تتمســـك بالزیـــارة عنحــن هنـــا أمـــام 

،وهــو مــا یجعــل مــن عامــل الجغرافیــا مقامــات أخــرى خــارج منطقتهم البعــد،یحرص هــؤلاء علــى زیــارة

الوعـدات  بزیـارة  لتـزموالتـي ت ،بعكس الفئـة التـي تقـول نعـمبینهم وبـین الزیـارة والمنطقة لا یقف حائلا

  ) .أسریة أو شخصیة أو مناطقیة ( نتیجة عوامل المقامة بالمنطقة ،وهنا قد یكون سبب الزیارة 

،بما یرجح )  10الجدول رقم ( ویمكن إضافة هذه الفئة إلى الفئة الناتجة عن الجدول الذي قبله 

  .مات الدینیةفرضیة البعد الدیني الكامن وراء زیارة الأولیاء والمقا
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  یبین عدد مقامات الأولیاء بالمنطقة  :  12الجدول رقم 

  التكرارات                           
 الإجابة

 ( %  )النسبة  تكرار

 06.84 26 ولي واحد
 82.10 312 أكثر من ولي

 04.48 17 لا یوجد
 06.58 25  لا أدري
 100 380  المجموع

  

مفــردة یصــرحون أن هنــاك أكثــر مــن ولــي فــي منطقــتهم أي  312أن  12یبــین الجــدول رقــم 

مقــام ولــي  وجــد ی بأنــهتقــول  % 06.84مفــردة أي مــا نســبته   26،فــي حــین نجــد أن  % 82.10

 مقامـــات مـــن عدمـــهلا علـــم لهـــا بوجـــود  % 06.58مفـــردة أي مـــا نســـبته  25أمـــا .بمنطقـــتهم واحـــد

ــاءل تمامــا وجــود  %04.48نســبته  ة أي مــامفــرد 17تنفــي ،فــي حــین فــي منطقتهم الصــالحین لأولی

  .مقامات في منطقتهم

كنتیجــة علــى الهــامش وأولیــة یمكــن أن نقول،كلمــا زادت المقامــات الدینیــة فــي منطقــة مــا كلمــا زادت 

،ومــن خــلال الجانــب  09رقــم  الجــدول خلصــة مــنتدلــت علیــه النســبة المس ،وهــو مــانســبة الزیــارة 

بانتشـــار القبـــاب ومـــزارات الأولیـــاء علـــى مجمـــل  تتمیـــز النظـــري أشـــرنا أیضـــا إلـــى أن الجلفـــة ولایـــة

غیر  ة وفق هذا السیاقمكنلأوحیز مقدس فا أي أن لكل ولي صالح مجال جغرافي محدد ،مساحتها

وهــو مــا  .مــن المكــان مختلفــة نوعیــا عــن بعضــها أجــزاءیوجــد  المتــدین ، للإنســانبالنســبة ة متجانســ
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اخلع نعلیك لأن المكان الذي توجـد فیـه    لهقال االله القرآن في قصة موسى علیه السلام  حین أكده

  .هو أرض مقدسة

الســیاق التــدرجي للأســئلة ،محتــوى هــذا الســؤال یشــكل حلقــة وصــل مهمــة بــین الســؤال  إطــار فــيو 

،والسـؤال الـذي یلـي هـذا الأخیـر ،فهـو  09السابق والمؤشـر الـذي اعتمـدناه فـي تحلیلنـا للجـدول رقـم 

علــى الأســئلة  اللاحقــة ،حیــث  للإجابــةمكننــا مــن تحضــیر المبحــوث یلعــب دور ســؤال اســتطلاعي ی

 أیѧѧن 1.اجتمــاعيیكــون ذو بعــد دینــي أو قــد عــدد الأولیــاء متجــذر فــي المشــهد العــام للمنطقــة والــذي 

  .2من خلال تسمیتھم أولاد سیدي فلان یرتبط كل عرش في منطقة الجلفة بصالح ما،

  البركة بین أولیاء المنطقة یبین  تفاوت درجة النفع و :  13الجدول رقم 

  التكرارات                          
 ( %  )النسبة  تكرار الإجابة

 77.37 294 نعم
 03.95 15 لا

 0.79 03 لا أدري
 17.89 68 بدون جواب
 100 380  المجموع

  

یصـرحون أن هنـاك تفاوتـا  % 77.37أي مـا نسـبته  مفـردة  294أن  13یبین الجدول رقـم 

 %17.89مفـردة أي مـا نسـبته   68درجة النفـع والبركـة بـین أولیـاء منطقتهم،فـي حـین نجـد أن  في

                                                
ألحقت بمقامات الأولیاء زوایا لتحفیظ القرآن الكریم،وصارت محجا لطلبة العلم الشرعي،ولزیارة المریدین التي لا تنقطع على مدار  1

  .السنة،وهي تتوزع على مساحة الولایة 
  .150:انظر الفصل الخامس،ص 2
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فهي تنفي فكرة التفاوت   % 03.95مفردة أي ما نسبته  15أما .تقف بدون جواب في هذه القضیة

أنهــم لا  %00.79نســبته  أي مــا مــن عناصــر العینــة 03 ویــرى  ،بــین الأولیــاء فــي النفــع والبركــة

  .ن فكرة التفاوت شیئا لذا یكتفون بالجواب لا أدريیدرون ع

وت في درجة النفع والبركة بین أولیاء المنطقة،مما اتبعا لنتائج الجدول فإنه یظهر جلیا وجود تف

ة ،بناء على تجارب سابقة شخصیة أو تجارب ر معنویة للزیا یؤكد توقع فائدة حسیة أو

  .09متمدناه في تحلیلنا للجدول رقوهذا ما یؤكد فعالیة المؤشر الذي اع.الآخرین

    حسب رأي المبحوثین زیارة مقام الولي الصالح دیبین فوائ:  14الجدول رقم 

  التكرارات                           
 الإجابة

 ( %  )النسبة  تكرار

 81.32 309 نعم
 03.42 13 لا

 15.26 58 لا أدري
 100 380  المجموع

  

یصـــرحون أن لزیـــارة الأولیـــاء فوائـــد  % 81.32مفـــردة أي  309أن  14یبـــین الجـــدول رقـــم 

تـرى بأنهـا  لا تـدري عـن الموضـوع  % 15.26مفـردة أي مـا نسـبته   58مجربة ،في حین نجد أن 

  .تماما  أن تكون لزیارة الأولیاء فوائد مجربة تنفي  % 03.42مفردة أي ما نسبته  13أما .شیئا 

وجـدنا أن هنـاك أسـباب رئیسـیة تـدفع إلـى زیـارة مقامـات من خلال معطیات البحث المیداني 

الأولیــاء ،فمعظــم مقامــات الأولیــاء الصــالحین لهــا بعــد وظیفــي عنــدهم،وهم الأغلبیــة فــي العینــة وقــد 
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تتراوح الوظیفة من طلب العون من الولي،وصلة الأقارب ،والحفاظ على تماسك الجماعة من خلال 

 إنجــابالشــفاء مــن الأمــراض المستعصـیة ،كــالعقم وعــدم فـض النزاعــات ورأب الخلافــات إلــى طلـب 

  .الذكور أو المس من الجن أو من عمل سحري 

والحكایــات فـــي هـــذا الإطـــار كثیـــرة جـــدا عــن كرامـــات الأولیـــاء وقـــدرتهم العجیبـــة علـــى تلبیـــة 

،وقد أورد أحد أئمة المنطقة في كتابه قصیدة لسـیدي إبـراهیم ات مریدیهم وقاصدیهم بنیة صادقةطلب

ع ضــمنها الشــیخ فوفــي زیــارة الأولیـاء أحیــاء وأمواتــا أســرار ومنــا( لتـازي ضــمنها فوائــد زیــارة الأولیــاءا

  :،وهذه نخب منها سیدي ابراهیم التازي قدس االله سره

  ومفتاح أبواب الهدایة والخیر*** زیارة أرباب التقى مرهم یبري

  زروتشرح صدرا ضاق من سعة الو *** وتحدث في القلب الخلي إرادة 

  :إلى أن یقول ...

  1.)تأدب مملوك مع المالك الحر*** فزر وتأدب بعد تصحیح نیة 

أن زیارة المقامات  مجـرد مخلفـات وبقایـا ثقافیـة،وهي لا وظیفـة لهـا ،بینما یرى المجیبون بلا 

  .بالنسبة إلیهم 

ــا نلاحــظ أن مــن ــدة التــي یرتج أهــم هن ــارة المقامــات هــو الفائ یهــا الأســباب التــي تــدفع إلــى زی

ذیعـت أ الزائر،فتفاوت النفع والبركة للولي ترتبط بالنفع الملموس الذي یحدده الزائر حیث انـه كـل مـا

  .في فوائد حسیة كثیرة أملاه ،یالقوى الخارقة والنفعیة للولي كلما كثر عدید مرید

                                                
 . 227-226:،دار هومة،الجزائر،ب ت ،صهب أهل الحق الصوفیةحقیقة السلفیة الوفیة مذانظر كتاب،عبد القادر الشطي ، 1
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نابعــة مــن  والأولیــاءإلــى زیــارة المقامــات  واوحســب الجانــب النظــري فــإن الأســباب التــي تــدع

ـــة ،فـــي كشـــف أســـرار النـــاس واطلاعهـــم علـــى أمـــورهم  مبهـــار المجتمـــع بكرامـــاتهم وقـــدراتهان الخارق

 إجابــــاتالمســــتقبلیة وتحقیــــق رغبــــاتهم وتفــــریج الكروب،وهــــو الأمــــر الــــذي تأكــــد عملیــــا مــــن خــــلال 

  .المبحوثین

 ومن العوامل التي ساعدت على الاعتقـاد بـأن الـولي الصـالح لـه قـوة خارقـة هـي قدرتـه علـى إظهـار

الكرامات، فهناك ما لا یمكـن حصـره مـن حكایـات عـن أولیـاء، اسـتجیبت دعـوتهم فـإذا مـا دعـا شـیئا 

ذا غضــب  وقــد خلــدت هــذه الحكایــا فــي قصــص وأشــعار تتــداولها ..1)).انــتقم الجبــار لــه (( حــدث وإ

  2الألسن جیلا بعد جیل

  الولي الصالح لطلبات زواره  استجابة إمكانیةیبین  : 15الجدول رقم 

  التكرارات                           
 ( %  )النسبة  تكرار الإجابة

 81.06 308 نعم
 06.84 26 لا

 12.10 46 لا أدري
 100 380  المجموع

  

ــولي الصــالح یصــرحون أن  % 81.06مفــردة أي بنســبة  308أن  15یبــین الجــدول رقــم  ال

  % 06.84ینـة  أي مـا نسـبته عنصـر مـن عناصـر الع 26  ینفـي،فـي حـین لطلبات زواره جیبیست
                                                

  .235:أنا ماري شیمل،ص  1
من ) في المنطقة ینطق سیدي محاد بن بلقاسم( قصة سیدي محمد بن بلقاسم  37ذكر ادمون دوتي في كتابه الصلحاء صفحة  *

ة العصر،وأن السائق لم یستطع استئناف زاویة الهامل قرب بوسعادة،وأنه استطاع ایقاف القطار الذي یركبه لأداء صلا
  .الرحلة إلا بعد انتهاء الصالح من صلاته
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فهي لا تـدري  % 12.10مفردة أي ما نسبته  46أما .الولي الصالح لطلبات زواره استجابة إمكانیة

  .وتتوقف عن الجواب  الولي شیئا استجابةعن مسألة 

ــارة تمثلــت فــي اســتجابة   یؤكــد هــذا الجــدول مــا ورد فــي الجــداول الســابقة حــول وجــود فائــدة مــن الزی

مــن المبحــوثین والمجیبــین بــلا فقــد خصــص لهــم  % 06.84أمــا بخصــوص ،ات الزائرینالــولي لطلبــ

  .ملموسة منها نتائجتوقع أسباب الزیارة دون  معرفة الجدول الموالي من أجل

من الأمور التي ترسخ مكانة الأولیاء في الأوساط من خلال ما طرحناه في الجانب النظري،فإن 

حیث الدعاء كثیر الحضور بات زوراه من خلال دعائهم له ،قدرته على الإستجابة لطل الشعبیة 

في القصص الشعبیة ،واستجابة االله للداعي تعبیر عن صلاحه،كما استجاب لدعاء زكریاء 

فإمكانیة  ،یشكل الدعاء التعویذة اللفظیة التي یتم بها تغییر الأشیاءأین  بالولد،وأیوب بالفرج،

الوظیفة العلاجیة لعدد من مقامات الأولیاء ،و تمارسه الاستجابة تؤكد الجانب الوظیفي الذي 

یستعصي على الطب الحدیث  لتلك التيخاصة  شائعة في الأوساط الشعبیةهي ال الأمراض

إلي ما تضناش (  الذي یقول المثل الدارج في المنطقةوهنا نستحضر ،العقم كالشفاء من علاجها 

 العلاقة ومشاكل  الحسد و العینك ظواهرالجنون و كما أن أمراضا ك،)تغدا للنعاس **

  .مع توقع الاستجابة  زیارة الولي  والدعاء هي من الأمور التي تدفع إلى الزوجیة،
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یبــین  ســبب زیــارة الــولي الصــالح مــع الاعتقــاد بعــدم قدرتــه علــى الاســتجابة :  16الجــدول رقــم 

  لطلبات زواره

  التكرارات                           
 الإجابة

 ( %  )النسبة  ارتكر 

 42.31 11 طاعة للوالدین
 30.77 08 للمجتمع تقلید 
 26.92 07 دريألا 

 100 26  المجموع
  

ســـبب زیـــارتهم  أن یصـــرحون % 42.31مفـــردة أي بنســـبة  11أن  16یبـــین الجـــدول رقـــم 

  یـرىن في حـیین مع اعتقـادهم بعـدم قدرتـه علـى سـماعهم إنمـا جـاء طاعـة لوالـدیهم،حالصال للأولیاء

  .أن سبب الزیارة یرجع إلى تقلید المجتمع ، % 30.77العینة  أي ما نسبته  من  أفراد 08

 سبب زیارة الأولیاء معفهي لا تدري عن مسألة  % 26.92أي ما نسبته  عناصر  07أما 

  .الاعتقاد بعدم قدرته على الاستجابة لطلبات زواره

ضــغط لالقهــري للمجتمــع متمــثلا فــي الرضــوخ ل الجانــبغلبــة  مــن خــلال بیانــات الجــدول نــرى أن  

ــد المجتمعیــة المتوارثةلالأبــوي ول ــار مــن قبــل ،فتقالی المعتقــدات الشــعبیة لهــا صــفة القهریــة فــنحن نٌخت

ـــدل أن نختارها ـــة،المعتقـــدات ب ـــه الباحث ـــاطع مـــع توصـــلت إلی ـــي" وهـــذه النتیجـــة تتق ـــي " راضـــیة وعل ف

سوسـیو دراسـة  –نحرافـي عند المرأة الجزائریة والسـلوك الإالمعتقدات الشعبیة :دراستها الموصوفة بــــــ
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ـــة شرشـــال، ـــة بمدین ـــي الفصـــل الأول أنثروبولوجی حـــین وجـــدت أن للتنشـــئة  مـــن الأطروحـــةوالواردة ف

  1.الاجتماعیة دور كبیر في ترسیخ المعتقدات الشعبیة وانتقالها عبر الأجیال

رفض الزیارة وذلك حین ت بصورة مضمرة  حضوره،لكن مع غیاب البعد الدیني في الزیارةكما نلحظ 

،وهو لكن بإختلاف القـراءات والتـأویلاتابتداء مما یدل على تجذر العامل الدیني في كل الحالات و 

  .ما سوف نحاول أن نبینه من خلال إجابات المبحوثین في الجدول الموالي

   حسب رأي المبحوثین زیارة الأولیاء  حكمیبین  :  17الجدول رقم 

  التكرارات                          
 ( %  )النسبة  تكرار الإجابة

 27.10 103 واجب دیني
 61.32 233 عادة متوارثة

 11.58 44 لا أدري
 100 380  المجموع

  

ـــم  ـــردة أي بنســـبة  233أن  17یبـــین الجـــدول رق ـــاء  %61.32مف ـــارة الأولی یصـــرحون أن زی

عنصــر مــن عناصــر العینــة  أي مــا نســبته   103 الصــالحین هــي عــادة متوارثــة ،فــي حــین یرجــع

مفردة أي ما نسبته  44أما .سبب الزیارة إلى الدین فهي من وجهة نظرهم واجب دیني  % 27.10

  .ة الزیارة وتتوقف عن الجواب یفهي لا تدري عن مسألة مشروع % 11.58

امن وراء الزیارة الك غلبة الموروث الثقافي إجابة المبحوثین هنا خالفت توقعنا حیث وجدنا 

على الجانب الدیني،لكن هذا لا ینفي دخول النص الدیني كعامل یضفي مشروعیة الزیارة أو عدم 

                                                
  .23-20: انظر الفصل الأول ص  1
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لنصوص الدینیة التي ا لقراءةنتیجة  مشروعیتها ،لأن خلفیة من قال أنها مجرد عادة متوارثة كانت 

فآلیة  .ي في كلتا الحالتینأو النف الإثباتفالنص لم یزل المرجعیة في ،ترى عدم مشروعیة الزیارة

 .1الذي یظهر فیه النص ویفسر فیه اجتماعيسیاق الهو نتیجة  ستیعاب النصوصاستقبال وا

النص الدیني ینعقد مدلوله بأحوال المتلقي،فالفرد الجلفاوي كان یتلقى  ونتائج البحث بینت لنا أن

و الولي هو المفسر الوحید الفقیه أ ،فالشیخ أوفي المنطقة النص تحت وطأة الجبریة المذهبیة

مع تعدد المصادر ودخول خطاب دیني الیوم  و.للنص وهو المؤتمن على حقیقة النص

مكانة  الدینیة للأولیاء المن هنا وجدنا أن ،موقع بعض المعتقدات في ذهنیة المتلقي تجدید،تغیر 

،نتیجة وفود خطاب الصالحین  في المنطقة بدأت في التراجع  ابتداء من تسعینیات القرن الماضي 

هم محل یو اوفت اتهمخطاب تدیني جدید وتراجع المكانة الاعتباریة لعلماء الدین بالمنطقة أین صار 

جدید ) وهابي ( عزوف وتجاهل وحتى تشكیك وتضلیل من طرف جیل  انبهر بخطاب سلفي 

  2.على المنطقة

لمخیال الشعبي ما شهدته ولعل من الأشیاء التي دفعت إلى تراجع البعد الدیني للأولیاء في ا

،وهي الإرهابیةضرحة ومقامات الأولیاء الصالحین من تدنیس وحرق وتدمیر من طرف الجماعات أ

بالمعجزات  وحمایة مریدیه  الإتیانصورة  ذلك الولي القادر على  زعزعتالمشاهد التي 

هو مقامه لم یسلم لكن ها ،وقاصدیه،فقد كان ینظر للولي الصالح باعتباره كائنا له قدرات خارقة

  3.قدیما المنطقة ولم تظهر له كرامات كالتي كانت تحكى عن كرامة بعض أولیاء

                                                
 .90- 84: الفصل الثالث،ص ص  1
  .162-161:انظر الفصل الخامس،ص  2
عبد الرحمن بن  تتداول  عند كبار السن حكایة عن قصة وقعت لأحد الأشخاص حین مر هو وعیاله بالقرب من مقام سیدي *
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بالمقابل وجدنا أن استمرار الاعتقاد في الولي وبقاء الأضرحة إلى الیوم على الرغم من أنها 

حث مرفوضة أو متحفظ علیها من طرف بعض المدارس الفقهیة، یعود إلى الوظیفة التي تؤدیها، فب

عن ولي  یعني البحث عن وسیط یتجسد أمامهم ویشاطرهم حیاتهم وینصرهم على ظالمیهم  الأفراد

المتعالیة ،ولأن المجتمع لم یبلور مؤسسات  الإلهیةویتكلم لغتهم،لأن العقل الشعبي لا یفهم الذات 

 بدیلة یمكن أن تؤدي نفس الوظائف التي تؤدیها مؤسسات الأضرحة، فهي تستجیب لحاجیات

شفاء المرضى،الزواج،الإنجاب،حل ( الناس من خلال توزیع الأدوار لأضرحة الأولیاء 

تجاریا  وحتى أما بالنسبة للوعدات التي تقام سنویا، فهي تأخذ طابعا كرنفالیا ترفیهیا..).المشاكل

  .في بعض الأحیان وهذا في مقابل تراجع البعد الروحي للوعدات

  فراد العینة بوجود العین في المجتمعنسبة إعتقاد أیوضح :  18الجدول 

  التكرارات                                         
 )(%النسبة تكرار الإجابة

 98.95 376 نعم
 00 00 لا

  01.05 04  لا أدري
  100 380  المجموع

  
عتقــدون بوجــود ظــاهرة العــین ی % 98.95مفــردة أي بنســبة  376أن  18یبــین الجــدول رقــم 

أي لـم  أنهـم لا یـدرون  % 01.05عناصر العینة  أي ما نسبته  04  یجیب،في حین عفي المجتم

                                                                                                                                                            
سالم بواد الشعیر،فأرادت زوجته أن تزور الشیخ ،فنهرها زوجها ساخرا من الشیخ ، فینتصر الشیخ لنفسه ویقتل ذلك الشخص 

تي القبة والجدار أنهم  رأوا في طفولتهم وشبابهم حین كانوا یزورون المقام الثقبة الموجودة في  الجاحد لمكانة الشیخ،ویؤكد  رواة هذه الحكایة
  .الشیخ النار على ذلك الشخص فأرداه قتیلا من فوق حصانه هاأطلق من
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فـلا یوجـد أحـد مـن مجمـوع العینـة لا  % 00 وهـذا أكدتـه نسـبة.حول معتقـد العـینیكونوا رأیا  قاطعا 

  .یعتقد بوجود العین في المجتمع

ا یضــفي علیهــا ممــ.و انتشــارها الظــاهرةر ذلنــا ترســخ و تجــ یظهــرمــن خــلال بیانــات الجــدول   

  .التواجد وتشخیص دوافع الانتشار أسبابصفة الجمعیة،وهو ما یدفعنا للبحث عن  أوصبغة 

  حسب رأي العینة البحث العین في مجتمع ظاهرة وجود نسبةیبین  :19الجدول رقم 

  التكرارات                                 
 ( % )النسبة تكرار الإجابة           

 98.95 376 نعم
 00 00 لا

  01.05 04 لا أدري
  100 380 المجموع

  
یعتقــدون بوجــود ظــاهرة العــین  % 98.95مفــردة أي بنســبة  376أن  19یبــین الجــدول رقــم 

أنهـم لا یـدرون    % 01.05عناصر العینة  أي ما نسبته  04،في حین یجیب   بحثفي مجتمع ال

وهـو  بحـثلل أحـد بعـدم وجودهـا فـي مجتمـع افـي حـین لا یقـو .بحـثكانت موجودة في مجتمع ال إن 

  . % 00نسبة  بینته ما

ضمنة في هـذا الجـدول تؤكـد مـا ورد فـي الجانـب النظـري ،مـن حیـث أن مالمبحوثین ال إجابة  

    1.أحد المعتقدات الشعبیة المنتشرة في كل المجتمعات يهظاهرة الاعتقاد في العین 

                                                
  .127: الفصل الرابع ،ص  1
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وجود الظاهرة في مجتمع المبحوث،بعـد  إظهارنه السؤال الذي هو محور الجدول الحالي  الهدف م

  .أن تأكدنا من اعتقاده ومعرفته لظاهرة العین 

البحـث  حیث تبین أن نفس نسب المبحوثین  تعاود الظهور بنفس الأجوبة السابقة ،مما یدفعنا إلـى 

  .على السؤال الموالي  الإجابةمجتمع المبحوث ،من خلال المدى تفشي الظاهرة في عن 

  حسب رأي العینة بحثیبین حجم وجود ظاهرة العین في مجتمع ال: 20ول رقم الجد

  التكرارات                                  
 ( % )النسبة تكرار الإجابة           

 98.95 376 بشدة
 00 00 متوسطة
  00 00 قلیلة

  01.05 04 لا أدري
  100  380  المجموع

  

  :ائل أو خیارات،فكانت إجابات المبحوثین كالتالي أعطیت للمبحوثین أربعة بد

 376  ــــردة أي ــــد بوجــــود العــــین بشــــدة فــــي  % 98.95مف مــــن مجمــــوع المبحــــوثین تعتق

  .المجتمع الجزائري

 00  تعتقد ان درجة وجودها في المجتمع متوسطة % 00.00مفردة أي . 

 00  تعتقد أن درجة وجودها في المجتمع قلیلة % 34.21مفردة أي. 

 04  بدون موقف في هذه القضیة % 01.05أي  ات العینةمفردناصر من ع.  
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سابقا ،أظهر هذا الجدول  بعدا جدیدا تمثل فـي شـدة  التفشـي  إلیهمابعد الاعتقاد والانتشار المشار 

 بنســــبة عالیــــة جــــدا رغــــم أن فعــــل العــــین هــــو ذو طــــابع تجریــــدي إلا أن نتائجهــــا ومصــــادیقها هــــي

وقایـــة ( ســنجد الاخـــتلاف فــي طریقــة التفاعــل  أیــنعــل مـــع الظــاهرة ،التفا إجباریــةحســیة،مما یولــد 

  ) .وعلاجا 

  العینالإصابة ب من درجة خوف أفراد العینةیبین :  21الجدول رقم 

  التكرارات                                
 ( % )النسبة تكرار            الإجابة

 99.47 378 نعم
 0.53 02 لا

 100 380 المجموع
  

یقــرون بخـوفهم مــن إصــابتهم   % 99.47مفــردة أي بنسـبة  378أن  21یبـین الجــدول رقـم 

أنهـم لا یخـافون   % 00.53عناصـر  مـن أفـراد العینـة  أي مـا نسـبته  02بالعین،في حین یجیب  

  .من أن تصیبهم العین

،حتـى هو الهوس والمبالغات التي تحـیط بمعتقـد العـین من خلال بیانات الجدول  ما یلاحظ   

أن بعض الناس یـتملكهم الخـوف والرعـب إن نظـر إلـیهم أحـد الأشـخاص المتهمـین بالعین،فیعمـدون 

  .هم مخافة التعرض للعینءوأشیاهم إلى التهرب أو التخفي منه،وكذا إخفاء أبنائهم أو محاسن

ــا اتســاق  عینــة المعتقــدة ال،الــذي یظهــر مــن خــلال ثبــات الأجوبةنتــائج هــذا الجــدول أكــدت لن

یظهـــر مـــن خـــلال الأغلبیـــة التـــي أكـــدت خوفهـــا مـــن و العـــین إلـــى حـــد تحولهـــا إلـــى هـــاجس،  بوجـــود

  .الخـوف أو علـى الأقـل محاولـة حصـرها فـي الجـدول المـوالي  أسـبابالعین،لـذا ارتأینـا توضـیح 
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الأذى  إلحـاق ونیـة الآخـر نعمـة زوال تمنـي تعنـي،كمـا وضـحناه فـي الجانـب النظري والحسـد فالعین

نتـــائج ســـیئة وشـــریرة ،وهـــو مـــا یفســـر ســـبب انتشـــار الخـــوف الكبیـــر مـــن للعـــین  ،أي أنوالضـــرر بـــه

المركــز الأمریكــي توصــلت إلیــه دراســة  التعــرض لهــا بــین أفــراد العینــة،وهي النتیجــة التــي تقــارب مــا

مـن  %80الواردة في الفصل الأول من الأطروحة أین كانت النتیجة تشـیر إلـى أن   للأبحاث" بیو"

  .1"شر العین"تأكدون من حقیقة م مجموع المبحوثین 

  العینالإصابة بسبب خوف أفراد العینة من  یوضح:  22الجدول رقم 

  التكرارات                          
  ( % )النسبة  تكرار الإجابة

 72.37 275 تجربة مرت بك
 20.00 76 حدیث وتجارب الآخرین

 07.63 29 جواب آخر
 100 380  المجموع

  
 الإصــابةیرجعــون خــوفهم مــن  % 72.37مفــردة أي بنســبة  275أن  22رقــم یبــین الجــدول 

  % 20.00فـرد مـن العینـة  أي مـا نسـبته  76بالعین إلى تجربة مرت بهم شخصیا،في حـین یرجـع 

لى الحدیث الذي تنـاهى إلـى مسـامعهم حـول   خطـرالسبب للخوف من العین إلى تجارب الآخرین وإ

  الإصـــابة مـــن همخـــوفأســـباب  حـــول  % 07.63فـــردة أي م 29أجوبـــة  تتعـــددفـــي حـــین .الظـــاهرة

  .العینب

                                                
  .40:انظر الفصل الأول،ص 1
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س ســـیاق لـــم تكـــن أجوبـــة الجـــدول الحـــالي خارجـــة عـــن نطـــاق توقـــع البحث،وســـارت فـــي نفـــ  

كامن وراء الخوف من هـذه كسبب جانب المعایشة المبحوثین  أجوبةرجحت الأجوبة السابقة ،حیث 

ا بسـبب المعایشـة غیـر المباشـرة مـن خـلال قائمـلدى الآخرین  كان مبرر الخوف ،في حین الظاهرة 

  .تجارب الآخرین 

  :یحسدون الآخرین  عند من خاصة صفاتوجود رأي أفراد العینة في :  23الجدول رقم 

  التكرارات                                
 ( %  )النسبة تكرار الإجابة           

 38.95 148 نعم
 42.10 160 لا

 18.95 72 لا أعلم
 100 380 المجموع

  
صـفات خاصـة  لا یـرون وجـود % 42.10مفردة أي بنسـبة  160أن  23یبین الجدول رقم 

العینـة  أي مــا نســبته مــن عنصــر  148  عتقـد،فـي حــین یتمیـز الــذین یحسـدون الآخــرین عــن غیرهم

فـرد مــن العینــة أي  72حـین یجیــب فــي .بوجـود صــفات خاصـة بمــن یحسـدون النــاس   % 38.95

  .أعلم  لاب   % 18.95

نفـس  االحاسـد نجـد إجابـات المبحـوثین تنحـو  الإنسـانفي غیاب المرجعیة الدینیة التـي تحـدد صـفات 

أن بقیة المبحوثین التي تـرى  المنحى حین ترى أن لیس هنالك صفات خاصة للإنسان الحاسد،غیر

أوردنـا فـي وقـد بوجود صفات خاصة إنمـا تسـتقي ذلـك مـن خـلال المـوروث الشـعبي حـول الظـاهرة ،

الجانـب النظـري أن العـرب فـي الجاهلیــة اعتقـدوا فـي أن عیـون بعــض النـاس تصـیب وتهلـك وســمي 
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 وراثیــــة وعضــــویة نفســــیة ظــــاهرةهــــو  وفــــق المعتقــــد الســــائد الحســــدوأن  ،1"العــــائن " صــــاحبها 

 علـى أن ذو "ائنالع " لأن المخیال الشعبي یصور الشخص نفسیة ظاهرة فهو وروحیة،واجتماعیة،

قـدرة إصـابة شكل عینیه أو لونهمـا أو فـي شـكل جسـمه، و  في مختلف عن الآخرین  عضوي مظهر

 وهـي.وراثیـة یتناقلهـا الأبنـاء عـن الآبـاء ظـاهرة الشـریرة وفـق مـا هـو متـداول شـعبیا  العینالآخرین ب

یملـك روحـا خبیثـة لا تتمنـى الخیـر للآخـرین، وهـي  صـاحبها لأن التصـور السـائد أن روحیـة ظـاهرة

مستثناة من ممارسـة الظـاهرة  فئات من المجتمع اجتماعیة لأننا نجد في التصنیف المجتمعيظاهرة 

بحكــم بــراءتهم وطهــارتهم وروحهــم النقیــة، ألا وهــي فئــة الأطفــال الــذین یــدعون بالملائكــة كنایــة عــن 

  2.صفائهم وطهارتهم

  لعین اب الاصابة أفراد العینة في مدى وجود طرق للوقایة منرأي : 24الجدول رقم 

  التكرارات                              
 ( %  )النسبة تكرار            الإجابة

 98.42 374 نعم
 00.79 03 لا

 00.79 03 لا أعلم
 100 380 المجموع

  
یعتقــدون بوجــود طــرق للوقایــة  % 98.42مفــردة أي بنســبة  374أن  24یبــین الجــدول رقــم 

لا  اأنهــ  % 00.79عناصـر مــن  العینـة  أي مــا نسـبته  03ب  والعـلاج مـن العــین ،فـي حــین یجیـ

                                                
 .129: انظر الفصل الرابع،ص 1
  .167 -164: انظر الفصل الخامس،ص  2
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بـلا  % 00.79نسـبة عناصـر أي ب 03توجد طرق للوقایـة والعـلاج مـن العـین والحسـد،بینما یجیـب 

  .أعلم 

وبالأغلبیـة  الإجابـةبناء على إجابات المبحوثین المتعلقة بمدى وجود طرق للوقایة من العین ،كانت 

جاء في النصوص الدینیة التي تتنـاول الظـاهرة،وهو مـا بینـاه فـي  ق مع ماتقر وجودها،وهو ما یتواف

  .تشرعن اتخاذ الرقى من العین حین تم رصد نصوص دینیة 1.الجانب النظري

وتتفـاوت طــرق الوقایــة مـن العــین ولا تتخــذ أســلوبا واحدا،وهـذا مــا حاولنــا اكتشـافه مــن خــلال الســؤال 

  .الموالي 

  حسب  رأي المبحوثین وقایة من الحسد والعینطرق الیبین :  25جدول رقم 

  التكرارات                                        
 ( %  )النسبة تكرار الإجابة           

 27.63 105 القرآن
 25.79 98 الأدعیة
 20.00 76 الطهارة
 11.32 43 الخمسة

 15.26 58  )..الحرمل /الشب/ الملح ( البخور 
 100 380  المجموع

  

الإجابات المتعددة للمبحوثین حول الطرق  المعتمدة للوقایة والعلاج   25یبین الجدول رقم 

  :العین حیث كانت النسب كالتالي ب الاصابة من

                                                
  .169 :انظر إلى الفصل الخامس ص  1
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 105  ـــد  % 27.63مفـــردة أي ـــا ومعالجـــا مـــن مـــن مجمـــوع المبحـــوثین تعتق بـــالقرآن واقی

  .العین

 98  خاصة لها فعالیة فـي الوقایـة والعـلاج هناك أدعیة  تعتقد ان  % 25.79مفردة أي

 . من العین 

 76  للوقایة من العین وجب  الحرص على الطهارةتعتقد  % 20.00مفردة أي. 

 43  تعتقد أن الخمسة والتخمیس تقي من الإصابة من العین  % 11.32أي  مفردة. 

 58  ــــــردة أي مــــــن مجمــــــوع المبحــــــوثین تعتقــــــد بــــــالبخور المتكــــــون مــــــن  % 15.26مف

مـن العـین  أو العـلاج  لـه القـدرة علـى الوقایـة)  ..،حرمل،ملح،شب( ات شعبیة مستحضر 

 .في حالة الاصابة

بالعین،وبنسبة  الإصابةتمیل آراء أغلبیة المبحوثین إلى الاعتماد على القرآن في الوقایة من 

ن یـدللا نییالـرأبالعین،هـذین  الإصـابةمقاربة لها نجد أن المبحوثین ترى في تردید الأدعیة واقیا مـن 

فـي المخیـال الشـعبي ،ففـي حالـة توقـع )  قـرآن أو حـدیث ( على القوة التي تمتلكهـا الكلمـة المقدسـة 

الفاعل الاجتماعي هو من یصیب بالعین عند ذكر شيء جمیل أمامه أو رؤیته له وجـب یكون  أن 

ن كــان ،لكــي لا توقــع عینــه أذى بــذلك ))مــا شــاء االله (( أو )) االله یبــارك (( علیــه قــول  المرئــي ،وإ

وفـي الحـالتین فالتصـور الشـعبي قـائم علـى ..أن یصـاب هـو علیـه أن یقـرأ المعـوذتین  عالعكس وتوقـ

  .أن للنص الدیني قوة منع ودفع أذى العین 

ــــرى  ــــوقي أذى العــــین ،ی ــــى البعــــد الــــدیني لت مــــن مجمــــوع  % 20دائمــــا ودون أن نخــــرج عل

  .یة لصاحبها من التعرض لأذى العین الشریرةالمبحوثین أن الطهارة الجسمیة والقلبیة،هي حام
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مـــن مجمـــوع المبحـــوثین نجـــد،عادة % 11.32مـــن المورثـــات التـــي بقیـــت والتـــي عبـــر عنهـــا 

تحمــل الخمســة بعــدا رمزیــا تكلــم فیــه عدیــد المهمتــین بدراســة  أیــنتعلیــق الخمســة وهــي عــادة متوارثــة 

  1.النظري جانبالتراث الشعبي ،وهو ما أوردناه في ال

مـــن مجمـــوع المبحـــوثین حـــول الوســـائل المعتمـــدة فـــي  % 15.26د تنـــوع إجابـــات كـــذلك نجـــ

الوقایة من أذى العین ،وهي تتعدد حسب المستوى التعلیمي للفـرد وسـنه ،والتنشـئة الاجتماعیـة التـي 

  .یتلقاها 

  :السیاراتالبیوت أو  رأي أفراد العینة في ظاهرة تعلیق آیات أو مصاحف في :  26الجدول رقم 

  التكرارات                                 
 ( %  )النسبة  تكرار            الإجابة

  92.89 353 تؤید 
  07.11 27 لا تؤید
 100 380 المجموع

  
وافقـــون علـــى ظـــاهرة تعلیـــق ی % 92.89مفـــردة أي بنســـبة  353أن  26یبــین الجـــدول رقـــم 

مــــن  العینــــة  أي مــــا عنصـــر  27ق لا یوافــــ ،في حــــینالســــیارات البیـــوت أو آیـــات ومصــــاحف فــــي

  .السیاراتالبیوت أو  على ظاهرة تعلیق آیات ومصاحف في  %07.11نسبته

 البیـــــوت أو یظهـــــر الجـــــدول تأییـــــد أغلبیـــــة العینـــــة لســـــلوك تعلیـــــق آیـــــات ومصـــــاحف فـــــي

معطیــات المبینــة فــي الجــدول الســابق حیــث أن القــرآن یحظــى بأغلبیــة مــع ال الســیارات،مما یتماشــى

الوقایة من العین ،مع العلم أنه لا توجد نصوص دینیة تؤیـد هـذا السـلوك،إلا  في تعملةالطرق  المس

                                                
  .166-165: الخامس، ص ص ،و الفصل  132 -129ص ص : انظر الفصل  الرابع  1
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حصـنا واقیــا یرونـه   المؤیـدینالـدیني یظفـر بحصـة فـي التأییـد كمـا فـي الرفض،حیـث أن مبـرر أن ال

من آفة العین،ویراه المخالفین من وجهة نظر أخرى ترى في السیارة مكانا معرضا للنجاسة ،وأنـه لا 

  .جد نص دیني یحث على فعل ذلك أو ما یماثلهیو 

تعلیق الآیات والمصاحف في  وأسبابمما یفتح مجالا للمساءلة نجده في الجدول الموالي یبین أثر 

  .السیارات

  السیاراتالبیوت أو  تعلیق الآیات والمصاحف فيیبین أثر :  27الجدول رقم 

  التكرارات                                
 ( %  )النسبة تكرار                                      بةالإجا 

 73.94 261 الوقایة من العین
 07.65 27 الوقایة من الحوادث

 18.41 65 التبرك
 100 353  المجموع

  
أثر تعلیق المصاحف والآیات الإجابات المتعددة للمبحوثین حول ) 27(یبین الجدول رقم 

  :حیث كانت النسب كالتالي  ات،السیار البیوت أو  في 

 261  بأنهــــا تســــتخدم للوقایــــة مــــن  رىمــــن مجمــــوع المبحــــوثین تــــ % 73.94مفــــردة أي 

  .العینالاصابة ب

 27  ترى بأنها تستخدم للوقایة من الحوادث % 07.65مفردة أي. 

 65   ـــــد  % 65مفـــــردة أي ـــــب البركـــــة تعتق لســـــیارة ولمـــــن للبیـــــت أو ا أنهـــــا وســـــیلة لجل

 .یستعملها
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قد تؤثر بصورة عفویة غیر إرادیة أمر خفي  الإصابة بالعینوردنا في الجانب النظري فإن كما أ

فأصحاب هذه  1.بمعنى أن العائن لا یدرك ولا یشعر بما یترتب على نظرته من إضرار بالآخرین

البیوت والمحلات والسیارات إلى تعلیق  أصحاب لك یعمدلذ ،القدرة غیر ظاهرین ولا متوقعین

  .خوفا من أذى العین الشریرة وقائیة  تعویذات 

والإطارات التي تحمل نصوصا دینیة،جالبة للبركة  الملصقاتبآلاف  تزدحموهنا نجد أن السوق 

قابلـه تهافـت علـى اقتناءهـا،وهو یجعلنـا نتسـاءل هـل وجودهـا هـو وواقیة من الشرور،وهذا الازدحـام ی

  .لى إنتاجها وتسویقها بتلك الصورة الكبیرةأم كثرة الطلب علیها هي من دفعت إ بشرائهامن أغرى 

تحول النص من مجال دلالته اللغویة بوصفه رسالة إلى مجال وكما أوردنا في الجانب النظري فلقد 

ستخدم ت ،ومصاحف مقدسة نسخ مزركشة إلى فیتحول بذلك القرآن النص أیقونةیجعل من  يدلال

ة داخل البیوت ینیزیتفي لوحات  آیاته ستعملكما ت كهدایا في مناسبات اجتماعیة مختلفة،

تحول النص من خطاب قابل للفهم إلى  ،وهنانبویةال حادیثالأعن یقال  ونفس الشيء  والمكاتب،

صحاب المنزل أو أعجاز وقوة طاردة لكل أنواع الشرور التي یمكن أن تؤثر على إكلمات تحوي 

  2. .الخ...الدكان أو السیارة

  

  

  

  
                                                

  .126: انظر الفصل الرابع ،ص 1
  .43:نصر حامد ابوزید،مفهوم النص،ص 2
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  وجود أشخاص لهم القدرة على علاج المحسود إمكانیةیبین :  28الجدول رقم 

  التكرارات                             
 الإجابة

 ( % )النسبة  تكرار

 98.42 374 نعم
 00.53 02 لا

 01.05 04 لا أعلم
 100 380  المجموع

  
یــرون أن هنــاك أشخاصــا لهــم  % 98.42مفــردة أي بنســبة  374أن  28یبـین الجــدول رقــم 

هـذا   %00.53مـن  العینـة  أي مـا نسـبته یننصـر ع رى،في حـین لا یـحسـودة علـى عـلاج المالقـدر 

  .بلا أعلم  % 01.05عناصر أي بنسبة  04بینما یجیب . الرأي

إذن من خلال الجـداول السـابقة اسـتطعنا أن نثبـت وجـود آفـة العـین الشریرة،وأسـالیب الوقایـة 

ـــــبن  ـــــةالمتبعـــــة،یأتي هـــــذا الجـــــدول لی ـــــى عـــــلاج المصـــــاب وجـــــود أ إمكانی ـــــدرة عل شـــــخاص لهـــــم الق

 النــاس بوجــود العــین یمانإ،فبالعین،فالإجابــة كانــت بالأغلبیــة تــنص علــى وجــود مثــل هكــذا أشــخاص

،یأتي فـي مقـدمتها الأشـخاص الـذین یمتلكـون لعـلاج ضـررها یـدفعهم للبحـث عـن وسـائل وخطورتها 

  .سس إن لم نقل مخالف هذه القدرة العلاجیة سواء بطرق ذات بعد دیني  مؤسس أو غیر مؤ 
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  لهم قدرة علاج المحسود أفراد العینة بأشخاص التقاءیبین نسبة رؤیة أو :  29الجدول رقم 

  التكرارات                              
 الإجابة

 ( % )النسبة  تكرار

 82.11 312 نعم
 16.05 61 لا

 01.84 07  بدون جواب
 100 380  المجموع

  
سبق لهم وأن رأوا أو إلتقوا  % 82.11مفردة أي بنسبة  312أن  29م یبین الجدول رق

ما  من العینة أي عنصر61ج المحسود،في حین یجیبلابأشخاص لهم القدرة على ع

 07أنه لم یسبق لهم أن رأوا أو إلتقوا بمن لهم قدرة علاج المحسود،بینما یكتفي  %16.05نسبته

  .. % 01.84عناصر بلا جواب أي بنسبة 

ــاتــم مســاءلة أفــراد العینــة عــن وجــود أشــخاص لهــم القــدرة علــى عــلاج العــین ، أن بعــد  ارتأین

ـــي نفـــس المنحـــى مـــن أجـــل اســـتخلاص الطـــرق والأســـالیب المتبعـــة مـــن طـــرف هـــؤلاء  المواصـــلة ف

  .الأشخاص في علاج المصابین بالعین

بأشـخاص من أجل بلوغ هذا الهـدف فـإن الجـدول الحـالي یظهـر نسـبة رؤیـة أو التقـاء العینـة 

  .لهم قدرة العلاج ،فتبین أن الأغلبیة سبق وأن صادفت أحد هؤلاء الأشخاص

ظـاهرة فـي المجتمـع مـن ناحیـة،من ناحیـة أخـرى وجـود أشـخاص الحضـور وانتشـار علـى  هذا یدلل 

وهـذا یحیـل كـذلك إلـى تعـدد الأسـالیب المعتمـدة فـي العـلاج ،وهـو ،یمتهنون علاج ضـحایا هـذه الآفة

  . الموالي ما یوضحه الجدول
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   حسب رأي المبحوثین الأسالیب المستعملة في علاج المحسودیبین : 30الجدول رقم 

  التكرارات                               
 الإجابة

 ( %  )النسبة  تكرار

 43.95 167 القرآن
 25.53 97 الدعاء
 19.21 73 الحروز
 10.79 41 التسبیب

 00.52 02  بدون جواب
 100 380  المجموع

  
الإجابات المتعددة للمبحوثین حول الأسالیب المستعملة في علاج ) 30(یبین الجدول رقم 

  :المحسود،حیث كانت النسب كالتالي 

 167  بــأن القــرآن وســیلة للعــلاج مــن مــن مجمــوع المبحــوثین تــرى  % 43.95مفــردة أي

  .العلاج من العین

 97  تعمل للعلاج من العینتس مأثورة هناك أدعیة ترى % 25.53مفردة أي. 

 73  بأن الحروز وسیلة للعلاج من العینترى  % 19.21مفردة أي. 

 41   أن التسبیب وسیلة للعلاج من العینتعتقد  % 10.79مفردة أي. 

 02  مفردات من عناصر العینة بقیت بدون جواب. 

ـــر  هـــذا الجـــدول یعتبـــر ذو أهمیـــة محوریـــة،ففي إطـــار بنـــاء الأســـئلة كـــان الهـــدف تحدیـــد أكث

ــم تكــن النتیجــة مفاجئــة بقــدر مــا  الأســالیب اســتعمالا مــن طــرف المعــالجین أو المرضــى أنفســهم ،فل
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ورد في النص الدیني مـن طـرق علاج،ومـا یتبعـه  حول تماهي ما وضوعةكانت موافقة للفرضیة الم

  .ما أوردناه في الجانب النظريالمریض،وكذلك 

ــدعاء المســتوحى أساســا مــن النصــوص  أنحیــث  ــالقرآن تصــدر الأســالیب المتبعــة،وكان ال العــلاج ب

  .وهو ما یظهر في الأجوبة الدینیة هو من ضمن الأسالیب الأكثر استعمالا،

بـــة التـــي هـــي عبـــارة عـــن أحجلـــم تلغـــي جانبـــا متوارثـــا تمثـــل فـــي الحـــروز  جـــراءاتغیـــر أن هـــذه الإ

ــــة، ــــى شــــكل مثلث،و  ىطو تمكتوب بالشــــكل أو قمــــاش لونــــه أخضــــر  ع داخــــل كــــیس جلــــديتوضــــعل

فهـو عبــارة عـن تعویــذة  تعنـي منظومــة مـن الكلمــات لتســبیب ا،أما علق لاتقـاء شــر الحاسـدینتذاتـه،و 

للمحسـود مصـحوبة بـبعض الممارسـات الخاصـة بغـرض إبطـال  يیرددها الشـخص الـذي یقـوم بـالرق

ن التعویـذة هـي مخاطبـة أ) Evans Pirtchard(أو اتقائها،ویرى إیفانز بریتشارد  تأثیر العین الحاسدة

ة الجلفـة یسـتخدم  خــیط قـعـض الشـعائر والطقـوس المرتبطــة بهـا،وفي منطالعـین الشریرة،وتصـحبها ب

مـــع تردیـــد كلمـــات غیـــر  حـــول رأس المصـــاب بـــالعینویوضـــع  القطـــرانیغمـــس فـــي  مـــن الصـــوف 

  .مفهومة

الممارسة السحریة (( الموسومة  كمال لحمر:دراسة الباحثرب مع ما ورد في هذه الممارسات تتقا

والمذكورة في الفصل   ))-دراسة میدانیة لعینة من ولایة أم البواقي –في المجتمع النسوي الجزائري 

استعمال القرآن :للوقایة من العین،مثل إجراءاتمارسة مبلعینة أفراد ا أقرالأول للأطروحة حیث 

علیقا وشربا ودهنا وغسلا،تعلیق الخمسة الفضة والخرز الأزرق،تعلیق سلسلة مكتوب فیها قراءة وت

  1. استعمال أعشاب كالفاسوخ وغیره أو.الحصن الحصین وغیر ذلك أو حرز به أدعیة أو) االله ( 

                                                
  .31:انظر الفصل الأول،ص 1
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  :یبین العلاقة بین العمر والأسالیب المستعملة في علاج المحسود:  31 رقم  جدولال
  

  

ستعملون القرآن كأداة لعلاج ی %43.95نسبته  یتبین من خلال المجموع العام أن ما

،في حین ء لعلاج المحسودمن مجموع المبحوثین یستعملون الدعاء كإجرا %25.53المحسود،

 %0.52یستعملون التسبیب،بینما یبقى   %10.79بأنهم یستخدمون الحروز،و  %19.21یجیب 

  .بدون جواب 

  :تتوزع إجابات المبحوثین كالآتي  عمروبإدخال متغیر ال

 66.67  %  یستعملون القرآن وسیلة للعلاج ]30-20[الذین تتراوح أعمارهم بین من. 

 10.14  %  یستعملون القرآن وسیلة للعلاجعاما  50تفوق الــ ن أعمارهم الذیمن. 

  35.62%  وسیلة للعلاج دعاءیستعملون ال ]40-31[الذین تتراوح أعمارهم بین من . 

 07.25  %  وسیلة للعلاج دعاءیستعملون العاما  50تفوق الــ الذین أعمارهم من. 

 47.83%  وسیلة للعلاج حروزیستعملون العاما  50فوق الــ الذین تمن . 

 01.15%  وسیلة للعلاج لحروزیستعملون ا ]30-20[الذین تتراوح أعمارهم بین من . 

  البدائل     
 العمر

  المجموع  بدون جواب  التسبیب  الحروز  الدعاء  القرآن
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

20 -30 58  66.67  26  29.88  01  01.15  00  00  02  02.30  87  100  
31 -40 90  56.25  57  35.62  13  08.13  00  00  00  00  160  100  
41 -50 12  18.75  09  14.06  26  40.62  17  26.57  00  00  64  100  

  100  69  00  00  34.78  24  47.83  33  07.25  05  10.14  07  50أكبر من

  100  380  00.52  02  10.79  41  19.21  73  25.53  97  43.95  167  المجمــــــــــــوع
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 34.78%  وسیلة للعلاج تسبیبیستعملون العاما  50فوق الــ الذین تمن . 

 00.00%  وسیلة للعلاج لتسبیبیستعملون ا ]40-20[الذین تتراوح أعمارهم بین من. 

 الأجیال قاسم  مشترك بین  العین إصابة في الاعتقاد نضح لنا أمن خلال بیانات  الجدول یت 

تناقله عبر التنشئة الاجتماعیة،حیث ینشأ الفرد الجلفاوي على تفسیر جل الأمور الفجائیة یتم 

للوقایة من إصابة السیئة التي تصیب الأفراد والجماعات والأشیاء، كنتیجة للإصابة بعین شریرة، و 

كالقرآن الكریم ،الحالي ردناها في الجدولو ،منها ما أارساتممسلك عدة تالعین والعلاج منها 

 جراءكإ،ردناها في الجانب النظريو أ ما ومنهاوأحجبة، تعاویذ ،وحملوالأدعیة المأثورة

  ."إذا كنت زین استر روحك من العین"  الشائعة  یةئلوقاا الإجراءاتالذي هو من  )الإخفاء(الغطاء

تباع لها علاقة بعمر الفرد والجیل الذي ینتمي علاجیة بحسب بیانات الجدول حد الأسالیب الأ وإ

أن جیل الشباب یمیل إلى استخدام القرآن والأدعیة المأثورة كوسیلة علاجیة ،بینما إلیه،حیث وجدنا 

والتي  الإسلاميالتي تبتعد عن النص الدیني الكهول والشیوخ إلى استخدام الأسالیب الأخرى  میلی

ذلك في الجانب  أوضحناكما  الباقیة في المجتمع الجلفاوي رواسب غیر الإسلامیةفیها من ال

  .النظري  

ـــ عقــون  فــاروق: دراســة الباحــث توصــلت إلیــه  اوهــذه النتیجــة تتوافــق مــع مــ موقــف (( :الموســومة بـ

حیــــث توصـــل إلــــى أن ،))الطلبـــة الجـــامعیین مــــن المعتقـــدات  والمعــــارف الشـــعبیة بمنطقـــة الأوراس

والمحاكـاة  التقلیـدو  التنشـئةیكـون عـن طریـق بهـا  تمسـكالو  الشـعبیة المعتقـدات مواقف منالو  تصورال

 في السن وكبار للأجداد الاختفاء التدریجي فإن المقابل وفي،والأجداد للوالدین السلوكیة للممارسات
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سـتعمال وهو ما لمسناه من خلال اختفـاء ا ،1الشعبیة المعتقدات من اختفاء كثیر من عززی المجتمع

  .وسائل كانت شائعة عند الآباء والأجداد كالحروز والتسبیب

   عینال یوضح العلاقة بین المستوى التعلیمي والأسالیب المستعملة في علاج : 32رقم  جدول

  
ستعملون القرآن كأداة لعلاج ی %43.95نسبته  یتبین من خلال المجموع العام أن ما

،في حین من مجموع المبحوثین یستعملون الدعاء كإجراء لعلاج المحسود %25.53المحسود،
 %0.52یستعملون التسبیب،بینما یبقى   %10.79یستخدمون الحروز،و بأنهم  %19.21یجیب 

  :تتوزع إجابات المبحوثین كالآتي  مستوى التعلیميوبإدخال متغیر ال.بدون جواب 
 71.88  %  یستعملون القرآن وسیلة للعلاج لهم مستوى تعلیم جامعيالذین من. 

 09.43  %  ة للعلاجیستعملون القرآن وسیل هم بدون مستوىالذین من. 

  31.25%  وسیلة للعلاج دعاءیستعملون الابتدائي لهم مستوى تعلیم الذین من . 

 15.09  %  وسیلة للعلاج دعاءیستعملون ال الذین هم بدون مستوىمن. 
                                                

  .28:انظر الفصل الأول،ص 1

  البدائل     
المستوى 
 التعلیمي

  المجموع  بدون جواب  التسبیب  الحروز  الدعاء  القرآن

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

  100  53  00  00  24.53  13  50.95  27  15.09  08  09.43  05 أمي
  100  48 00  00  29.17  14  18.75  09  31.25  15  20.83  10 ابتدائي
  100  94 00  00  08.52  08  31.91  30  28.72  27  30.85  29 متوسط

  100  57 00  00  05.27  03  10.53  06  29.82  17  54.38  31  ثانوي

  100  128  01.56  02  02.35  03  00.78  01  23.43  30  71.88  92  جامعي

  100  380  00.52  02  10.79  41  19.21  73  25.53  97  43.95  167  المجموع
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 50.95%  وسیلة للعلاج حروزیستعملون ال الذین هم بدون مستوىمن . 

 00.78%  وسیلة للعلاج وزلحر یستعملون ا لهم مستوى تعلیم جامعيالذین من . 

 29.17%  وسیلة للعلاج تسبیبیستعملون الابتدائي لهم مستوى تعلیم الذین من . 

 02.35%  وسیلة للعلاج لتسبیبیستعملون ا لهم مستوى تعلیم جامعيالذین من. 

من خلال بیانات الجدول یتضح لنا أن هناك علاقة طردیة بین المستوى التعلیمي والمیل إلى 

زاد الاتجاه إلى  للفرد لدیني كوسیلة علاجیة من الحسد،فكلما زاد المستوى التعلیمياستعمال النص ا

الأسالیب كوسیلة علاج،والعكس صحیح بالنسبة لاستعمال استعمال القرآن والأدعیة المأثورة 

والتي بینت نتائج الجدول أنها تنتشر لدى الأوساط  الإسلاميالأخرى التي تبتعد عن النص الدیني 

 فإن  ومن خلال ما أوردناه في الجانب النظريمستوى التعلیمي المحدود أو بدون مستوى،ال يذو 

بحقول الفعل التي یتحرك في داخلها الفاعلون ومن ضمنها معتقد العین ترتبط  المعتقدات الشعبیة 

 أجوبة أفضل ممارساتالالمعتقدات و الاجتماعیون،حیث تؤدي حقول الفعل هذه لأن تشكل بعض 

والجامعیین في قدرته على الوقایة الأجوبة التي یمنحها النص الدیني للمتعلمین ،وهي من أخرى

هذا في مقابل الأجوبة التي تمنحها الممارسات الأخرى و ،والعلاج من إصابة العین الحاسدة

 هذه اندثارلعل عدم و ،المتعلمین والمحدودي المستوى لدى فئة غیرأعلاه  المذكورة في الجدول

كل معتقد لا یمیل إلى الاندثار إلا عندما یحل معتقد آخر أن یكمن في   الشعبیةمارسات الم

وربما سیأتي فیه الیوم الذي ستندثر فیه هذه الممارسات مع ارتفاع المستوى التعلیمي  )1( .محله

  .والقضاء على الأمیة نهائیا

                                                
  .بتصرف.521:،ص،مرجع سابقبوریكو.ف.بودون.ر 1
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  حوثینحسب رأي المب من ظاهرة العین يلإسلاملدین ایوضح موقف ا:  33جدول رقم 

  التكرارات                                
 ( %  )النسبة تكرار الإجابة           

 99.47 378 یقر بوجودها
 0.53 02 لا یقر بوجودها

 00 00 لا أعلم
 100 380 المجموع

  
یعتـــرف  الإســـلامیـــرون بـــأن  % 99.47مفـــردة أي بنســـبة  378أن  33یبـــین الجـــدول رقـــم 

عناصـر مـن  العینـة  أي مـا نسـبته  02،في حین یجیـب  الإنسانيلعین في المجتمع بوجود ظاهرة ا

  .لا یقر بوجود هذه الظاهرة  الإسلامأن   % 00.53

ــــى توضــــیح    ــــى هــــذه رأي المســــتجوبین حــــول مضــــمون الجــــدول یســــعى إل نظــــرة الإســــلام إل

راد یســـتوجب الظـــاهرة،أین ذهـــب أغلـــب المبحـــوثین إلـــى الإقـــرار بوجـــود العـــین كضـــرر یصـــیب الأفـــ

ــــر استحضــــار  ــــة بوجودهــــا وانتشــــارها وشــــدتها،وهذا عب تفادیهــــا والعــــلاج منهــــا،بنفس النســــب الموقن

ن بـالمعنى  ویسـتدل أغلـب المبحـوثین بنصـوص قرآنیـة ونبویـة لإثبـات .مجموعة النصوص الدینیة وإ

قـة ، حیـث یـتم اسـتدعائها بطریالشـعبي المخیـال فـي مخزنـة وهـذه النصـوص.1وجـود العـین الحاسـدة

  .علاجیة أو شعوریة لاستعمالها كوصفات وقائیة لا أو شعوریة

فسرت على ) قرآن وأحادیث نبویة( وأوردنا في الجانب النظري أنه قد وردت نصوص دینیة كثیرة 

أنها تحمل اعتراف الإسلام بالظاهرة، حیث وضحنا في الفصل الخامس من الأطروحة أن النص 

                                                
  .169-167: ص ص  :لخامسالفصل ا انظر 1
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لحسد أول معصیة وقعت في الكون لما حسد إبلیس الدیني الإسلامي یجعل من ظاهرة ا

آدم،وأوردنا آیات وأحادیث نبویة تتكلم عن العین والحسد، وهو ما یمكننا من القول أن هناك تطابق 

  1.بین رأي الدین حول الظاهرة ورأي المجتمع المبحوث 

لى خلاف ما هو عتقاد بإصابة العین لم یحظى بإجماع إسلامي عإلا أنه یجدر بالذكر إلى أن الإ

وفسرها ) أحد أئمة المعتزلة ) ( الجبائي ( شائع فقد أنكر بعضهم تأثیر العین صراحة وهو حال 

  )2(.بعضهم تفسیرا أقرب إلى الإنكار كالشریف الرضي وأبي القاسم البلخي 

ها لكن عموم آراء  العلماء لم تخرج عن السیاق الإسلامي العام الذي یقر بوجود الظاهرة ،وبتأثیر 

  .السلبي على حیاة الأفراد 

    عند أفراد العینة السحریبین  نسبة الاعتقاد في وجود :  34الجدول رقم 

  التكرارات                          
 ( %  )النسبة  تكرار الإجابة

 97.63 371 نعم
 01.58 06 لا

 00.79 03 لا أعلم
 100 380  المجموع
یعتقدون في وجود ظاهرة  % 97.63مفردة أي بنسبة  371أن  34یبین الجدول رقم 

لا یعتقدون بوجود أنه   %01.58عناصر من أفراد العینة أي ما نسبته06السحر،في حین یجیب

  .%0.79 أي بنسبةأعلم صر بلا عنا 03،بینما یكتفي السحر

                                                
  .167: انظر الفصل الخامس ،ص  1
  .بي القاسم البلخي هو من أتباع المعتزلةلرضي  من أتباع المذهب الشیعي وأالشریف ا)*(



 عرض نتائج الاستبيان والتعليق عليها                                                                           الفصل السابع        
 

261 
 

ة بحیث أن نسمن خلال بیانات الجدول یبدوا لنا أن الأغلبیة تعتقد بوجود السحر،

ما  الفاعل الاجتماعي،وهذاحجزت لها مكانا ضمن معتقدات أن الظاهرة تدل على  97.63%

دها في مجتمع المبحوثین ودرجة انتشارها ومصادرها ومظاهرها ،كل هذا من و وجیجعلنا نتتبع 

  .خلال الجداول الموالیة 

    حسب رأي المبحوثین  البحث یبین درجة انتشارها في مجتمع:  35الجدول رقم 

  التكرارات                           
 الإجابة

 ( %  )النسبة  تكرار

 94.74 360 بشدة
 02.89 11 متوسطة
 00 00 قلیلة

 02.37 09  لا أعلم
 100 380  المجموع

  

  :أعطیت للمبحوثین أربعة بدائل أو خیارات،فكانت إجابات المبحوثین كالتالي 

 360   ثین تـــرى أن  ظـــاهرة الســـحر منتشـــرة مـــن مجمـــوع المبحـــو  % 94.74مفـــردة أي

  . بحثبشدة  في مجتمع ال

 11  بحثأن  متوسطة الانتشار في مجتمع الترى  % 02.89مفردة أي. 

 09  أجابوا بلا أعلم % 02.37عناصر من مفردات العینة  أي. 

 00 بحثمفردة ترى بأن ظاهرة السحر منتشرة بصورة قلیلة في مجتمع ال. 
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عبـرت عنــه  ،وهو مــابحـثظـاهرة السـحر انتشــارا قویـا داخــل مجتمـع المعطیـات الجـدول توضــح أن ل

،لم تكـن صـدفة اسـابق النتیجة التي وجـدنهامن مجموع عینة المبحوثین،هذا یدل على أن  94.74%

،فهي ماثلـة أمامهم،ممــا فالظـاهرة منتشـرة وبشـدة فـي مجتمـع المبحــوثین ممـا جعلهـم یؤمنـون بوجودهـا

هـــــــذا المعتقـــــــد لـــــــدى الفـــــــاعلین المجتمـــــــع یشـــــــكل أول روافـــــــد  أولـــــــي أن كاســـــــتنتاجیجعلنـــــــا نـــــــرى 

ـــــاالاجتماعیین، ـــــه نبحـــــث عـــــن  ویجعلن ـــــت ذات ـــــي الوق ـــــات ف ـــــین فئ تفاصـــــیل انتشـــــارها وممارســـــتها ب

  .المجتمع،وهذا ما توضحه الجداول الموالیة

  في المجتمع حسب الجنسالظاهرة  وتعاطي ةممارسانتشار یبین :  36الجدول رقم 

  التكرارات                          
 (%)النسبة  تكرار الإجابة

 29.74 113 ذكور 
 61.58 234 إناث
 05.00 19 لا فرق
 03.68 14  لا أعلم
 100  380  المجموع

  

عنصر الإناث هم أن ترى  % 61.58مفردة أي بنسبة  234أن  36یبین الجدول رقم 

أن  % 29.74لعینة أي ما نسبته من  أفراد ا 113أكثر ممارسة لظاهرة السحر،في حین یجیب 

بأن لیس  %  05عنصرا  أي بنسبة   19جنس الذكور هم أكثر ممارسة للسحر ،بینما یرى 

عنصر من المبحوثین  14هنالك فرق بین الذكور والإناث في حجم ممارسة السحر،ویكتفي 

  .% 03.68بجواب  لا أعلم أي بنسبة 
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عینـــة یمارســـون الســـحر ،وهـــذه النســـبة مـــن مجمـــوع ال %61.58توضـــح بیانـــات الجـــدول أن 

،وهو أكثــر مــن الرجــال  اءیجعلنــا نقــول أن الظــاهرة تمــارس مــن طــرف النســوهــذا تمثــل فئــة النســاء ،

الباحـث المغربـي عبـد الغنـي منـدیب،حیث توصـل إلـى أن النسـاء یقـبلن أكثـر الرأي الذي ذهب إلیـه 

وســائل المقاومــة بالحیلــة الغیبیــة  علــى تعــاطي الســحر أكثــر مــن الرجــال ،إذا یســتعملنه كوســیلة مــن

  .الرجل  سلطةضد 

الممارسـة السـحریة فـي ( ( الموسـومة بـــ كمال لحمر: دراسة الباحث وهذه النتیجة تتوافق مع  نتائج 

والمــذكور فــي الفصــل  ))-دراســة میدانیــة لعینــة مــن ولایــة أم البــواقي –المجتمــع النســوي الجزائــري 

ـــل أكبـــر مـــن الرجـــل إلـــى الممارســـات بینـــت الدحیث ،مـــن الأطروحـــةالأول  راســـة أن المـــرأة لهـــا می

  ) .صحیة ،عائلیة ،مهنیة ،اجتماعیة،مالیة(متعددة  السحریة،وذلك  راجع إلى أسباب 

   حسب رأي العینة لهذه الظاهرة ممارسةتعاطیا و  یبین  الفئة العمریة الأكثر :  37الجدول رقم 

  التكرارات                          
 جابةالإ

 ( %  )النسبة  تكرار

 43.69 166 شباب
 23.95 91 كهول
 27.90 106 شیوخ
 04.46 17  لا أعلم
 100 380  المجموع

  

تـرى أن فئـة الشـباب  هـم أكثـر  % 43.69مفردة أي بنسبة  166أن  37یبین الجدول رقم 

أن فئـة  % 27.90مـن  أفـراد العینـة أي مـا نسـبته  106ممارسـة لظـاهرة السـحر،في حـین یجیـب 
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بأن  فئـة الكهـول  %  23.95عنصرا  أي بنسبة   91الشیوخ هم أكثر ممارسة للسحر ،بینما یرى 

  .%04.46عنصر من المبحوثین بجواب  لا أعلم أي بنسبة  17هم أكثر ممارسة للسحر،ویكتفي 

ـــد أن انتشـــ   ـــدان ونحـــن نعتق ـــى المی ـــا،أین نزلنـــا إل ـــة لتوقعن ـــائج هـــذا الجـــدول مخالف ار كانـــت نت

لـدى  الثقـافيقلة الرأسـمال بحكم ) شیوخا-كهولا( الظاهرة تعاطیا وممارسة سیكون وسط كبار السن 

هـذا الجـدول أظهـرت لنـا خطأنا،حیـث وجـدنا أن عنهـا عبـر التـي هذه الفئـة،إلا أن النتـائج المیدانیـة و 

ــا مــن مجمــوع المبحــوثین ،ممــا ج %43.69انتشــار الظــاهرة هــو فــي وســط فئــة الشــباب وبنســبة  علن

والملاحـظ كـذلك أن تعـاطي وممارسـة ،نتساءل عن سبب هـذه النسـبة وسـط هـذه الفئـة مـن المجتمـع 

نـا لـم السحر من خلال بیانات الجدول لم تأخذ نسـقا تـدرجیا عبـر العمـر صـعودا أو نـزولا ،بمعنـى أن

لك لـم عمریـة إلـى أخـرى ،وكـذتقـل مـن مرحلـة انأو  الإنسانتقل كلما زاد عمر ممارسة الظاهرة  نجد

منتشـــرة بـــین أوســـاط الشـــباب ثـــم نجـــد أنهـــا تزیـــد مقارنـــة بـــالعمر،فهي مـــن خـــلال معطیـــات الجـــدول 

ز على مرحلة الكهولة التي تعتبر أقل نسـبیا مـن الفئتـین السـابقتین ،وقـد یـرد هـذا فالشیوخ،وهذا في ق

بنـــاء  إلـــى حجـــم الطمـــوح والانـــدفاع عنـــد فئـــة الشـــباب،وحجم التحـــدیات والعوائـــق التـــي تعترضـــه فـــي

إلــى الاســتعانة بمثــل هكــذا ظــاهرة للوصــول إلــى مبتغــاه،في حــین نجــد أن ســبب  یلجئــهمســتقبله ممــا 

انتشار الظاهرة وسط الشیوخ یفسر بالترسبات الثقافیة التي تحملها هذه الفئة أین كانت هذه الظاهرة 

تمثــل مرحلــة  انالإنســبینمــا نعلــم أن فتــرة الكهولــة عنــد .منتشــرة وبشــدة فــي وســط المجتمــع الجزائــري

الاســتقرار النفســي والاجتمــاعي عنده،لــذلك فــدوافع اللجــوء إلــى ممارســة وتعــاطي الظــاهرة یقــل وســط 

   .هذه الفئة العمریة 



 عرض نتائج الاستبيان والتعليق عليها                                                                           الفصل السابع        
 

265 
 

أو بین مختلف الفئات العمریـة فـي المجتمـع یبـین أن  والإناثبین الذكور لكن انتشار الظاهرة سواء 

  .في الجداول الموالیةنتساءل عنه للظاهرة وظیفة وتأثیر داخل المجتمع وهو ما سوف 

  یبین  رأي أفراد العینة في صحة  تأثیر السحر على المسحور:  38الجدول رقم 

  التكرارات                         
 ( %  )النسبة  تكرار الإجابة

 94.74 360 نعم
 01.58 06 لا

 03.68 14 لا أعلم
 100 380 المجموع

  

ــــم  ــــى  % 94.74مفــــردة أي بنســــبة  360 أن 38یبــــین الجــــدول رق ــــأثیر عل ــــرى للســــحر ت ت

أن لـیس هنـاك  % 01.58مـن  أفـراد العینـة أي مـا نسـبته  06الشخص المسـحور،في حـین یجیـب 

عنصر من المبحـوثین بجـواب  لا أعلـم أي بنسـبة  14من تأثیر للسحر على المسحور،بینما یكتفي 

03.68 %.  

تقـول بوجــود تـأثیر ملمــوس  %94.74ة وبنسـبة مـن خـلال نتــائج الجـدول نلاحـظ أن الأغلبیــ

مولــع  الإنســانأن  طروحــةمــن الأ جانــب النظــري،خاصــة وأننــا أوضــحنا فــي الللســحر علــى الأفــراد 

 السـحر علـى المســحور الإطـار فهـم یقــرون بتـأثیر ابالمحسـوس،فجواب المبحـوثین لـم یخـرج عــن هـذ

المبحـوثین وفـي مجـتمعهم ،ولهـا  ورتصـعایشوها،فالظاهرة إذن هي موجودة فـي انطلاقا من تجارب 

ه ممـا یجعلهــا حقیقـة ماثلــة أمامهم،وهـذه النتیجـة تتوافــق مـع توصــلت یلمسـونوجـود مـادي وحضــوري 

هي عبـارة عـن تحقیـق المذكورة في الفصل الأول من الأطروحة والتي  "مصطفى قطبي"دراسة إلیه 
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یعتقــدون أنَ  % 41هنــاك أن ،أیــن توصــل إلــى  میــداني حــول الخرافــة فــي أذهــان الشــباب المغربــي

یعنـــي أن للســـحر مـــن وجهـــة نظـــر  1.الســـحر یتســـبب فـــي حـــدوث الكـــره والطـــلاق بـــین الأزواج

عــن مــدى اعتــراف هــذه النتیجــة الأولیــة تــدفعنا إلــى مســاءلة المبحــوثین .المبحــوثین تــأثیرا ملموســا

  .الدین بالظاهرة وموقفه منها ،وهو ما تبینه الجداول الموالیة

  وجود ظاهرة السحرإمكانیة  من دین الإسلاميیبین  موقف ال:  93الجدول رقم 

  التكرارات                            
 ( %  )النسبة  تكرار الإجابة

 97.63 371 نعم
 01.58 06 لا

 0.79 03 لا أعلم
 100 380  المجموع

  

یقر بوجود  الإسلامترى أن  % 97.63مفردة أي بنسبة  371أن  39یبین الجدول رقم 

لا یعترف  الإسلامأن  %01.58من  أفراد العینة أي ما نسبته 06ظاهرة السحر،في حین یجیب 

  .% 00.79عناصر بلا أعلم أي بنسبة  03بوجود السحر ،بینما یكتفي 

من مجموع المبحوثین یرون أن الدین الإسلامي یقر  %97.63تظهر بیانات الجدول أن 

ات البشریة ،وأنه یعتبرها حقیقة ،وقد دفعنا هذا الأمر إلى أن بوجود ظاهرة السحر في المجتمع

نساءل المبحوثین عن مصدر یقینهم هذا في موقف الدین الإسلامي من وجود الظاهرة ،وذلك ما 

  .یوضحه الجدول الموالي
                                                

 .37:ص:انظر الفصل الأول 1
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  السحر من يالإسلامالدین  وجود نصوص دینیة توضح موقف إمكانیة یبین : 40الجدول رقم 

  التكرارات                            
 الإجابة

 ( %  )النسبة  تكرار

 92.63 352 نعم
 00.79 03 لا

 06.58 25 لا أعلم
 100 380  المجموع

  

تـــرى وجـــود نصـــوص دینیـــة توضـــح  % 92.63مفـــردة أي بنســـبة  352أن  40یبـــین الجـــدول رقـــم 

أن لیس  % 00.79نسبته  من  أفراد العینة أي ما  03من السحر،في حین یجیب  الإسلامموقف 

عنصـر مـن المبحـوثین  25من السحر،بینما یكتفي  الإسلامهناك من نصوص دینیة توضح موقف 

  .% 06.58بجواب  لا أعلم أي بنسبة 

یــــرون أن فــــي الــــدین الإســــلامي نصوصــــا تتحــــدث عــــن  %92.63نلاحــــظ أن أغلبیــــة المبحــــوثین 

وثین فـي اسـتدعاء مـا یحضـرهم مـن نصـوص الظاهرة ،وهـذا مـا لاحظنـاه میـدانیا حیـث یجتهـد المبحـ

حتـى القـرآن راه (دینیة حول الظاهرة وذلك لتأكید مـوقفهم ،وأنهـم لا یتكلمـون عـن ظـاهرة هلامیـة،بل 

  .یجیب أغلبیة المبحوثین) وحتى الرسول أصیب بالسحر/حكا علیها 

جاباتهم حیث تتبنى هذه الرؤیة ، الإسلاميهذه تتوافق مع الآراء الدینیة السائدة حالیا في العالم  وإ

 قال،السحریة حقیقة واقعة ویمیل الخطاب الدیني النقلي إلى تأكید أن الممارساتسة النقلیة ر المد

والصحیح أن له حقیقة،وبه قطع الجمهور،وعلیه عامة العلماء،ویدل علیه الكتاب : "النووي الإمام
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حیث  ر السحر والسحرة كثیرة،كذیھا القرآنیة التي ف الآیات  كما أن .1"والسنة الصحیحة المشهورة

  .مرات 08 )السحرة(مرة وكلمة  12 )ساحر(مرة وكلمة  23 )سحر(كرر كلمة تت

أن لــیس هنــاك نصــوص دینیــة  % 00.79مــن  أفــراد العینــة أي مــا نســبته   03فـي حــین یجیــب 

فــرق ،وهذا الــرأي الخافــت یتوافــق مــع آراء فقهیــة كانــت موجــودة لمــن الســحر الإســلامتوضــح موقــف 

ومجتهدین تم إخمادها خـلال التـاریخ الإسـلامي تـرفض وتـتحفظ علـى وجـود ظـاهرة معتـرف بهـا فـي 

  1.النص الدیني الإسلامي تسمى سحرا

  وجود ممارسات تقي من السحررأي أفراد العینة في إمكانیة  یبین:  41الجدول رقم 

  التكرارات                           
 ) ( % النسبة  تكرار  الإجابة

 97.10 369 نعم
 02.11 08 لا

 00.79 03  لا أعلم
 100 380  المجموع

  

أن هنــاك ممارســات تقــي تــرى  % 97.10مفــردة أي بنسـبة  369أن  41یبـین الجــدول رقــم 

أن لـیس هنــاك  % 02.11مـن  أفـراد العینـة أي مـا نسـبته  08،في حـین یجیـب الفـرد مـن السـحر

صـــر مـــن المبحـــوثین بجـــواب  لا أعلـــم أي بنســـبة اعن 03 جیـــب،بینما یممارســـات تقـــي مـــن الســـحر

00.79 %.  

                                                
  .179: انظر الفصل الخامس ،ص  1
 .178-176:انظر الفصل الخامس،ص ص 1
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علــى  تــأثیرالســحر أنهـا ظــاهرة موجــودة ولهـا وجـدنا فــي الجـداول الســابقة التــي تعـالج ظــاهرة 

وجود ممارسات تقي من أثـر السـحر ،فكانـت  إمكانیةكان من الواجب أن نسأل عن المسحور،لذلك 

تقــول بوجـود ممارســات یمكـن أن تقــي  %97.10ه وبنسـبة إجابـة الأغلبیــة المبینـة فــي الجـدول أعــلا

تقــیهم مــن فوجــود آثــار ســلبیة للظــاهرة فــي المجتمــع دفعهــم إلــى البحــث عــن وســائل .مــن أثــر الســحر

  .شرها ،ومن خلال الجدول الموالي سنتعرف على أهم الوسائل المستعملة لدفع ضرر هذه الظاهرة

  حسب رأي العینة أن تقي الفرد من السحرالممارسات التي یمكن یبین :  42الجدول رقم 

  التكرارات                          
  الإجابة

 تكرار
 ( %  )النسبة 

 من مجموع الإجابات
 29.23 247 قراءة القرآن

 36.69 310 تردید أدعیة نبویة
 23.66 200 الطهارة
 07.22 61  )حجاب( وضع تمیمة 

 01.77 15  ضرب الخفیف
 01.42 12  لا أعلم
 100 845  المجموع

  

الإجابات المتعددة للمبحوثین حول الأسالیب التي یمكن أن تقي ) 42(یبین الجدول رقم 

  :الفرد  في علاج السحر،حیث كانت النسب كالتالي 

 36.69 % دعیة نبویة یقي من السحر أأن تردید  ترى جاباتمن مجموع الإ.  

 29.23 % ءة القرآن تقي من السحرمن مجموع الإجابات تذهب إلى أن قرا. 

 23.66 %  تقول بأن الطهارة تقي من السحرمن مجموع الاجابات. 
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 07.22 %  ة أو حرز یقي من السحرممن مجموع الاجابات ترى أن وضع تمی. 

 01.77 % من مجموع الاجابات تذهب إلى أن ضرب الخفیف یعالج من السحر. 

 01.42 %  كانت لا أعلممن مجموع الاجابات. 

تنــوع اجابــات المبحــوثین تبعــا لتنــوع الوســائل المســتعملة فــي الوقایــة مــن أذى الظــاهرة ،لكــن  نلاحــظ

أن لهــذا التنــوع فــي إجابــات المبحــوثین قاســما مشــتركا فهــي لــم تخــرج مــن الإطــار الملاحــظ أیضــا 

كوســــیلة لتــــوقي شــــر ) ضــــرب الخفیــــف ( التــــي طرحــــت ممارســــة  %01.77الدیني،ماعــــدا نســــبة 

مرجعیــــة وتبریـــرا دینیا،عــــدا ذلـــك فتردیــــد الأدعیــــة الممارســـة لا تجــــد لهـــا یلة أو الوســــ الظاهرة،وهـــذه

ــــة،وقراءة القرآن،والطهــــارة ،ووضــــع تمیمــــة  أورد فقــــد ،ضــــمن المجــــال الدینيكلهــــا ) حجــــاب( النبوی

طائفـــة مـــن الأحادیـــث والأخبـــار تـــدور حـــول " الاتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن " فـــي موســـوعته  الســـیوطي

كمــا أن ،قــراءة بعــض الآیــات التــي لهــا القــدرة علــى الشــفاء مــن بعــض الأدواءالمنــافع المترتبــة عــن 

ــأثیر فــي أاســتعمال كلمــات االله بعضــها  أي لاســتخدام الطلســمي للقــرآنا و كلهــا اســتعمالا ســحریا للت

 فــالملاحظ إذنكــان شــائعا فــي الأوســاط الإســلامیة،  الأشــیاء والأبــدان جلبــا لمنفعــة او دفعــا لمفســدة

،ویمـدهم بوسـائل لتقـیهم أن الدین الاسلامي یعترف بوجود الظاهرة  مبحوثین سابقاوحسب إجابات ال

  .1كمال لحمر: دراسة الباحث ،وهي الممارسات التي ذكرت أیضا في شر الظاهرة وأذاها

  

  

  

                                                
 .29:انظر الفصل الأول،ص 1
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    حسب رأي العینة مسحورینوجود أشخاص لهم قدرة معالجة ال إمكانیةیبین  : 43الجدول رقم 

  التكرارات                           
 الإجابة

 ( %  )النسبة  تكرار

 94.74 360 نعم
 01.84 07 لا

 03.42 13 لا أعلم
 100 380  المجموع

  

أشخاصــا لهــم تــرى أن هنــاك  % 94.74مفــردة أي بنســبة  360أن  43یبــین الجــدول رقــم 

 %01.84ما نسبتهمن  أفراد العینة أي  07الفرد من السحر،في حین یجیب  القدرة على معالجة 

ــــیس هنــــاك  ــــى معالجــــة الســــحر أن ل ــــدرة عل عنصــــر مــــن  13،بینما یجیــــب مــــن أشــــخاص لهــــم الق

  .% 03.42المبحوثین بجواب لا أعلم أي بنسبة 

نجـــد أن أغلـــب  البحـــث عـــن وســـائل الوقایـــة والعـــلاج مـــن شـــر ظـــاهرة الســـحر ضـــمن ســـیاق

  .علاج المسحورینأشخاصا یمتلكون القدرة على أن هناك یرون  %94.74 المبحوثین 

هذا یعني أن  هناك من بین وسائل معالجة شـر السـحر مـا یحتـاج إلـى وسـیط بشـري یمتلـك 

صــفة المعــالج تتحــول إلــى مهنــة وتجــد لهــا مكانــا فــي أن  ممیــزة عــن الآخرین،یعنــي كــذلك صــفات 

  .المجتمع
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   رأي العینةحسب  ورینسحمیبین  صفات الأشخاص الذین لهم قدرة معالجة ال:  44الجدول رقم 

  التكرارات                        
  الإجابة

 ( %  )النسبة  تكرار

 40.45 360 الرقاة
 30.00 267 لبةالطٌ 

 14.60 130 المرابطین
 12.70 113  الشوافات 
 02.25 20  لا اعلم
 100 890  المجموع

  

شخاص الذین لهم ت الأالإجابات المتعددة للمبحوثین حول  صفا) 44(یبین الجدول رقم 

  :،حیث كانت النسب كالتالي القدرة على معالجة السحر

 40.45 %  الرقاة لهم القدرة على علاج السحرمن مجموع الإجابات ترى.  

 30 %  أن الطلبة لهم القدرة على علاج السحرمن مجموع الإجابات تذهب إلى. 

 14.60 %  علاج السحر المرابطین لهم القدرة علىتقول بأن  الإجاباتمن مجموع. 

 12.70 %   ترى أن الشوافات لهن القدرة على علاج السحر الإجاباتمن مجموع. 

 02.25 %  كانت لا أعلم الإجاباتمن مجموع. 

أن الذي یمتلك القدرة على علاج شر السحر هـو إلى  % 40.45تنحوا أغلبیة إجابات المبحوثین  

المحافظـة علـى الصـلوات حفـظ القـرآن ،( عینـة الراقي ،والراقي في المخیلة الشعبیة یرتبط بصـفات م

ـــــرآن ـــــراءة الق ـــــي المســـــجد،المعالجة بق ـــــة أن  %30،بینمـــــا یـــــرى ) ف ـــــى عـــــلاج الطلب ـــــدرة عل لهـــــم الق
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ــــــة الشــــــعبیة  ــــــي المخیل ــــــراءة  هــــــو(المســــــحورین،والطالب ف مــــــن یقــــــوم بالتســــــبیب،وكتابة الحروز،وق

لخـوان  (أن المـرابطین أو  %14.60،في حین یـرى ) الجداول،واستخدام العقاقیر والأعشاب الطبیة 

ــــى عــــلاج الســــحر،بما یملكونــــه مــــن ) أو الصــــلاح  حســــب التعــــابیر الشــــعبیة هــــم مــــن یقــــدرون عل

ـــى الشـــوافات   %12.70بینمـــا تمیـــل آراء .كرامـــات ـــه القـــدرة علـــى عـــلاج ) القزانـــات ( إل كوســـیط ل

دنسة مثل الشـعر یتفق عادة على أنها  فیستخدمن مواد السحر فهن یستخدمن السحر لعلاج السحر

  1.واللعاب والدم،وأرجل حیوانات محنطة،وتعابیر غیر معتادة،لكي یؤثر بواسطتها في الأرواح

ــا مــ ــدین بمبضــع جــراحن خــلال بیانــات الجــدول یتضــح لن فــلا یــزال   صــعوبة فصــل الســحر عــن ال

المصائر و  لوبفي الأبدان والق للتأثیرعزائم ورقى وعقد ك النذورو  الصلاة والتضرعو  استخدام الإیمان

  .الخاصة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .115:،صمرجع سابقعزمي بشارة، 1
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   حسب رأي العینة السحر دین الإسلامي من تعاطي وممارسةیبین  موقف ال:  45الجدول رقم 

  التكرارات                          
 الإجابة

 ( %  )النسبة  تكرار

 00 00 مباح
 04.21 16 مكروه
 92.37 351 حرام

 03.42 13  لا أعلم
 100 380  المجموع

  :أعطیت للمبحوثین أربعة بدائل أو خیارات،فكانت إجابات المبحوثین كالتالي 

 351  ـــدین  % 92.37مفـــردة أي ـــي ال ـــرى أن الســـحر حـــرام ف مـــن مجمـــوع المبحـــوثین ت

  .يالإسلام

 16  يالإسلامأن  السحر مكروه في الدین ترى  % 04.21مفردة أي. 

 13  أعلم أجابوا بلا % 03.42عنصر من مفردات العینة  أي. 

 00  يالإسلاممفردة ترى بأن السحر مباح في الدین. 

حـــدیث الـــنص الـــدیني عـــن الســـحر وتكـــرر اللفـــظ فـــي القـــرآن الكـــریم لا یعطـــي لهـــا مشـــروعیة إن 

  .دینیة،لذلك كان لزاما أن نساءل المبحوثین عن رأي الدین في مشروعیة تعاطي أو ممارسة السحر

أن  تعاطي وممارسة السحر محرمة في الدین  یرون % 92.37فوجدنا أن أغلب المبحوثین 

ویجمع المبحوثین على عدم جواز تعاطي وممارسة ) یصرح أغلبهم (الإسلامي،وهي من الكبائر

السحر دینیا،بید أنهم ومن خلال الجداول السابقة التي تعالج الظاهرة یرون انتشارها وفعالیتها،رغم 

قضا بین القناعات والممارسة ،ففي الوقت الذي یرى أنها غیر مقبولة دینیا،مما یجعلنا نلاحظ تنا
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فیه الدین عدم وظیفیة هذه الظاهرة ویسعى إلى استئصالها من خلال إسباغ صفة الحرام 

تقول الممارسة )  1"عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع : "ل الإمام النوويیقو (علیها

تمارس وظائف متعددة وتشبع حاجات لفاعلین الاجتماعیة للظاهرة أنها لا زالت تتواجد وبشدة و 

منشور في جریدة له  مقال اجتماعین،وانتشارها وممارستها كمال یقول الأستاذ یوسف حنطابلي في 

باستقلال نسبي عن  تتم ةممارسفهي .1،یعود إلى غیاب الخطاب الدیني العلمي الشروق الیومي

  .الرسمیةالدینیة المؤسسة 

  في وجود الجن في عالمنا   أفراد العینة نسبة اعتقادیبین  :  46الجدول رقم 

  التكرارات                          
 ( %  )النسبة  تكرار الإجابة

 95.00 361 نعم
 00.79 03 لا

 04.21 16 لا أعلم
 100 380  المجموع

تعتقـــــد بوجـــــود الجـــــن فـــــي  % 95.00مفـــــردة أي بنســـــبة  361أن  46یبــــین الجـــــدول رقـــــم 

هـم لا یعتقـدون فـي وجـود أن  %00.79  مـن  أفـراد العینـة أي مـا نسـبته 03،في حین یجیب اعالمن

  .% 04.21عنصر من المبحوثین بجواب  لا أعلم أي بنسبة  16،بینما یجیب الجن في عالمنا

غیرنـا فـي هـذا العـالم یعتقـدون بوجـود مخلوقـات  %95من خلال بیانـات الجـدول نلاحـظ أن 

مــن خــلال النســبة المرتفعــة راســخا لــدى المبحــوثین یــدفعنا  اقــاد الــذي یبــدو الاعت اتســمى الجــن ،هــذ

                                                
  .179:انظر الفصل الخامس ،ص 1
 17: ،ص  3981العدد  10/04/2013ي جریدة الشروق الیومي،الصادرة بتاریخ مقال منشور ف  1
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ـــع  ـــر ظـــاهرة ،وهـــو مـــا ینـــاقض ول  الإنســـانللبحـــث عـــن مصـــادره ،خاصـــة وأن هـــذه المخلوقـــات غی

  .بالمحسوسات ،لذلك ستأتي الجداول التالیة لتجیب عن مصادر هذا الاعتقاد وسر ترسخه 

  نا حسب رأي العینةوجود الجن في عالم إمكانیة من الإسلامیبین  موقف :  47الجدول رقم 

  التكرارات                            
 ( %  )النسبة  تكرار الإجابة

 95.00 361 نعم
 00.79 03 لا

 04.21 16 لا أعلم
 100 380  المجموع
یقــر بوجــود  الإســلامرى أن تــ % 95.00مفــردة أي بنســبة  361أن  47یبــین الجــدول رقــم 

ي الإسلامالدین  أن %00.79من  أفراد العینة أي ما نسبته   03،في حین یجیب جن في عالمناال

عنصـر مـن المبحـوثین بجـواب  لا أعلـم أي بنســبة  16وجـود الجـن فـي عالمنا،بینمـا یجیـب لا یقـر ب

04.21 %.  

تر تـوال یعتبر موضوع الجن من الغیبیات،لذلك فالوصول إلـى معرفـة هـذا العـالم لا تـتم إلا مـن خـلا

نكــاره خروجــا عــن   مــألوفالأخبــار حــول وجــود هكــذا عــالم إلــى الدرجــة التــي یصــبح فیهــا تكذیبــه وإ

ــذلك  تأكیــد المجتمــع،أو یــتم الوصــول إلــى معرفــة هــذا العــالم مــن خــلال  یصــدر عــن ذات متعالیة،ل

ــدین إجابــات المبحــوثین تجــزم بوجــود هــذا العــالم كانــت  ــا،فهم یــرون أن ال یقــر  الإســلاميمبــررة دینی

جـزءا مـن المفـاهیم  –عـالم الجـن لتصـور البشـر  –لقد ظـل هـذا التصـور ف ،بوجود الجن في عالمنا 
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علــى فــتح عمــل   "إیــدمون دوتــي"فــي نظــر الإســلام ،كمــا أن1الإســلامیةالمســتقرة فــي الثقافــة العربیــة 

  .ر والجدول الموالي یوضح لماذا یؤكد المبحوثین هذا الأم2.الباب أمام الاعتقاد في الجن

  تؤكد وجود الجن في عالمنا نصوص دینیة وجود إمكانیة یبین :  48الجدول رقم 

  التكرارات                           
 ( %  )النسبة  تكرار الإجابة

 95.00 361 نعم
 00.79 03 لا

 04.21 16 لا أعلم
 100 380  المجموع
تعلـم بـأن هنـاك نصوصـا دینیـة  % 95.00مفردة أي بنسبة  361أن  48یبین الجدول رقم 

أنهـم   %00.79مـن  أفـراد العینـة أي مـا نسـبته   03تؤكد وجود الجن فـي عالمنـا،في حـین یجیـب 

عنصــر مــن  16الجــن فــي عالمنا،بینمــا یجیــب نصــوص دینیــة تؤكــد وجــود لا یعتقــدون فــي وجــود 

  .% 04.21المبحوثین بجواب  لا أعلم أي بنسبة 

مســـــارا المبحـــــوثین  عنـــــد ومكانتـــــه ر هـــــذا الاعتقـــــاد ســـــلكنا فـــــي إطـــــار البحـــــث عـــــن تصـــــو 

وجـود مخلوقـات من خلال الجـدولین السـابقین أن المبحـوثین یؤمنـون ابتـداء ب أثبتناتدرجیا،بحیث أننا 

الجن في عالمنا،وأن هذا الوجـود مؤكـد دینیا،لیـأتي هـذا الجـدول لیوضـح أن مصـدر هـذا التأكـد عنـد 

 %95فجـــل المبحـــوثین دینیـــة تتطـــرق إلـــى الظـــاهرة  المبحـــوثین إنمـــا جـــاء نتیجـــة وجـــود نصـــوص

هنـــاك ســـورة فـــي القـــرآن الكـــریم اســـمها ( یحـــاولون اســـتدعاء نصـــوص دینیـــة لیؤكـــدوا قنـــاعتهم هـــذه 

وغیرهــا مــن الاستشــهادات ..) أوردهــا القــرآن ،الجن،هنــاك أحــداث وقعــت بــین النبــي ســلیمان والجــن 
                                                

 .38: نصر حامد ابوزید،مفهوم النص ،ص 1
  42-41:صمرجع سابق، نور الدین الزاهي، 2
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ــتؤكــد أنــه حالتــي للتجربــة الدینیــة و نظریــة المصــفوفة وبتطبیــق یســوقها المبحــوثین ،التــي  ى یــتمكن ت

یجــب أن یتــوافر لدیــه مبــدئیا إطــارا أو ) أي فــوق بشــري ( مــع شــخص مــا مــن أن تكــون لــه تجربــة 

ـیتضح لنـا أن الـنص الـدیني فـي ،ـ1مصفوفة من المفاهیم یمكنه من خلالها تفسیر مثل هذه التجـارب

مفاهیمه حـول هـذا  ستقي منه الفاعل الاجتماعيهذه الحالة یعتبر الإطار أو السند التفسیري الذي ی

أن یكشѧف لنѧا القѧرآن الكѧریم طرحѧھ فѧي الجانѧب النظѧري ا سبق م،فمن خلال )عالم الجن ( العالم 

هنالـــك خلقـــا اســـمه الجـــن،وأن هـــذا الخلـــق لـــه خصـــائص غیـــر خصـــائص البشـــر، منهـــا خلقتـــه مـــن 

التفاعـل بـین ومن خـلال ،جمعـات البشـرومنها أنه یرى الناس ولا یرونـه،وأن لـه تجمعـات تشـبه تنار،

  .صورة عن هذا العالم ،وهو ما تبینه الجداول التالیةتتكون لدیه  النص والقارئ

    حسب رأي المبحوثین وجود أماكن  خاصة یسكنها الجن إمكانیةیبین :  49الجدول رقم 

  التكرارات                           
 ( %  )النسبة  تكرار الإجابة

 79.47 302 عمن
 00.79 03 لا

 19.74 75 لا أعلم
 100 380  المجموع
تـرى بـأن هنـاك أمـاكن خاصـة  % 79.47مفـردة أي بنسـبة  302أن  49یبین الجـدول رقـم 

أنهـم لا یعتقـدون فـي   %00.79من  أفـراد العینـة أي مـا نسـبته   03،في حین یجیب یسكنها الجن

عنصـر مـن المبحـوثین بجـواب  لا أعلـم أي  75مـا یجیـب الجن فـي عالمنا،بینأماكن یسكنها  وجودب

  .% 19.74بنسبة 

                                                
 .77:براین تیرنر،مرجع سابق،ص 1
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الموالیة  الجداولستأتي ،البحث تصورات مجتمع فيالبحث عن تفاصیل هذا المعتقد الشعبي ضمن 

مكــان تواجــد  أولا ،مــن حیــث )عــالم الجــن( ستوضـح عــن مــدى وجــود رؤیــة كاملــة عــن هـذا العــالم تل

فكانـــت تصــــریحات المبحــــوثین  جتــــه بیانـــات الجــــدول الحــــالي ،وهـــو مــــا عال الجـــن وأیــــن یســــكنون؟

كن اوتتمثــل حســبهم فــي الأمــأن للجــن أمكنــة خاصــة یعیشــون فیها، %79.47 بنســبة بالأغلبیــة أي

وهذه الرؤیـة تتطـابق مـع جـاء فـي عدیـد النصـوص الدینیـة المظلمة والقذرة،والبرك الراكدة والمغارات،

المـذكورة   "مصـطفى قطبـي"مع ما توصلت إلیه دراسة تتوافق و  1.التي أوردناها في الجانب النظري

هــي عبـــارة عـــن تحقیــق میـــداني حـــول الخرافــة فـــي أذهـــان التـــي و فــي الفصـــل الأول مــن الأطروحـــة 

یعتقـدون أنَ بعـض الأمـاكن یسـكنها الشـیاطین %  43هنـاك  ،أین توصـل إلـى أن الشـباب المغربـي

  .2الأماكن المهجورة والقریبة من المقابرهي 

،حیـــث لا توجـــد لـــدیهم رؤیـــة  الإجابـــةمـــن مجمـــوع المبحـــوثین عـــن  %19.74بینمـــا یتوقـــف 

أعلم، مـا یوضـح أن القضـیة لیسـت محسـومة  لا الإجابةوتصور واضح حول الموضوع لذلك كانت 

  3.لیست من قطعیات الدیندینیا فهي 

  

  

  

  

                                                
  .189-188:ص انظر الفصل الخامس،ص 1
  .37:انظر الفصل الأول،ص 2
  .196-194: انظر الفصل الخامس،ص ص  3
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    سب رأي المبحوثینح وجود أماكن لا یستطیع أن یسكنها الجن إمكانیةیبین :  50الجدول رقم 

  التكرارات                           
 الإجابة

 (%)النسبة  تكرار

 79.47 302 نعم
 00.79 03 لا

 19.74 75 لا أعلم
 100 380  المجموع
تـرى بـأن هنـاك أمـاكن خاصـة   % 79.47مفـردة أي بنسـبة  302أن  50یبین الجـدول رقـم 

أنهـم   %00.79مـن  أفـراد العینـة أي مـا نسـبته   03جیـب لا یستطیع أن یسـكنها الجن،فـي حـین ی

عنصـر مــن المبحــوثین  75یسـكنها الجــن فــي عالمنا،بینمـا یجیــب  لا لا یعتقـدون فــي بوجـود  أمــاكن

  .% 19.74بجواب  لا أعلم أي بنسبة 

تتطــابق اجابــات المبحــوثین فــي الجــدول هــذا مــع الجــدول الســابق لــه ،حیــث أن مــن صــرح بوجــود 

فهــذا العــالم التواجــد فیها،یســكنها الجــن ،صــرح أیضــا بوجــود أمــاكن لا تســتطیع الجــن  أمــاكن خاصــة

  .الغیبي وفق التصور الشعبي له حدوده ونظامه 
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    حسب رأي المبحوثین الاتصال بین عالم الإنس والجن إمكانیةیبین  :  51الجدول رقم 

  التكرارات                           
 الإجابة

 ( %  )نسبة ال تكرار

 57.11 217 نعم
 12.89 49 لا

 30.00 114 لا أعلم
 100 380  المجموع
وقـوع اتصـال بـین  إمكانیـةتـرى  % 57.11مفردة أي بنسـبة  217أن  51یبین الجدول رقم 

بعــدم  % 12.89 مــن  أفــراد العینــة أي مــا نســبته   49وعــالم الجن،فــي حــین یجیــب  الإنــسعــالم 

عنصــر مــن المبحــوثین بجــواب لا أعلــم أي  114،بینمــا یجیــب والإنسن الجــن الاتصــال بــی إمكانیــة

  .% 30بنسبة 

 قائمـــةاتصـــال الإنـــس بـــالجن  إمكانیـــةإلـــى أن  %57.11أغلـــب المبحـــوثین وبنســـبة یـــذهب 

والتلـبس والمـس ،حتـى قصـص القـرآن عــن جلســات الرقیـة ( علـى ذلـك كثیـرة حسـب رأیهـم  والشـواهد

حجـم المتـوقفین عـن الخـوض فـي هـذا الموضـوع  نـرى أن ،فـي حـین ) هذا العالم تؤكـد هـذه القضـیة

یصــرح ( ینــي قطعــيأو نــص د أمــر یحتـاج إلــى دلیــل مــادي محسـوسیزداد،فالتواصـل بــین العــالمین 

وهـي (وقـوع تواصـل بـین العـالمین باسـتحالةإلـى القطـع  %12.89،في حـین یتجـه )بعض المبحوثین

  ) . الإسلاميالمجتهدین في الدین بالمناسبة تتماشى مع آراء بعض المفكرین و 

المواقـف والتصـورات  فاختلافلا یخرج عن الإطار الدیني ،إذا نلاحظ أن الموقف في هذه القضیة 

تــأویلي لــنص  اجتهــادولـو بصــورة مضــادة تمامــا للأخــرى ،إنمـا یســتند علــى دلیــل مــن نـص دینــي أو 
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مـن القضـایا التـي لا زالـت تثیـر  فكمـا وجـدنا فـي الجانـب النظـري أن هـذه الظـاهرة هـي.دینـي كـذلك 

  .جدلا دینیا

اتخـذ عـدة أشـكال فهـو إمــا  الإســلاميوفـق التصـور  والإنـسأضـف إلـى ذلـك أن التفاعـل بــین الجـن 

أو مرافـق لـه أو متـربص یتحـین الفـرص لإلحـاق الأذى بـه وهـو مـا أوضـحناه  الإنسيمسخر لخدمة 

  1.في الفصل الخامس من هذه الأطروحة

    رأي المبحوثینحسب   أشیاءه انمشاركة الجن للإنس إمكانیةبین ی: 52الجدول رقم 

  التكرارات                           
 ( %  )النسبة  تكرار الإجابة

 57.11 217 نعم
 12.89 49 لا

 30.00 114 لا أعلم
 100 380  المجموع

  

مشـاركة الجنـي للإنســان  إمكانیـةتـرى  % 57.11مفـردة أي بنسـبة  217أن  52یبـین الجـدول رقـم 

أنهـــم لا   %12.89مــن  أفــراد العینـــة أي مــا نســبته   49فــي طعامــه وشــرابه ،فــي حـــین یجیــب 

ـــةیعتقـــدون ب ـــب  إمكانی ـــي للإنســـان فـــي طعامـــه وشـــرابه ،بینمـــا یجی عنصـــر مـــن  114مشـــاركة الجن

  .% 30.00المبحوثین بجواب  لا أعلم أي بنسبة 

،حیث أن عــالم الجــن وعــالم ن نتــائج فــي الجــدول الســابقتؤكــد بیانــات الجــدول الحــالي مــا  ورد مــ 

ــا  ــا فهــي تشــاركنا فــي تفاصــیل حیاتن ن كانــت خفیــة عــن أعینن الإنــس متصــلان ،وهــذه المخلوقــات وإ

                                                
  .192- 190:نظر الفصل الخامس،ص ص  1
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مـا تؤكـده النصـوص الدینیـة حـین تلـزم المسـلم وهو ..الیومیة من مأكل ومشرب وملبس وغیرك ذلك 

وأن یســمي ویــذكر االله عنــد طعامــه وشــرابه كــي لا أن یأكــل بیمینــه كــي لا یشــاركه الشــیطان طعامــه،

مشـاركة الجـن للإنسـان فـي زوجتـه إن عـن ،وهناك نصوص دینیة أخرى تتحـدث حتـى یشاركه كذلك

  .هو لم یذكر اسم االله عند مباشرته لزوجته

  یبین  رأي أفراد العینة في قدرة الجن على أذیة الإنسان :  53الجدول رقم 

  التكرارات                             
 الإجابة

 ( %  )النسبة  تكرار

 55.26 210 نعم
 12.89 49 لا

 31.85 121 لا أعلم
 100 380 المجموع

  

للجـن قـدرة علـى أذیـة تـرى بـأن  % 55.26مفردة أي بنسبة  210أن  53یبین الجدول رقم 

 إمكانیـةب یعتقـدون أنهـم لا  %12.89مـن  أفـراد العینـة أي مـا نسـبته   49،في حین یجیب الإنسان

عنصــــر مــــن المبحــــوثین بجــــواب  لا أعلــــم أي بنســــبة  121،بینما یجیــــب أن یــــؤذي الجــــن الإنســــان

31.85 %.  

أن للجــــن القــــدرة علــــى أذیــــة الإنســــي،وهذا یــــتم ضــــمن  مجــــال  %55.26یــــرى اغلــــب المبحــــوثین 

التعامــل  هــو الخــوف مــن هـذا العــالم المجهـول نظـرة  وممـا یعــزز،التواصـل الــذي یقـع بــین العــالمین 

وغیرهـا ...''وذوك الناس،ونـاس الخیـر،أهـل بسـم االله  '' )لجـنأي ا( الحذر والموارب لهذا العالم فهم 

وهذه النظـرة فـي الواقـع مؤیـدة بنصـوص دینیـة  من المسمیات الشعبیة المترسخة في المخیال العام ،
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توصـل  ق هـذه النتیجـة مـع مـاوتتواف.)1(ها الكتب الإسلامیة كما أوضحناها في الجانب النظري تأورد

مــن مجمــوع أفــراد  %45 فــي دراســته المــذكورة آنفا،حیــث وجــد أن" مصــطفى قطبــي"الباحــث  إلیــه 

  .2ه من الممكن أن یصیب الإنسان مسّ من الجننَ العینة یؤمنون أ

ـــاك و  ـــیلاتمـــن التهن ـــرتن مـــ حل ـــي  عتب شـــكل مـــن أشـــكال المقاومـــة ظـــاهرة المـــس أو الإمـــتلاك الجن

فئــات اجتماعیــة تعــاني أشــكالا مختلفــة مــن الهیمنــة،كما تظــل له یعبــر عــن احباطــات والاحتجاج،لأنــ

  3.تفریغ وتحریر الذات من القیود لفترة وجیزة تاو هذه الممارسات الغیبیة قن

عــــــن تفاصــــــیل شــــــیئا أنهــــــم لا یعلمــــــون مــــــن مجمــــــوع المبحــــــوثین  %31.85 یصــــــرحفــــــي حــــــین 

،فالأذیـة الاتصـال بـین العـالمین  إمكانیـةة حـول الموضوع،وتصریحهم هذا امتداد لتوقفهم عن الاجابـ

  .یعلمون بصورة یقینیة إن كان هذا التواصل یقع أصلا لا تقتضي التواصل بین الإنس والجن ،وهم

بصورة حاسمة عن عدم قدرة الجن على أذیة الإنسي ،فهو عـالم من المبحوثین  %12.89ویصرح 

،ولهذا انیــؤذي الجــن الإنســـالطــرفین یــدفع لأن مفــارق لنــا تمامــا ولا یمكــن أن یحــدث احتكــاك بــین 

ـــب  ـــي الجان ن كـــان یشـــكل الإســـتثناء وهـــو مـــا أشـــرنا إلیـــه ف ـي الفكـــر الإســـلامي وإ ـــدوه فــ الطـــرح مؤی

  4.النظري

  

  

  
                                                

  .193-191: ص أنظر إلى الفصل الخامس،ص )1(
  .37:انظر الفصل الأول،ص 2
  .24ص ،2016ربیع ،33العدد البحرین،الثقافة الشعبیة،،مجلة إشكالیة الثقافة العالمة والثقافة العضویة للشعبمحمد معروف،  3
 .196-194:ص أنظر الفصل الخامس،ص 4
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   حسب رأي العینة ذیة الجن لهأ لاتقاءیبین  الوسائل التي یستعملها الإنسان :  54الجدول رقم 

  اراتالتكر                             
 الإجابة

 ( %  )النسبة  تكرار

 30.44 200 القرآن 
 24.96 164 الأدعیة
 16.74 110 الطهارة

 03.05 20  وسائل أخرى
 24.81 163  لا أعلم
 100 657  المجموع

  

الوسائل التي یستعملها الإنسان الإجابات المتعددة للمبحوثین حول ) 54(یبین الجدول رقم 

  :حیث كانت النسب كالتالي ،أذیة الجن له لاتقاء

 30.44 %  أذیة الجن  لاتقاءیستعمل القرآن  رى أنتمن مجموع الإجابات.  

 24.96 % لتوقي أذیة الجنالأدعیة استخدام  إمكانیة من مجموع الإجابات تذهب إلى  

 16.74 % الطهارة عامل أساسي لتجنب أذیة الجن من مجموع الإجابات تقول أن 

 03.05 %  وسائل أخرى لتوقي أذیة الجن  ماستخدا إمكانیة جابات ترىمن مجموع الإ 

 24.81 % من مجموع الإجابات كانت لا أعلم. 

مــع هــذا تنــوع إجابــات المبحــوثین ووســائلهم ،مــرده إلــى تنــوع المــوروث الشــعبي حــول كیفیــة التعامــل 

لصـرف،نجد بقایـا العالم ،ففي الوقت الذي نجد فیه هیمنة الممارسات والوسائل ذات الطابع الـدیني ا

أن  % 30.44وتتعارض مع بعـض النصـوص والتـأویلات الدینیـة ،فیصـرح وترسبات قبل إسلامیة 
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أن تردیــــــــد  % 24.96ویصــــــــرح  ویــــــــدفع عنــــــــه أذى الجــــــــن ، الإنســــــــانقــــــــراءة القــــــــرآن یحصــــــــن 

من أذى الجن وذلك  الإنسانیقي ..) البسملة ، دعاء بیت الخلاء،التعوذ من شر الشیطان،(الأدعیة

،فالأدعیة لازمـة تیمنیـة وقائیـة،فهي ذات وظیفـة بار ما تحمله كلمات الأدعیة من صفة القدسـیةبإعت

هیمنــة قــوى الغیــب ،وهي ترمــز إلــى الإلهیــةاســتعطافیة تیمنیــة تهــدف إلــى طلــب المعونــة مــن القــدرة 

   .على الأمور الدنیویة داخل النسق الاجتماعي 

  .لسیئة الناتجة عن أرواح الجنامن كل التأثیرات  اءللاحتمالثانیة فهي وقائیة تسعى  ةالوظیفأما 

  بعالم الجن  الاتصالیبین  وجود أشخاص یمكنهم : 55الجدول رقم 
  

  التكرارات                           
 الإجابة

 ( %  )النسبة  تكرار

 57.11 217 نعم
 12.89 49 لا

 30.00 114 لا أعلم
 100 380  المجموع

  
قـــدرة ب تمتـــع بعــض الأشـــخاصتــرى  % 57.11مفـــردة أي بنســـبة  217أن  55رقــم یبــین الجـــدول 

أنهـــم لا  %12.89مـــن  أفـــراد العینـــة أي مـــا نســـبته   49،فـــي حـــین یجیـــب الاتصـــال بعـــالم الجن

عنصـر مـن المبحـوثین بجـواب   114،بینما یجیـب وجود هـذا النـوع مـن الأشـخاص إمكانیةیعتقدون ب

  .% 30.00لا أعلم أي بنسبة 
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وجـود أشـخاص لهـم  إمكانیـةعاد بعالم الجن ضمن مجال الغیبیات لم یمنع المبحوثین من اسـت وجود

مــن مجمــوع  %57.11 نسـبة هلیــالقـدرة علــى الاتصـال بهــذا العـالم الخفي،وهــو الأمـر الــذي ذهبـت إ

كائنـات ( حیث أن الفاعلین المؤمنین بهـذا المعتقـد حینمـا یواجهـون بصـعوبة التفاعـل مـع ،المبحوثین

معروفـــة ثقافیـــا فـــإنهم یتوجهـــون علـــى وســـطاء یعتبـــرون أنهـــم لهـــم معرفـــة أو إتصـــال بتلـــك ) یـــةروح

ویجــد هــذا الــرأي لــه متكــأ ضــمن الســیاق المجتمعــي العــام الــذي بــرزت فیــه فئــة .1الكائنــات الروحیــة

،ویتعضــد هــذا المعتقــد بكــم تمــتهن صــناعة عــلاج مــن بــه مــس أو أذى مــن هــذه المخلوقــات الغیبیة

حصص التلفزیونیـة والمقـالات الصـحفیة التـي تـتكلم عـن هـذا العـالم وقـدرة نـوع مـن البشـر البرامج وال

أضـف إلـى ذلـك الفتـاوى الدینیـة التـي تتحـدث عـن مخالطـة الجنـي بالإنسـي إلـى درجــة ،علـى علاجه

إصــدار فتــاوى تنــاقش مشــروعیة الــزواج بــالجن،ووجوب الغســل علــى الإنســي إذا خــالط جنیــة،وحكم 

  )2(.الجن ،وغیرها من الفتاوى التي وردت في كتاب الفتاوي للشیخ شلتوت الأكل من ذبائح

بین مـرتبتین وجـودیتین  عملیة الاتصال بین الراقي والجني أي وكما أوردنا في الجانب النظري فإن 

   .3تجد لها سندا مؤیدا في النص الدیني الإسلامي متغایرتین

  

                                                
  78: ،صمرجع سابقبراین تیرنر، 1
  .36:حسین أحمد الخشن،ظواهر لیست من الدین ،مرجع سابق،ص 2
  .89: انظر الفصل الثالث،ص  3
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  :النتائج العامة للدراسة 

  : نتائج الفرضیة الأولى

وبنسـبة  أن أكثر أفراد العینة تعتقد بوجود الأولیـاء الصـالحینحلیلنا للجداول وجدنا تمن خلال 

انتشـــار مقامـــات ،وأن هـــذا الاعتقـــاد منتشـــر فـــي مجتمـــع البحـــث وذلـــك مـــن خـــلال 85.26%

بـذلك مـن مجمـوع المبحـوثین   %82.10حیـث صـرح فـي منطقـة البحـث  الأولیـاء الصـالحین

ــاء )12الجــدول ( حیــاء،الأمــر الــذي أدى إلــى انتشــار الوعــدات والــولائم لتكــریم هــؤلاء الأولی  وإ

وبنســــــبة ) 10(عبــــــر عنــــــه المبحــــــوثین مــــــن خــــــلال نتــــــائج الجــــــدول ذكـــــراهم وذلك،وهــــــذا مــــــا

صــــرح الوعـــدات ســـنویا وانتشــــارها علـــى امتـــداد تـــراب الولایـــة ، إقامـــةومـــع تـــواتر ،57.90%

هــذه المقامــات والوعــدات  إحــدىســبق لهــم أن زاروا قــد مــن مجمــوع المبحــوثین أنــه  88.95%

نظرا لهذه النسبة الكبیرة من الزائرین تساءلنا عن ،و  )09(وذلك من خلال بیانات الجدول رقم 

لأبعــــــاد غیــــــر  ولتوقــــــع حصــــــول فوائــــــد أ وخلفیــــــة دینیــــــة أ اتذ تدوافــــــع الزیــــــارة ،هــــــل كانــــــ

أن الــــدین  )05( ،فوجــــدنا مـــن خـــلال بیانــــات الجـــدول رقـــم...) ید ،سیاحیة،فضـــول،تقل(دینیـــة

ــــاء الصــــالحین ــــر بوجــــود الأولی مــــن مجمــــوع  %85.26وهــــذا مــــا ذهــــب إلیــــه  ،الإســــلامي یق

قـــد یكونـــون مـــن الأحیـــاء أو مــــن  حســـب التصـــور الشـــعبي  وأن هـــؤلاء الأولیـــاء، المبحـــوثین

ئج امبحـوثین مـن خـلال نتـمـن مجمـوع ال %34.21و   %41.84عبر عنه  الأموات وهذا ما
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كذلك وجدنا أن صفة الولي الصالح هي مرتبة لا یـدركها أي شـخص بـل هـي ، )04( الجدول

  .)07(متاحة لبعض الأشخاص دون غیرهم،وهذا ما دلت علیه نتائج الجدول

ــاء ومقامــات راجــع لتفــاوتهم فــي درجــة النفــع وهــذا مــا  هموجــدنا كــذلك أن انتشــار  ظــاهرة الأولی

یحـدد الـذي  وت فـي النفـع هـو ،وأن هـذا التفـامـن مجمـوع المبحـوثین) % 77.34( ذهب إلیه 

ــولي مكانــة ال وامتلاكــه لقــدرات أكثــر مــن ،،فكلمــا شــاع وانتشــر خبــر نفــع ولــي ماالاعتباریــة لل

فـــدافع الزیـــارة مـــرتبط بالفائـــدة المرتجـــاة وهـــو مـــا عبـــر عنـــه  الآخـــرین كلمـــا كثـــر عـــدد زائریـــه،

  . من مجموع المبحوثین 81.32%

الجانب الوظیفي لزیارة الأولیاء الصـالحین ومقاماتهم،جعلنـا نبحـث عـن مشـروعیة الزیـارة  هذا 

وأنهـا واجـب دینـي بنسـبة  %61.32أنها عادة متوارثة وبنسبة فكان الجواب  واتخاذ المقامات،

27.10%  .  

ادة ممـــا یجعلنـــا نقـــول أن تمثـــل الجانــــب الـــدیني فـــي الزیـــارة غیــــر مـــؤثر مقارنـــة بســـیطرة العــــ

الـنص الـدیني یضـفي علـى ظـاهرة أن القائلـة والتقلید،وهي النتیجة التي تعارضت مع فرضیتنا 

  .زیارة الأولیاء الصالحین والتبرك بمقاماتهم صبغة دینیة

ــم تتحقــق  ــدیني الــذي فالفرضــیة الأولــى علــى هــذا الأســاس ل انطلاقــا مــن أن  تأویــل الــنص ال

طغیان خطاب دیني جدیـد جع تأثیره وتداوله مقابل ترا ویضفي علیها مشروعیة یتناول الظاهرة

وافــد علــى المجتمــع الجزائــري ،یجعــل مــن ظــاهرة زیــارة الأولیــاء الصــالحین والتبــرك بهــم بدعــة 
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وهو الخطـاب الـذي وجـد لـه مكانـا فـي السـنوات الأخیـرة نتیجـة ، دینیة تصل حد الشرك الأكبر

،وكــذا المســلمین الجزائــریین للظــاهرة  محاربــة جمعیــة العلمــاءعــدة عوامــل تاریخیــة متمثلــة فــي 

على جل القنوات الفضائیة ،خاصة مع ما أصـبحت تمثلـه  الظاهرة سیطرة الفكر الرافض لهذه

فـي ویضاف إلى هذا ممارسـة بعـض الطقـوس ، مصدر تثقیفي دیني للمتلقینهذه القنوات من 

ممـا حـذا  الأحیـان،فـي كثیـر مـن لتي تخرج عن نطاق المعقـول وا المقامات والضرائح وحولها،

  .یدعوا إلى هكذا أمور أو یضفي علیها مشروعیة أن  بالزائرین إلى تنزیه الدین عن

الصـــبغة الدینیـــة عـــن هــــذه بالمقابـــل نجـــد أن الـــنص الـــدیني لا زال حاضـــرا حتــــى فـــي نزعـــه 

د علیـه فــي تعریـة المـدنس ومفاصــلته عـن المقـدس أو فــي نفهـو فـي الحــالتین یسـت ،الممارسـات

  .ه ر مشروعیة بقاءه واستمرا عطائهاو  تدعیمه له
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  :  نتائج الفرضیة الثانیة

وهـو مـا تحلیلنا للجداول السابقة وجدنا أن معتقد العین مترسخ في المخیـال الشـعبي من خلال 

 ،وأن هــذا المعتقــد هــو منتشــر )18( مــن مجمــوع المبحــوثین فــي الجــدول %98.95عبــر عنــه 

جعل ،وهذا الانتشار )20(هذا الرأي في الجدول %98.95د حیث أك بحثفي مجتمع البشدة 

مــن  %99.47الفــاعلین الاجتمــاعیین یتعــاملون معــه بخــوف وتــوجس مــن أذیتــه وشــره ،فنجــد 

إلـى البحـث عـن  ،وهو الأمر الـذي یـدفعهمبشر العین  الإصابةمجموع المبحوثین یخافون من 

،حیـث ة علـى عـلاج المصـاب بهاوسائل تقیهم ضررها،وهم یتصورونها في أشخاص لهم القدر 

عــن وجــود مثــل هــؤلاء الأشخاص،ویتصــورونها فــي المبحــوثین  مــن مجمــوع %98.42عبــر 

بـــالعین ،وقـــد أجملـــت هـــذه  الإصـــابةبإتیانهـــا ســـیقون أنفســـهم وأشـــیاءهم مـــن خطـــر ممارســـات 

  . 30و  25الممارسات في الجدولین 

أن  %99.47ى أغلــب المبحــوثین وانتشــاره یجــد لــه ســندا دینیــا ،حیــث یــر خ هــذا المعتقــد ترسُــ

ـــــدین  ـــر بوجـــــود ظـــــاهرة العـــــین فـــــي المجتمعـــــات البشـــــریة،وأنها قدیمـــــة قـــــدم  الإســـــلاميال یقــ

،وحتى الأســالیب الوقائیــة والعلاجیــة لهــا ســند مــن نصــوص دینیــة وهــذا مــا دلــت علیــه الإنســان

  ) .30-27-26 -25( نتائج الجداول 

 %97.63أن نســبة الاعتقــاد فــي الســحر بلغــت  )34(تبــین كــذلك مــن نتــائج الجــدول 

بشــدة  بحــثبــین أفــراد المبحــوثین،وأن ظــاهرة تعــاطي وممارســة الســحر منتشــرة فــي مجتمــع ال
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،وهـي )35(بروا عن هذا الرأي فـي الجـدولمن مجموع المبحوثین والذین ع  %94.74حسب 

فئـة  وجـدنا أن  هنـاو  معها  المجتمـع بمختلـف شـرائحه وفئاتـه، ىیتعاط ظاهرة تجد لها مكانا و

 وهــذه النســبة یمارســون الســحر،یتعــاطون أو  مــن مجمــوع العینــة  %61.58النســاء  وبنســبة 

كوســـیلة مـــن وســـائل فـــذلك الوســـط النســـوي   أكثـــر فـــي تمـــارس إذ  أن الظـــاهرة  جعلتنـــا نقـــول

  .ضد سلطة الرجلالتي تستخدمها النسوة  المقاومة

مـن مجمـوع   %43.69وقد قال بهذا الرأي   ب،وكذا هي ظاهرة تمارس في أوساط فئة الشبا

مــن  %94.74ذلــك أن للظــاهرة حضــورا وتــأثیرا علــى مــن یتعــرض لهــا وهــو مــا أكــده ، العینــة

الفــــاعلین  التفاعــــل بــــین الظــــاهرة و المعطیــــات جعلــــت ههــــذ، )38(المســــتجوبین فــــي الجــــدول

،أیــن أكــد ظــاهرة یســیر فــي اتجــاه البحــث عــن وســائل الوقایــة والعــلاج مــن أذى الالاجتمــاعین 

ـــــة والعـــــلاج مـــــن ضـــــرر الظـــــاهرة  97.10% الجـــــدول  (وجـــــود ممارســـــات مفیـــــدة فـــــي الوقای

،بالإضــافة إلــى وجــود أشــخاص یمتلكــون القــدرة علــى عــلاج مصــاب الســحر وهــو الــرأي )41

  .43وقد ذكرت أهم الممارسات في الجدول ، من المستجوبین %94.74الذي تبناه 

اطیا وممارسة وسط المجتمع،جعلنـا نبحـث عـن موقـف الـدین تع وانتشارها وجود ظاهرة السحر

ــدین یقــر بوجــود ،فوجــدنا أن حســب المبحوثین مــن هــذه الظــاهرة أغلــب المبحــوثین یــرون أن ال

مـــن خـــلال بیانـــات  %97.63ظـــاهرة الســـحر فـــي المجتمعـــات البشـــریة وهـــو مـــا عبـــر عنـــه 

نتها فهـــو یحـــرم ممارســـة هـــا لا یعنـــي موافقتـــه علیهـــا أو شـــرعد،لكـــن إقـــراره بوجو )39(الجـــدول

  .)45(من مجموع المبحوثین في الجدول %92.37السحر وتعاطیه یقول 
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العین وتأثیراتها والجانـب الاحترافـي ( بمؤشراته السحر معتقدنرى أن السابقة  نتائجمن خلال ال

فـي المقـدس  الـنص الـدینيأن و ،في المجتمـع نتشر وفعالم معتقد وه) من الممارسة السحریة 

ومنـه نسـتطیع أن نقـول أن الفرضـیة ،معتقدالجمعي أسهم في منح الاستمراریة لهـذه الالضمیر 

   .الثانیة قد تحققت 

  :  لثةنتائج الفرضیة الثا

وهو لدى المبحوثین  جذرمت جنال الاعتقاد بوجودتحلیلنا للجداول السابقة وجدنا أن من خلال 

وجـــود أمـــاكن خاصــــة   وجـــودهم یقتضـــيوأن  ،)46(فـــي الجــــدول نهممـــ %95مـــا عبـــر عنـــه 

ك رأى وكـذل،)49(فـي الجـدولمـن مجمـوع المبحـوثین  %79.47 وهـو مـا ذهـب إلیـه یسكنونها

بــــین الإنســــي والجنــــي،وأن حــــدود  اتصــــالإمكانیــــة وقــــوع مــــن مجمــــوع المبحــــوثین  57.11%

به ،وهـو الـرأي الـذي قـال لإنسان في طعامه وشـراا يشارك الجنی یأخذ جانبین،جانبالاتصال 

وجانب یتصادم فیها الجن مـع الإنسـان فیوقـع  ،)52(من المبحوثین في الجدول %57.11به 

  ).53(من مجموع المبحوثین في الجدول  %55.26به أذى وضررا وهو ما عبر عنه 

مكانیة الإنسـانونظرا لما تقدم من وجود الجن في عالمنا حسب رأي المبحوثین وتفاعله مع  ،وإ

ــــه، ــــاءوممارســــات  وجــــب البحــــث عــــن وســــائل إیقاعــــه ضــــررا ب وهــــو مــــا یوضــــحه  أذاه، لاتق

إدراجـــــه لوســـــائل وممارســـــات متعـــــددة فـــــي هـــــذا الإطار،وكـــــذا مـــــا یوضـــــحه ب) 54(الجـــــدول
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،بوجـــود أشــــخاص یمكـــنهم الاتصـــال بعــــالم الجن،وهـــو الـــرأي الــــذي ذهـــب إلیــــه )55(الجـــدول

  .من مجموع المبحوثین 57.11%

لنا نسـاءل المبحـوثین عـن موقـف غیبـي وحضـوري،جع هذا الوجود وهـذا التفاعـل بـین عـالمین،

مـــن المبحـــوثین یـــرون أن الـــدین  %95مـــن حقیقـــة هـــذه الظاهرة،فوجـــدنا أن  الإســـلاميالـــدین 

ود مخلوقـات فـوق طبیعیـة تسـمى الجـن،وأن هنـاك نصوصـا دینیـة تؤكـد یعتـرف بوجـ الإسلامي

  ).48(من المبحوثین في الجدول %95وجودهم وهو القول الذي ذهب إلیه 

بق نجـــد أن المبحـــوثین یســـتمدون معـــرفتهم واعتقـــادهم بوجـــود كائنـــات فـــوق مـــن خـــلال مـــا ســـ

سلامیة ،حیث یتكلم القرآن في غیر ما موضع من آیاتـه عـن نصوص الدینیة الإطبیعیة من ال

  .عالم الجن ،حتى أن هناك سورة تسمى بالجن 

فـي وجـود وفق هذا السـیاق یمكننـا أن نقـول الـنص الـدیني هنـا قـد عمـل علـى ترسـیخ الاعتقـاد 

یمكننـا أن نقـول ،ومنه الإنسـان،لها حیاة وتفاعل مـع كائنات فوق طبیعیة متمثلة هنا في الجن 

أن الفرضــیة الثالثــة قــد تحققــت ،وأن الــنص الــدیني یرســخ التصــورات الجمعیــة حــول الكائنــات 

  .فوق الطبیعیة
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  :خـــــــــــاتمة ال

سیاق بحثنا عن إجابات لأسئلة الإشكالیة المطروحة،ومن أجل إثبات صحة فرضیاتنا  في

على سبعة فصول كما ورد  الدراسة ،واحتوت)نظري ومیداني(أو نفیها تم تقسیم البحث إلى جانبین 

ى متغیرات عل هذه الفصول،بحیث جاءت متسلسلة ومقتصرةبین سابقا،أین كان هناك خیط ناظم 

فقط،وهذا الحرص منا كان بسبب تشعب الموضوع وكثرة متغیراته وأبعاده وصعوبة  الدراسة

  . الإمساك به إن لم نتعامل معه بصرامة

الدخول في اشتباك فقهي حول شرعیة وصحة المعتقدات  في دراستنا هذه لم یكن هدفناو   

لفهم مجتمع البحث،خاصة وأن  تقداتالمع هذه الشعبیة من عدمه،بل كان المهم عندنا هو ملاحقة

دراسة المعتقدات الشعبیة تتیح لنا فهم الحیاة الدینیة عند مجتمع معین،كما تتیح لنا فهم ثقافتهم 

والآباء،وهي تراكم لتجارب أزمنة  الأجداد من وتنظیمهم الاجتماعي،فهي تراث متشابك متوارث

مارس قهرها على الفاعل الاجتماعي حین متعددة أكسبتها مع تطاول العهد قداسة وسلطة خفیة ت

  .یحاول مخالفتها 

القول أنه لا یوجد نص خالص،فكل نص هو  نامن خلال ما جاء في الباب النظري یمكنو 

إن هذا لفي :(( حین یقول  منتوج لمجموع نصوص أتت قبله،والقرآن الكریم لا ینكر هذا الأمر

نصوص أولى أنزلها االله سبحانه ،وهي إحالة ل))الصحف الأولى صحف إبراهیم وموسى

به من خلال   نالكن الذي خرج ،)بین نص ونص ( ى ظاهرة التناص موتعالى،وهذا الأمر یس

 ،فالنص )في مقابل بیئة اجتماعیة وثقافیة نص(وهو من نوع آخر أن هناك تناص النظري الباب

مارسات یمكن اعتبارها لیس بمعزل عن البیئة التي ظهر فیها،فالمعتقدات والم الإسلاميالدیني 
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،أي ة الفاعل الاجتماعي والمجتمع ككلمضمرة في ذاكر  نصوصا،لكنها غیر مدونة ،فهي نصوص

مدونات شفویة حدث بینها وبین النص الدیني  هي المعتقدات الشعبیة ضمن هذا التصورأن 

 الإنسانحدهما من الآخر،فالقرآن الكریم لم یأت خارجا عن تصورات أامتص  أینتناص،

العربي،ووفق هذا المنظور نلاحظ أن النص الدیني لیس غریبا عن الثقافة البشریة ،وتعالي النص 

  .المقدس لم ینفي عنه مقاربته للتصورات والمعتقدات البشریة

إلى  السابق،فتئول الحالة وعلى طریقة الجدل الهیغلي،وهو أن اللاحق یذوب في  

 ن المعتقدات الشعبیة والنص الدیني،فهذا الأخیرحدث بی التركیب،أي نص جدید،وجدنا أن هذا ما

معتقدات قبل ظهور الدین الإسلامي وقف منها محصورا،بین نفي للأصل ثم  حین تناول

  .إلخ،حلقة دائریة غیر متناهیة تسمى  الواقع أو الثقافة السائدة...تركیب،فنفي للتركیب

النص الدیني عبیة وعلاقتها بالمعتقدات الش حین نتكلم عن نجد أنفسنا ووفق هذا السیاق 

أن  :أهمها،ط مجتمعي وتخضع لقوانین اجتماعیةیإنما نتكلم عن ظاهرة اجتماعیة تقع ضمن مح

بمثابة سلوك وأنها ، التیارات الدینیةنتیجة  التي قد تتعرض لها الإزاحةتقاوم  الشعبیة معتقداتال

أسطوریة  السائدة ا كانت الثقافةفإذ،التي تنشأ فیها جتماعیةالا سوسیولوجي منبثق من البیئة

  .وخرافیة،ستنتج معاني وأفكار وتعابیر خرافیة وأسطوریة 

حیث ینتمي الباحث وحیث  دراسةنت ولایة الجلفة میدانا  لهذه الفي الجانب المیداني كا

یقطن،ذلك أن شرط المعایشة والاحتكاك بأفراد المجتمع المبحوث یعد من الأمور المهمة في قضیة 

وكذلك كون الولایة تمتاز بكثافة سكانیة عالیة،فهي الرابعة وطنیا من حیث ر مجتمع البحث،اختیا
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الكثافة السكانیة،وهي الولایة الأولى وطنیا من حیث نسبة الأمیة،ومعدلات الفقر بها مرتفعة،إضافة 

  .إلى تنوع النمط العمراني الموجود في الولایة بین الریفي والحضري

ركزنا في دراستنا هذه لیس على النصوص المجردة بمعزل عن الواقع الاجتماعي بل  وقد

ومن أجل تحقیق هذا الهدف ،شعبیةالمعتقدات مع ال هذه النصوص تفاعلكنا نقصده هو  الذي

الدیني  تمثلت ابتداء في تعدد القراءات والتأویلات للنص واجهتنا صعوبات موضوعیة،

أمام مدرسة سلفیة أثریة في  أنفسناوجدنا  نتصار لرأي دون أخر،فقدالواحد،وصعوبة الترجیح والا

فهم النص وتأویله،ومدرسة حداثیة في فهم النص الدیني وقراءته،من الصعوبات كذلك التي 

لم یتجاوب  ماد الممارسة الشعبیة لبعض المعتقدات التي تبقى مضمرة وخفیة عن الرص،واجهتنا

  .قائیة وموضوعیةمعنا المبحوث،ویفصح عنها بكل تل

الـنص الــدیني یضــفي علــى القائلــة أن وقـد قادنــا بحثنــا هـذا إلــى نفــي صــحة فرضـیتنا الأولــى 

ظـــاهرة زیـــارة الأولیـــاء الصـــالحین والتبـــرك بمقامـــاتهم صـــبغة دینیـــة،فهي لـــم تتحقـــق انطلاقـــا مـــن أن  

اولـــه مقابـــل تأویـــل الـــنص الـــدیني الـــذي یتنـــاول الظـــاهرة ویضـــفي علیهـــا مشـــروعیة تراجـــع تـــأثیره وتد

طغیان خطاب دیني جدیـد وافـد علـى المجتمـع الجزائري،یجعـل مـن ظـاهرة زیـارة الأولیـاء الصـالحین 

وهــو الخطــاب الــذي وجــد لــه مكانــا فــي الســنوات ،والتبــرك بهــم بدعــة دینیــة تصــل حــد الشــرك الأكبر

  .الفرضیةالأخیرة نتیجة عدة عوامل تاریخیة وموضوعیة ذكرناها في سیاق تحلیلنا لمعطیات هذه 

بحثنا استطعنا أن نثبت صحة الفرضیة الثانیة والثالثة للدراسة،حیث  نتائجكذلك من خلال 

 النص الدیني المقدس في الضمیر الجمعي أسهم في منح الاستمراریة لمعتقدوجدنا أن 

  .بوجود كائنات فوق طبیعیة  الاعتقاد السحر،ورسخ
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كننـــا أن نقـــول أن القـــراءة الشـــعبیة ســـبق طرحـــه فـــي هـــذه الدراســـة یم إذن فمـــن خـــلال مـــا  

قــد یــؤدي إلــى إنتــاج وعــي زائــف  للنصـوص الدینیــة تقــوم علــى جــذب أفــق الــنص إلــى أفقهم،وهـو مــا

غائـــــب عـــــن اللحظـــــة التاریخیـــــة ومرتهنـــــا لعصـــــور ســـــابقة،وهو مـــــا یعنـــــي أننـــــا لـــــم نتحـــــرك خطـــــوة 

  .هاالظواهر لا زالت تعید إنتاج نفسها وتعید إنتاج آلیات تفسیر  واحدة،فبعض

أن المعتقدات الشعبیة تستمد مصادرها من التنشئة  ةدراسهذه ال من خلالكذلك  وجدنا  

الاجتماعیة ومن أنماط المعیشة السائدة،ومن نصوص خاصة یؤسسها التصور الجمعي في مقاربة 

  .للنص الدیني المقدس والرسمي

تحفظ علیهـا مـن المـ الشـعبیة بقـاء بعـض المعتقـداتمن خلال هذا البحث أن كذلك  ظهر لنا

  .حاجة المجتمع إلیها و الوظائف الذي تؤدیها  هو بسبب طرف إسلام النص

دراسة لم یكن بإمكانها أن تحصر كل جوانب وأبعاد ال من خلال ما سبق نجد أن هذه  

ن كان هذا طموحنا في البدء،لكن أن تصل هذه الدراسة إلى مساءلة  موضوع بمثل هذه الشساعة،وإ

 القائم بین النص والممارسة،وأن حث رغم حساسیة الموضوع وطبیعة التوترمعتقدات مجتمع الب

  .تصل إلى البرهنة الامبریقیة عن بعض جوانب الموضوع ،فهذا ما یرضي بعض طموحنا

 نتاجإبقي أن نقول أن هذا الجهد المتواضع یؤسس لإشكالیات بحثیة جدیدة تساهم في   

  .لجزائري عامةالمعرفة حول مجتمع البحث خاصة والمجتمع ا
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  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
   -02الجزائر  – أبي القاسم سعد اللهجامعة 

  الاجتماعیة الإنسانیة و كلیة العلوم 
  قسم علم الاجتماع 

  
  :رقم الاستمارة                                                         

  
  
  

  
  

      
  

  الدیني نضع بین أیدیكم هذا الاستبیان عماتجعلم الإ دكتوراه العلوم فيبصدد التحضیر لنیل شهادة 
  :یحوي مجموعة من الأسئلة للإجابة علیها حول موضوع الذي    
  " المعتقدات الشعبیة وعلاقتها بالنص الدیني"        

  أمام الإجابة المناسبة،ونحن نعدكم بالسریة التامة حول هذه المعلومات) x(و ذلك بوضع علامة     
  .التي ستستخدم لأغراض البحث العلمي      

  
  :تحت إشراف الأستاذ                                                  : إعداد الطالب من    

  بوسعادة رشید                                                        جاب االله بوجمعة     
 

  استمارة استبيانية حول موضوع
 " الشعبية وعلاقتها بالنص الدينيالمعتقدات " 



 1

 الجنس                                     ذكر                أنثى .1

 العمر                 .2

  )ة(أرمل        )ة(مطلق       )ة(غیر متزوج       )ة(متزوج الحالة الإجتماعیة       .3

 وي       جامعي المستوى الدراسي         أمي           ابتدائي           متوسط          ثان .4

 الحالة المهنیة        تمارس عملا ثابتا         تمارس عملا مؤقتا       بدون عمل  .5

 لا أدري                         هل تعتقد بوجود الأولیاء الصالحین ؟   نعم            لا .6

 لا أدري                   لا بوجود الأولیاء الصالحین ؟ نعم            عترفهل الدین الإسلامي ی .7

التي تؤكد هذا الأمر )  أحادیث /قرآن( إذا كان الجواب نعم  ما هي النصوص الدینیة
............................................................................................................

............................................................................................................  

 ؟   من الأحیاء          من الأموات         من الاثنین  یكونون هل الأولیاء الصالحین  .8

 لأي شخص أن یدركها              یمكنبعض الأشخاص فقط        ؟ یختص بها صفة الولي الصالحهل  .9

 ؟ عن طریق الوراثة     عن طریق العبادة        صدفة        ةل هذه الصفكیف تنا .10

 ...........................................................................................،أذكره سبب آخر

 هل سبق وأن زرت مقاما لأحد الأولیاء الصالحین ؟   نعم            لا  .11

  ............................................................................................لماذا ؟  .12

 لا أدري        لا نعم                هل تقام في منطقتكم وعدة  لتكریم أحد الأولیاء الصالحین ؟  .13

 لا أدري         إذا كان الجواب نعم تقام وعدة ،فهل سبق وأن حضرتها ؟ نعم           لا  .14

  .....................................................................................................لماذا ؟

 هل  یوجد بمنطقتكم ؟ ولي واحد        أكثر من ولي            لا یوجد  .15

 لا          نعم لنفع والبركة ؟إذا كان الجواب،أكثر من ولي ،فهل ترى أن یختلفون في درجة ا .16
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 هل تعتقد أن لزیارة الأولیاء الصالحین فوائد مجربة ؟  نعم         لا  .17

 .......................................................؟إذا كان الجواب نعم ،أذكر لنا بعض الأمثلة

 جات زواره ؟نعم       لا طلبات وحال تجیبهل تعتقد أن الولي الصالح  صاحب المقام ،یس .18

إذا كان الجواب لا یسمع طلبات وحاجات الزوار،فلماذا یطلبونه ؟  .19
........................................................................................................... 

وارثة عن الأجداد                واجب دیني     عادة متهي ؟  زیارة الأولیاء الصالحین ترى أن  هل .20
 ..............................................................................................أمر آخر،أذكره

 هل تعتقد بوجود العین  ؟               نعم              لا  .21

 لا      ؟        نعم         لفاويهل هي موجودة في مجتمعنا الج .22

 قلیلة     متوسطة      بشدة ؟  إذا كنت تراها موجودة في مجتمعنا فإلى أي درجة یتمثل وجودها .23

 نعم             لا            ؟  تخاف من إصابتك بالعین  هل     .24

  تجربة مرت بك       حدیث و تجارب الآخرین     إذا كانت إجابتك نعم، فهل هذا راجع إلى ؟  .25
                                             ......................................................................................أذكره  اب آخر     جو 

 لا   نعم              العین  ؟       ب الإصابة هل هناك طرق للوقایة من .26

 .........................................................................إذا كان الجواب نعم،أذكرها  .27

هذا  ؤیدتهل آیات وحتى بعض المصاحف الصغیرة،السیارات بتعلیق البیوت و  یقوم بعض أصحاب  .28
 ....................................................لا              ،لماذا ؟          نعم          السلوك ؟ 

 نعم              لا                     العین  ؟ ب الإصابة هل ترى بأن هذا السلوك یمنع من .29

 ......................تؤكد رأیك هذا؟) أحادیث/قرآن ( إذا كان الجواب نعم،هل هناك نصوص دینیة .30

............................................................................................................ 

 نعم           لا     ؟   من یصاب بالعین هل هناك أشخاص لهم القدرة على علاج  .31
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 لا   نعم         هل سبق وأن رأیت أو التقیت بواحد من هؤلاء الذین لهم قدرة على علاج العین ؟ .32

ا في علاج هذه الظاهرة ؟ هي الأسالیب التي یستخدمونه إذا كان الجواب نعم ، ما .33
............................................................................................................ 

 بوجود العین  ؟  نعم        لا  قرهل الدین الإسلامي ی .34

) أحادیث/ آیات( ذكر ما تعرفه من نصوص دینیة حول هذه الظاهرة أ .35
............................................................................................................

............................................................................................................ 

 لا              هل تعتقد بوجود السحر ؟                نعم     .36

 بشدة        متوسطة          قلیلة            إلى أي درجة تراها منتشرة في مجتمعنا ؟ .37

 من هو الجنس الأكثر تعاطیا وممارسة للسحر في مجتمعنا ؟ ذكور           إناث .38

  شیوخ  من هي الفئة العمریة الأكثر تعاطیا وممارسة للسحر؟ شباب        كهول           .39

 هل تعتقد بأن للسحر تأثیر ومفعول على الأشخاص المسحورین ؟ نعم         لا  .40

 لا             ؟      نعم    اسمها السحر هل الدین الإسلامي یقر بوجود  ظاهرة .41

 الظاهرة ؟ تثبت هذه) أحادیث/قرآن( إذا كان الجواب نعم ،أذكر النصوص الدینیة  .42

............................................................................................................ 

 لا   نعم               هل هناك بعض الممارسات التي یمكن أن تقي الشخص من السحر ؟ .43

 .....................................................................إذا كان الجواب نعم ،أذكرها .44

 لا     نعم            هل هناك أشخاص لهم القدرة على العلاج أو الوقایة من السحر ؟  .45

 ..............................؟إذا كان الجواب نعم ، ما هي الصفات التي یتمیز بها هؤلاء الأشخاص .46

 حرام      ما هو موقف الدین الإسلامي من هذه الظاهرة ؟   مباح          مكروه     .47
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 هل تعتقد بوجود الجن في عالمنا ؟             نعم              لا  .48

 هل الدین الإسلامي یعترف بوجود الجن في عالمنا ؟         نعم             لا .49

 التي تؤكد هذا الأمر)  أحادیث /قرآن( إذا كان الجواب نعم  ما هي النصوص الدینیة .50

............................................................................................................  

 هل هناك أماكن خاصة یسكنها الجن ؟        نعم             لا        .51

  .......................................................................إذا كان الجواب نعم ، أین یسكنون ؟ 

 هل هناك أماكن لا تستطیع أن  تدخلها الجن أو تسكن فیها ؟   نعم         لا   .52

  ............................................................................................لماذا ؟  .53

 هل هناك اتصال بین عالم الإنس وعالم الجن؟   نعم          لا   .54

 وص دینیة تؤكد أو تنفي الاتصال بین الجني والإنسي؟نعم یوجد        لا یوجد     هل هناك نص .55

 ......................................................................أذكر أمثلة عن هذه النصوص  .56

 هل یمكن أن یؤذي الجن الإنسان ؟    نعم          لا    .57

طرق التي یستخدمها الإنسان لتوقي شرهم وأذاهم ؟ إذا كان الجواب نعم ،ما هي ال .58
............................................................................................................ 

 هل هناك أشخاص یمكنهم الاتصال بعالم الجن واستحضارهم ؟ نعم        لا   .59

 الخ ؟  ...نسان طعامه وشرابه ومأكله وملبسه هل  یمكن أن یتشارك الجني مع الإ .60

  نعم یمكن 

  لا یمكن 

  ....................................................................................لماذا ؟ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

)بلدية عين معبد (  مولى لنشاد - سيد أحمد بن امحمد –ضريح الولي الصالح   

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

   مولى لنشاد -سيد أحمد بن امحمد –ضريح الولي الصالح القيم على  

   مولى لنشاد -سيد أحمد بن امحمد –ضريح الولي الصالح مقبرة بقرب   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 

 

ـــقباب العطاي   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ) الجلالية(   ةــــــ

   -سيدي  عطية بيض القول –ضريح الولي الصالح   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

   -سي  عطية بيض القول –ضريح الولي الصالح  ممارسات طقوسية داخل  

 

  القرب من أضرحة الأولياء الصالحين ظاهرة الدفن ب  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجلفة -بلدية عين الابل -  أولاد بلول  وعدة   

  وعدة أولاد بلول  الجانب الاحتفالي من   

 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  الجلفة - عامربلدية  - مجبر وعدة أولاد    

 


